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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ

	1.. الــنَّــشْــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو  مجلة،  أو  كــتــاب  فــي  قبل  مــن  نُــشــر  قــد  المقال  يــكــون   ألا 
وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية .2	 مادة النص : تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملً، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش .3	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

ثَبَتُ المصادر والمراجع : يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولً، فاسم المؤلف، يليه .4	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور .

ينبغي أن لا يزيد عن 25 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق .5	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات  . 

 مقاس الصفحة : أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	.6
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   2.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط    ،A4 هو 

الحرف ) 14 ( والمسافة بين الأسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم .7	
يرسلها للنشر في مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو .8	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر  .

في .9	 السّرية  مراعاة  مع  متخصصين،  محكمين  قبل  من  للتقويم  المقالات  تخضع   : التحكيم 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها . إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ

.	10 في حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوقًا لنشر 
مادة المقال بأي صيغة ورقية أو غير ذلك، وفي أي زمان ومكان.
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د  الحمدُ لله ربِّ العالمين حقَّ حَمْدِه، ولا إله إلَّ هو وَحْدَه، وصلواتُه على مُحَمَّ
وآلهِ وصَحْبهِ، وسلَّم تَسْليِمًا كثيرا. 

م  كْر ومنتهاه، حمدًا ينفعنا به، ويتمِّ وبعدُ: فالحَمْد لله أفضل الْحَمد، وغايَة الشُّ
به علينا نُعْماه، ومن تلكم النعم المتكاثرة، والمنن المتتابعة، توالي صدور مجلتكم 
)مجلة التراث النبوي( التي تصدر عن )وقف السنة والتراث النبوي(، وبين أيديكم 

)العدد السادس(.

قيِّمة، ودراسات رصينة، تم اختيارها،  العدد على موضوعات  وقد اشتمل هذا 
وتحكيمها بعناية فائقة، وهي على الترتيب كما يأتي:

النصّ  بناء  إعادة  )توثيقٌ وتخريج(: تجدون دراستين، وهما: منهجية  باب  ففي 
التراثي المفقود: »موطَّأ الإمام مالك برواية الإمام الشافعي« نموذجًا للدكتور محمد 
ابن حجر العسقلاني للشيخ  البخاري« عند  ام حجازي. وتحرير عنوان »صحيح  بسَّ

صلاح فتحي هَلَل.

بعلل  »المُصارَحة  سرور:  محمود  الفتاح  عبد  الشيخ  كتب  )عللٌ(:  باب  وفي 
أحاديث تساقُط الذنوب بالمُصافَحة«.

وفي باب )النصوص(: تجدون تحقيقًا ودراسةً للدكتور أحمد رجب أبو سالم، 
تَيْن« للعلامة محمد  ةُ العَيْن منِْ حَدِيثِ اسْتَمْتعُِوا منِْ هذَا البَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ بعنوان: »قُرَّ



ودراسة  وتحقيقًا  1057هـ(.  )ت  ي  المكِّ الشافعي  يقي  دِّ الصِّ ن  عَلَّ محمد  بن  عليّ 
اللَّه حسين بن عكاشة، بعنوان: »جزءٌ فيه أربعةٌ تعاصَروا« للحافظ  أخرى لأبي عبد 

ين المنذريِّ )ت 656هـ(. زكي الدِّ

موضوعات  لجميع  كاشفٍ  افٍ  بكشَّ السادس  عددها  في  المجلة  تزيَّنت  وقد 
المجلة، وأبوابها وكُتَّابها، منذ بدء صدور العدد الأول منها، وإلى هذا العدد.

ثم خُتمت المجلةُ بعنوان ثابت، أسميناه: )الاستدراك والتعقيب(، نتطلع فيه أنْ 
نجد من أهل الاختصاص نقدًا وتقييمًا لكلِّ ما يُنشر في المجلة، وسنكون آذانًا صاغيةً 

لسماع ما يصِلُنا، ونشْرِه في الأعداد القادمة للمجلة بإذن الله تعالى.

واجتهد  وجدَّ  وتعب،  سهر  من  لكلِّ  الدعوات  وبــذلِ  الشكر،  بإجزاءِ  وأختم 
أو  أو دعم  أو رأي  بكلمة  أعان  ترونها، ولكلِّ من  التي  الصورة  المجلة في  لإخراج 

مشاركة في إخراج هذا العدد، لا حرمهم الله الأجر والمثوبة.

وفَّق الله الجميع لما يُحِبُّ ويرضى، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصَحْبه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

28 رجب 1441هـ
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قال رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم :

ث بكُِلِّ مَا سَمِع«  »كفى بالمرء إثمًا أن يُحَدِّ

رواه مسلم

ْريجٌ توَْثيِقٌ وتَ

بابٌ يُعنى بمسائل تخريج الحديث النَّبويّ 

نَّةِ وسَماعاتهِا ة بتوثيقِ كُتُبِ السُّ والجهود الخاصَّ
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ام حجازي  د. محمد بسَّ

تمهيد

للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  للَّه  الحمد 
سيِّدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

التصانيف  مصادر  في  الناظر  أن  بالتراث  المُعتنين  على  خافيًا  يَعُد  فلم  وبعدُ، 
التي بين أيدينا ومواردها، يقف حزيناً أمام حال المكتبة العربية والإسلامية، فجُملةٌ 
والنسيان،  الفقدُ  وطواها  الزمان،  غيَّبها  والأصول  هات  الأمَُّ تلكم  من  بها  يُستهان  لا 
هنا  منها  فضَل  ما  تتبُّع  سوى  ومبتغيها  طالبهِا  أمام  وليس  كان؛  ما  حكم  في  وغدت 
أيضًا من  نالَها هي  العلمية، على ما  المصادر والموسوعات  وهناك ممّا حفظته هذه 

تصحيف وتحريف، وسقط وخلل.

ولدى التنقيب في بطون المخطوطات وتضاعيف الكتب يظفرُ الباحث بمنثورات 
أو  كتاب،  في  حُشِي  لطيفًا  جزءًا  كان  سواء  لَف،  السَّ آثار  عيون  من  الأمُّة  فقَدَته  ممّا 
نصوصًا متناثرة حفظها أحد الرواة أو الكُتّاب، أو أخبارًا حشَدَتها بعض الموسوعات.
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عيَ الإلمامَ التامَّ بالنصِّ المفقود، أو يأمُلَ في استيعاب  وليس بإمكان جامعها أن يدَّ

نصوص  بناء  لإعادة  مُجتهِدة  ومقاربةٌ  جادّة  محاولة  هي  وإنما  استعادتها،  أو  ته  مادَّ

مة ولملمة قطَِعِ كتابٍ متناثرة، ونَسجِها على سَمْتِ أصلها ونَسَقِه، بحيث يَغلبِ  متهدِّ

مه لنا مولودًا صالحًا من نسل  على ظنِّه أنه حصل على قدر صالح من المفقود، فيقدِّ

سوم الدّارِسة، نواسي به أنفسنا فيما غاب عناّ من تراث  تلكم الأصولِ المنكوبة والرُّ

ى من خلاله ببعضِ ما فقدنا وافتقدنا من آثار الأسلاف ومآثرهم.  الأجداد، ونعزَّ

وإن النهوض لهذه المُهِمّة لا يقلُّ أهمية عن تحقيق كتب التراث وإخراجها إلى 

النور، فإن إحياءَ كتابٍ مفقودٍ فيه نفعٌ للمسلمين وإثراءٌ للمكتبة الإسلامية بالأصيل 

المفيد، ويظهر أثرُ ذلك في جانبَينِ أساسيَّينِ:

الأول: إحياء قدرٍ من التراث الضائع، واستخراج مقاطعَ من النصِّ المفقود.

يّة  قين منه في استدراك ما وقع في بعض أصول الكتب الخطِّ الثاني: استفادة المحقِّ

من نقصٍ أو سقط، أو خُرمٍ أو طَمْس.

ولم تقتصر تلكم الظاهرة على التنقيب عن المفقود في بطون الكتب وإعادة بناء 

تها إلى العناية بجانب آخر من التصنيف اللطيف،  النصِّ أو ترميم النقص به، بل تعدَّ

عة في موضوعات من شتَّى العلوم؛ فظهر لدينا في هذا الفنِّ  وهو تجريدُ أجزاءٍ متنوِّ

أنواعٌ من التصنيف:

الأول: تجريد الأجزاء والبحوث واستلالُها من المصادر الأساسية الجامعة، 
وتقريبُها وتقديمُها:

لكتاب  وتصنيفه  الموطأ«)))،  لـ»ثُنائياتِ  انتقائه  في  حجر  ابن  الحافظ  كصنيع 

رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« )2: 668(، وبلغتْ عِدّةُ أحاديثها  ))) انظر: السخاوي »الجواهر والدُّ
مئةً واثنين وعشرين حديثًا.



13 أ الإمام مالك برواية الإمام الشافعي« نموذجًا منهجية إعادة بناء النصّ التراثي المفقود: »موطَّ

وَر منسوبًا إلى من نُقِل عنه)))،  »تحرير التفسير من صحيح البخاري« على ترتيب السُّ
وما قام به ــ من المعاصرين ــ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه: »معجم غريب 
القرآن مُستخرَجًا من صحيح البخاري« من تتبُّعٍ لغريب المفردات وترتيبها وعرضها 

بأسلوب معجميّ.

بشتَّى  وإمــدادِهــا  الإسلامية  المكتبة  تزويد  في  عارمة  برغبة  يشي  ذلك  وكــلُّ 
المصادر  تلك  عليه  احتوت  ما  إلى  الأنظار  وتوجيه  التواليف،  ومُختلفِ  التصانيف 

والأمهات من الدقائق والنفائس والخبايا.

الثاني: ترميم نصٍّ فُقِد بعضُ أجزائه، أو تتميمُ بحثٍ منقوص:

ح  قين من جمع ما تناثر من مرويّاتٍ أو أخبارٍ صرَّ وهو ما درج عليه كثير من المحقِّ
الكتاب،  أو  الجزء  راوي  طريقِ  من  نُقِلت  أو  فيه،  وليست  الكتاب  من  بأنها  ناقلوها 
أو  ــ  شرطه  على  نصوص  من  الراويَ  أو  المصنِّفَ  فات  لما  استدراكٍ  بمثابة  فتكون 
حتى من النصوص المنقولة من غير الجزء أو طريقِ راويه ــ عُثر عليها في المصادر 

مٍ للكتاب. والموسوعات العلمية، وإلحاقها كذيل مُتمِّ

الإمام  »مناقب  لكتاب  تحقيقه  في  ون  عــزُّ جمال  الدكتور  به  قام  ما  ذلك  فمن 
الشافعي« لأبي الحسن الآبُرِيّ )ت: 363هـ( من إلحاق مرويّاتٍ وَقَف عليها نُسِبت 
إلى الكتاب، أو هي من طريق راويه أو مصنِّفه، وليست في جزئه)))؛ وكذلك ما ألحَقَه 
ق جُزأَيْ »مسند أنس« لأبي جعفر الحُنينيّ )ت: 277هـ( من مستدرَكٍ التقطه من  محقِّ
السامرّائي  الدكتور قاسم  الجزء)))، وأيضًا جمعُ  الحديثية من طريق راوي  المصادر 

ق كتاب »الاعتبار لأسامة بن منقذ« بعضَ النصوص الضائعة من الكتاب))). محقِّ

 :)555  :1( الظنون«  »كشف  في  خليفة  حاجي  قال   ،)676  :2( رر«  والدُّ »الجواهر  السخاوي  انظر:   (((
وَر«. د الحافظُ ابن حجر التفسيرَ من البخاريِّ على ترتيب السُّ »وجرَّ

))) طبع الكتاب بالدار الأثرية بعمّان سنة )1430هـ = 2008م(.
))) طبع الكتاب بدار المقتبس ببيروت سنة )1436هـ = 2015م(.

))) طبعته وزارة الثقافة الأردنية سنة )2009م(.
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الثالث: إعادة بناء نصٍّ أو جزءٍ أو كتاب مفقود:

فربما حالف التوفيقُ بعضَ الباحثين بورود معظم نصوص الكتاب المفقود في 

الكتب اللاحقة، فأمكَنهَم تقديمُ صورة عنه قريبةٍ من الأصل؛ وربَّما كانت المُقتطَفات 

عزيزةً ودون المطلوب، غير أنها تُلقي ضوءًا على طبيعة المادة ومنهج مؤلِّفها، وتساعد 

في الحُكم عليها ومعرفةِ مدى دقَّتها.

القرآن«   في كتاب »أحكام  البيهقيِّ  الإمام  به  قام  ما  المقام  وحسبُنا في هذا 

جَمعِها  ثم  لها،  وانتخابهِ  ما  موضوع  في  وآرائه  الشافعيّ  الإمام  لأقوال  استقرائه  من 

البيهقيّ،  الشافعيّ« جمع  للإمام  القرآن  »أحكام  فيقولون:  في مصنَّف على حدة))). 

))) وللشافعي في الأصل كتاب في »أحكام القرآن« من إملائه، وله ذِكرٌ في غالب ترجماته، وهو الذي ذكره 
ابن عساكر في »تاريخه« )51: 363(، فقد روى عن الربيع قال: »سمعتُ الشافعي يقول: لمّا أردتُّ إملاءَ 

تصنيف )أحكام القرآن( قرأتُ القرآن مئة مرة«.
وفي »الانتقاء« لابن عبد البر )ص133( عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم قال: »سمعتُ من الشافعي 
كتاب )أحكام القرآن( في أربعين جزءًا«، ونقل عنه البيهقي في غير موضع من كتبه، انظر: »المدخَل إلى 
إلى  و»رسالته  و13801(،   1530( الكبير«  و»السنن  و1007(،  و999   841( الأرقام  نن«  السُّ كتاب 
الجويني« ص89، وهي نصوص لا نقف عليها في »أحكام القرآن« للبيهقي، ما يعني أن هذه الاقتباسات 

ليست من الكتاب الذي جمعه البيهقي، بل من مصدر آخر.
وقال الماوردي في »الحاوي الكبير« )9: 21(: »الشافعيّ قال في )أحكام القرآن( من )الأمُّ(..«.

نه  وقال الرافعي في »شرح مسند الشافعي« )3: 357(: »كتاب )أحكام القرآن( هذا من كتب )الأمُّ(، ضَمَّ
الكلامَ في آيات كثيرة ناطقة بالأحكام الفقهية، وهو في قدر ثلاثة أجزاء«، وهو كتاب فقهي مرتَّبٌ على 
أبواب الفقه، لم يُنشر بعدُ كاملً، وقسم منه مطبوع ضمن موسوعة »الأمُّ« كـ»باب الشهادة في البيوع«، 
و»باب ما يجب فيه اليمين«، و»جماع عشرة النساء«؛ وتُوجَد منه قطعة صغيرة في المَجمَع العلمي بدمشق 
رتها في مكتبة أمّ القرى رقم )٥٠٨( في )١٢( ورقة تشتمل على بعض أحكام النساء،  برقم )١١٩(، ومصوَّ
وبلغني أنَّ له نسخةً تامّة في »المكتبة السليمانية« بإسطنبول، ثم أخبرني الأخ الباحث عبد اللَّه شرف الدين 
الداغستاني المعتني بآثار الإمام الشافعي أنه وقف على نسخة تامّة منه ويعمل على تحقيقه. وانظر تقديم 
قها الشيخ عبد الغني عبد الخالق ص14،  الشيخ الكوثري على مطبوعة »أحكام القرآن« للبيهقي التي حقَّ

وتعليقة المحقق )2: 198(.
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والواقع أن الكتاب لم يخطَّه الإمام بيده، وإنما هو من تدوين البيهقي)))، فهو الذي 
اختار الموضوع، وانتقى له عنوانًا، واختار من أقوال الإمام ما أقام به بنيانَه.

أبا  قوله،  لالةُ على صِحّة  الدَّ دلَّت  »فرأيتُ من  البيهقي في مقدمته:  الإمام  قال 
عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ابن عم محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد أتى 
قًا في كُتبه المصنَّفة  على بيان ما يجب علينا معرفتُه من أحكام القرآن، وكان ذلك مفرَّ
المختصر،  ترتيب  على  الأجزاء  هذه  في  وجمعتُه  فميَّزتُه  والأحكام،  الأصول  في 
ليكون طلبُ ذلك منه على من أراد أيسَرَ، واقتصرتُ في حكاية كلامه على ما يَتبيَّن 
بالآيات  واستشهادِه  الفقه  أصول  في  كلامه  منِ  ونقلتُ  الإطناب،  دون  المراد  منه 

التي احتاج إليها من الكتاب، على غاية الاختصار، ما يليق بهذا الكتاب«))).

 وفي التفسير: جمعُ الإمام السيوطي لـ»صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشميّ« 
من تفسيرَيِ الطبري وابن أبي حاتم، فحبَّر أربعين صحيفة من رواية ابن أبي طلحة عن 

ابن عبّاس في التفسير))).

))) كما أن المسانيد المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ليست من تأليفه، وهناك خمسة عشر مُسندًَا تُنسَب للإمام 
أبي حنيفة ، لكن مع فارقٍ جوهري عمّا ها هنا، فـ»مسند الشافعي« و»أحكام القرآن« وغيرها مُلتقَطةٌ 
من كتبه، وبالتالي فإن ما يَعنيِنا في تخريج مرويّاتها دراسةُ سند الحديث من الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هي 
تّة وأمثالها من المُصنَّفات المشهورة، أما المسانيد التي أُلِّفت عن أبي حنيفة كـ»مسند  الحال في الكتب السِّ
ندَ كلِّه، من  السَّ نُعَيم الأصبهاني«، فيَستَدعي أمرُها دراسةَ  الحارثي« و»مسند ابن خسرو«، و»مسند أبي 
مؤلِّف الكتاب إلى أبي حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن بعض الأحاديث لا تصحُّ عن أبي حنيفة أصلً، بل إن 
أَحدَ مَن ألَّف مُسندًَا مطعونٌ فيه أصلً، وهو الحارثيُّ السبذموني الملقَّب بالأستاذ، انظر: الذهبي »ميزان 

الاعتدال« )4571(، وابن حجر »لسان الميزان« )4430(.

))) البيهقي »أحكام القرآن للشافعي« ص28.

))) انظر: السيوطي »الإتقان في علوم القرآن« )2: 6 و46(، قال ابن حجر في »الفتح« )8: 439(: »وهذه النسخة 
كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ وهي 
عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرًا على ما بيَّناّه في أماكنه؛ وهي عند الطَّبريّ 
يه، فيقول: قال ابن  وابن أبي حاتم وابن المُنذر بوسائطَ بينهم وبين أبي صالح«، قلتُ: غيرَ أن البخاري لا يسمِّ
ع في دراسة هذه الصحيفة يُراجَع تقديم الدكتور محمد كامل حسين  عباس، أو: يُذكَر عن ابن عباس. وللتوسُّ

لكتاب »معجم غريب القرآن مستخرجًا من صحيح البخاري« لمحمد فؤاد عبد الباقي ص)دي(.
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الذي  العمري  أكرم ضياء  للدكتور  بن خيّاط«  »مُسندَ خليفة  الحديث:   وفي 
»مُسندَ  المفقود، وطبَعَها تحت عنوان:  الكتاب  لديه من مرويّات هذا  توفَّر  ما  جمع 
بدأتُ  أن  »منذ  الكتاب:  مة  مقدِّ في  يقول  مجموعة«)))،  أحاديثُ  خيّاط:  بن  خليفة 
عملي قبل أكثرَ من عشرين عامًا بتحقيق »الطبقات« حاولتُ جمعَ سائر الاقتباسات 
عة، سواءٌ كانت في الحديث أو التراجِم أو التاريخ،  عن خليفةَ في كُتُبِ التراث المتنوِّ
وبعد أن أثبتُّ الكثير منها في حواشي »الطبقات« و»التاريخ« بقيَت مجموعةٌ طيِّبة من 
الأحاديث النبوية التي أَحسِبُ أنها من »مُسندَ خليفة بن خياط«، ذلك المُسندِ الذي 
والمعاجيم  والأثبات  الفهارس  كُتُب  تُشِيرُ  لا  حيث  ر،  مبكِّ وقتٍ  منذ  يبدو  فيما  فُقد 
رين إسماعيل باشا  إليه، وأَقدَمُ من أشار إليه ابنُ أبي حاتم الرازيّ، ثم سمّاه من المتأخِّ

البغدادي، ولعله استَندَ إلى كلام ابن أبي حاتم، ثم لم أَجِد من سمّاه سواهما.

رغمَ  المصادرُ  أَورَدَتْها  أو  جَتْها  خرَّ التي  الأحاديث  هذه  نشرِ  في  رتُ  تأخَّ وقد 
أخرى  نصوصٍ  على  الوُقُوفَ  آمُلُ  كنتُ  حيث  جَمعِها،  على  سنةً  عشرين  مرورِ 
ها إليها، ولكنْ ما أضفتُه لا يتناسب مع مُدّة التأخير، حيث إن المصادر ضَنيِنةٌ  أضمُّ
للبيهقيّ  الكبرى«  نن  »السُّ مثل  ضخمةً  كتبًا  جردتُ  فقد  خيّاط،  بن  خليفة  بأحاديثِ 
إلّ على حديثٍ واحد، ومثلَ »المُستدرَك«  أقفِ فيهما  للبَغَويّ فلم  نةّ«  السُّ و»شرح 
للحاكم فلم أقف فيه إلّ على ثلاثة أحاديثَ، ومثل »المعجم الكبير« للطبراني فلم 
أقفِ في المُجلَّدات العشرين التي وصلت إلينا منه إلّ على ستّةَ عشَرَ حديثًا، ومثلُ 

نةّ وعلمِ الرجال التي جَرَدتُها.. ذلك يَصدُق على بقيّة دواوينِ السُّ

ونظرًا لصُعُوبة الوقوف على أحاديثِ »مسند خليفة«، ورغبةً مني في إكمال ما 
فاتِ خليفةَ ومادّتهِ العلميةِ، فقد أعددت هذه الأحاديثَ للنَّشر،  يُمكنِ إكمالُه من مُؤلَّ
حروف  على  الأسماءَ  ورتَّبتُ  التابعين،  ثم  الصحابة  أسماء  على  المسانيدَ  ونظَّمتُ 
قسمًا صغيرًا من  إلّ  تُمثِّل  المجموعة لا  الأحاديث  أنَّ هذه  الواضح  المعجم؛ ومن 

))) طُبع على نفقة المؤلف سنة )1405هـ = 1985م(.
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ف على الجانب الحديثيِّ من ثقافة خليفةَ بن  الأصل المفقود، ولكنَّها تُعِينُ على التعرُّ
واةِ عنه؛ ولعلَّ بعضَ هؤلاء  ف من خلال الأسانيد بالعديد من شيوخه والرُّ خيّاط، وتُعرِّ
ن روى مُسندََه المفقودَ، والذي لم تُسَمِّ له المصادرُ راويًا، ولكن يبدو من  واة عنه ممَّ الرُّ
و»الأدب  الكبير«  و»التاريخ  »الصحيح«  في  البخاريُّ  الإمامُ  أَورَدَها  التي  المُقتطَفاتِ 
لهِ له بصِيَغِ  المُفرَد« أنه حَصَل على حقِّ روايةِ »مُسندَ خليفة«، حيث يُعبِّر عن طريقة تَحمُّ

ماع؛ كذلك روى عنه الدّارِميُِّ مباشرةً في »سُننَهِ«..  السَّ

عن  الكشفُ  تمَّ  كما  خليفة«  »مسند  عن  بالكشف  يومًا  نُفاجَأُ  نا  فلعلَّ وبعدُ، 
»تاريخه« و»طبقاته« بعد أن سادَ الظنُّ بفقدانهِما فترةً طويلةً، وعندها فإن المُقتطَفاتِ 

ستُعينُ على تحقيقه«))).

 وفي التاريخ: ما قام به الأستاذ أحمد راتب عرموش من جمع نصوص كتاب 
سنة  المتوفَّى  التميميّ  الأسدي  بِّي  الضَّ عمر  بن  سيف  رواية  الجمل«  ووَقْعة  »الفتنة 
ث عن عمله في الكتاب بقوله: »إنما هو كتاب قديمٌ اعتمده الطبريُّ  )200هـ()))، وتحدَّ
وأضرابُه لتأريخِ حوادثِ صدرِ الإسلام، شاءت الظُّروفُ أن تُفقَدَ مخطوطاتُه، ولا يتوفَّر 
ين  أصلُه، فرَأَيتُ أن أجمعه من كُتُب التاريخ المختلفة، ليكون في مُتناوَل جميع المُهتمِّ
بن عمر عن  رواية سيف  الكتاب هو جمعُ  في هذا  بموضوعه«)))، وأضاف: »عملي 
)مقتل عثمان( و)وقعة الجمل( من كتب التاريخ المختلفة، وتبويبها وتصنيفها، ووضعُ 

ل في مجموعها موضوعًا واحدًا مُتكاملً. عناوينَ لها لتُشكِّ

وبعد مطالعة هذينِ الموضوعَينِ في معظم كتب التاريخ القديمة والحديثة، تبيَّن 
سل والملوك( هو أوفاها موضوعًا وأكملُها روايةً..  الرُّ لي أن تاريخ الطبريّ )تاريخ 
وتظهرُ في تاريخ الطبري روايةُ سيف بن عمر للفتنة ووَقْعة الجمل كاملةً في مقاطعَ 

))) العمري »مسند خليفة« ص7.

))) طبع بدار النفائس الأردنية سنة )2008م(.

))) عرموش »الفتنة ووقعة الجمل« ص5.
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قة، في صدر كلِّ مقطعٍ سندُ رُواتهِ كاملً، ممّا جعَلَني أنقل تلك المقاطعَ كلَّها من  مُتفرِّ
تاريخ الطبري، ثم أصنِّفُها حَسَبَ تَسلسُلِ حوادثها، وأضعُ لها عناوين وأبوابًا، حتى 
إذا انتهيتُ من ذلك قابلتُها على كتب التاريخ الأخرى، خاصة كتاب )البداية والنهاية( 
للنُّوَيريّ، و)أنساب  الأثير، و)نهاية الأرب(  التاريخ( لابن  لابن كثير، و)الكامل في 
المصادر  وبعض  بغداد(،  و)تاريخ  خلدون(،  ابن  و)تاريخ  للبلاذُريّ،  الأشــراف( 

يّة..  الأخرى أقلَّ أهمِّ

كلِّ  سَندَ  ذكرتُ  فقد  الآخر،  المقطع  سَندَ  عن  يختلف  مقطع  كلِّ  سَندَ  أنَّ  وبما 

مقطع في حاشية الصفحة، ابتداءً من الشخص الذي روى عنه سيفٌ، وانتهاءً بالرّاوي 

شُعَيبٍ، عن  ، عن  رِيِّ السَّ الطبريُّ )كتابةً عن  نقَلَها  وايات  الرِّ مُعظَم  إنَّ  ل، حيث  الأوَّ

سيفٍ(؛ لذلك حذفتُ الأشخاص الثلاثة للِختصار وعدم التَّكرار؛ أمّا إذا كان سَندَُ 

الرواية بين الطبريِّ وسيفٍ أشخاصًا آخرين فقد ذكرتُهم جميعًا.

الجزء ورقم  بذِكر  الطبريِّ  فيه كلُّ مقطع في  يَرِدُ  الذي  المكان  إلى  وقد أشرتُ 

تَرِدُ  نفسَها  الفِكرةَ  الأخرى  التاريخ  كُتُب  على  المُقابلة  أثناءَ  وجدتُ  وإذا  الصفحة.. 

في عِدّة كُتُب، لم أُشِر إلى المصادر الأخرى؛ أمّا إذا لاحظتُ اختلافًا في الفِكرة أو 

اسم  إلى  الحاشية  في  وأشرتُ  الاختلافَ،  أو  النَّقصَ  ذكرتُ  ما،  نقصًا  أو  الرواية، 

المصدر ورَقْم الصفحة، باستثناء )البداية والنهاية( فقد أشرتُ إليها بالحرف )ب(.

بعض  إضافةِ  إلى  بعضها  مع  الأفكار  لربطِ  الأحيان  بعض  في  اضطُرِرتُ  وقد 

الكلمات أو الجُمَل، فأشرتُ إلى ذلك بوضع الكلام المُضاف بين قوسين مربَّعَينِ 

هكذا ] [.. وبذلك يُمكنُِ القولُ: إن رواية سيف بن عمر عن مقتل عثمان ووَقْعةِ 

ين  المُهتَمِّ جميع  مُتَناوَل  في  وغَدَت  كاملة،  شِبهَ  أصبَحَت  هو،  كتَبَها  كما  الجمل 

الموضوع«))). بهذا 

))) عرموش »الفتنة ووقعة الجمل« ص29.
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الدواوين  جمعِ  في  عمليٍّ  بشكل  الفنِّ  بهذا  العناية  تجلَّت  فقد  عر:  الشِّ وأما   
الشعرية لفحول الشعراء المشهورين عبرَ التاريخ من مجاميع الشعر، كـ»جمهرة أشعار 
بِّي )ت:178هـ(،  ل الضَّ ليّات« للمُفضَّ العرب« لأبي زيد القُرَشيّ )ت:170هـ(، و»المُفضَّ
قُرَيب  بن  الملك  لعبد  و»الأصمعيات«  ـــ(،  )ت:1093ه للبغدادي  الأدب«  و»خزانة 
الأصمعيّ )ت:216هـ(؛ وكذا كتب معاجم الشعراء مثل: »معجم الشعراء« للمَرزُبانيّ 

دون من الشعراء« للقفطيِّ )ت:646هـ( وغيرها.  )ت:384هـ(، و»المحمَّ

وظهرت في عصرنا الحاضر حركة علمية نَشِطة لجمع الشعر ودواوينه المفقودة، 
ض من جرّاء هذه الحركة استخراجُ آلاف القصائد في مئات الدواوين من  وقد تمخَّ
، وما التحق بها من كُتُب الدراسات الأدبية والبلاغية  ثنايا الكتب التي تناولت هذا الفنَّ
واللُّغوية والتاريخية وغيرها؛ وهذه الحركة برَزَت في العراق بشكل واضح ملموس، 

فقد صدَرَت عشراتُ العناوين ما بين تحقيقٍ وجمعِ قصائدَ ودواوينَ شعرية))).

بن  أُميّة  »ديوان  كتابه:  في  طليّ  السَّ الحفيظ  عبد  الدكتور  به  قام  ما  ذلك:  ومن 
مته: »لم نَقِف على نسخةٍ مخطوطة من ديوان أُميّة، ولم  لْت«، يقول في مقدِّ أبي الصَّ
يَعثُر أحدٌ من الباحثين على نسخة منه، حتى ذهب المستشرق کامان هوار إلى القول 
أن  تدلُّ على  إشاراتٍ  عثرنا على  ولكنَّنا  عنه شيئًا(،  نعرفُ  فُقِد ولا  )إنه  ديوانه:  عن 
الأول من  النصف  في  بن حبيب ]ت:245هـ[  قد صنعََه وشرَحَه محمدُ  أُميّة  ديوان 
فاطَّلَع  الهجريّ،  الثاني عشَرَ  القرن  إلى  الديوانُ  بقي هذا  ثم  الهجريّ،  الثالث  القرن 
عليه العينيُّ )ت:855هـ( صاحبُ »المقاصد النحوية« و»فوائد القلائد«، والبغداديُّ 
صاحب  ـــ(  )ت:1205ه بيِديّ  الزَّ والمُرتَضَى  »الخِزانة«،  صاحب  ـــ(  )ت:1067ه

»شرح القاموس«، ثم فُقِد بعدَ ذلك فلم نَقِف له على أَثَر«))).

»العراق  الجاهلية تحت عنوان:  القيسي عن مجموعة من شعراء  نوري  الدكتور  ع: دراسة  للتوسُّ يُنظر   (((
ودوره في تحقيق الشعر«، المنشورة في »مجلة المجمع العلمي العراقي« مج33 )4: 219( 1403هـ.

))) عبد الحفيظ السطلي »ديوان أمية بن أبي الصلت: جمع وتحقيق ودراسة« ص86.
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ثم عَقَد فصلً للحديث عن توثيق شعره، وتمييز الثابت من المنحول، والأصيل 
من الدخيل، والصحيح من الفاسد، من خلال الاستعراض التاريخيِّ لمصادر شِعره 
يها، معالجًِا الإشكاليّات التي طرَحَها المُحْدَثون حول  عبر القرون وتتبُّع مرويّاته وتحرِّ
الصحيح  العلميَّ  الموقفَ  الوضع والانتحال والاضطراب في شِعره، ومبيِّناً  مسائل 

قًا))). قًا ومحقَّ ل إليه من شِعره موثَّ من ذلك، ثم قام بعد ذلك بعَرضِ ما توصَّ

وهكذا في سلسلة يَطُول نَشرُها ويَعسُر حَصرُها))).

ثُ في هذا البحث عن المنهجية العِلمية في بناء النصِّ التراثيِّ المفقود،  وسأتحدَّ
التي  بالطريقة  وممثِّلً  بذلك  مُستهْدِيًا  جمعه،  في  المتَّبعة  العمليّة  الخطوات  وبيانِ 
اتَّبعتُها في جمع كتابي: »موطأ الإمام مالك برواية الإمام الشافعيّ: جمعًا ودراسة«))).

متُ للموضوع بمَدخَلٍ للكلام على ثبوت رواية الشافعي  ولأجْلِ تمام الفائدة قدَّ
غات جمعِها، فتكاملَت الدراسةُ في مبحثين على النسق التالي: للموطَّأ ومسوِّ

أ،  للموطَّ الشافعي  روايــة  ثبوت  على  الكلام  في  مَدخَل  الأول:  المبحث   
جمعها: غات  ومسوِّ

ن من الدلائل ما يلي: وتضمَّ

أولً: ذكرُه في جملة من روى الموطأ ــ خصوصًا ــ عن مالك.

العلم بضبط مرويات الموطأ ومقارنة ألفاظها بما  ثانيًا: اهتبال جماعة من أهل 

))) السطلي »ديوان أمية بن أبي الصلت« ص121.

عن  التنقيب  في  المنهجية  »القواعد  النافع:  الماتع  السفر  في  الوفيرة  ونماذجَه  الكثيرة  ذلك  أمثلة  تجد   (((
المفقود من الكتب والأجزاء التراثية« للدكتور حكمت بشير ياسين.

مؤتمر  أعمال  من  الثالثة  الجلسة  انعقدت  وتحقيقه«  المفقود  التراثي  الكتاب  »جمع  عنوان  وتحت 
سنة  الثاني  كانون  و17   16 يومي  ظبي  أبو  مدينة  في  أقيم  الذي  وقضايا«  واقع  العربية:  »المخطوطات 

2019م.

))) صدر عن دار اللُّباب بإسطنبول سنة )1441هـ = 2019م(.
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ورد منها في كتب الشافعي.

ثالثًا: حرص غيرِ واحدٍ من أهل العلم على إسناد الموطأ من طريق الشافعي.

 المبحث الثاني: الخطوات العلمية المتَّبعة في جمع نصوص كتاب مفقود:

وضمَّ سبعَ خطوات:

الأولى: البحث في كتب الأثبات والمعاجم والبرامج والمشيخات والفهارس.

الثانية: البحث في الكتب المتوفِّرة لمصنِّف الكتاب المفقود.

الثالثة: البحث في كتب التلاميذ، وتلاميذ التلاميذ، ومَن بعدهم.

الرابعة: البحث في الكتب المُصَنَّفة في موضوع الكتاب المفقود وفنِّه.

الخامسة: البحث في كتب التراجِم والمناقب والحكايات.

السادسة: البحث في كتب الشروح والحواشي.

السابعة: البحث في كتب التخريج والموسوعات العلمية.

داد. واللهَ أسأل التوفيق والسَّ
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المبحث الأول

مدخل في الكلام على ثبوت رواية الشافعي 
غات جمعها أ ومسوِّ للموطَّ

لدى استقراء أقوال أئمّة الحديث والرواية وتحريراتهِم، وتتبُّعِ مناهج استشهادهم 
رة  مقرَّ قة ومعلومة  للموطَّأ مسألة محقَّ الشافعي  أن رواية  يُدرَكُ  استدلالهم،  وطرائق 

لديهم، فمن أدلة ذلك:

أولً: ذكرُه في جملة من روى الموطأ ــ خصوصًا ــ عن مالك: 

أثناء دراسته لرواية يحيى مقارنةً  الدّاني )ت:532هـ( في  العبّاس  أبو  قال الإمام 

بروايات أخرى من كتابه »الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ«: »القسم الرابع في 

الزيادات على رواية يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ: روى الموطأ عن مالك 

نَقلُها  أُهمِلَ  وبعضها  واشتَهَرَت،  نُقِلَت  الروايات  فبعض  عددُهم،  يُحصى  لا  جماعة 

فدَرَسَت، ومنها رواياتٌ اعتُدَّ بها فيما سَلَف، فضُبطِ مواضعُ الخلف منها في المَساندِ 

ل فيما شذَّ منها عناّ على ما نُقِل إلينا في  وغيرها، ولا تكاد تُوجَد اليومَ بأسرها، وإنما يُعوَّ

المساندِ المُستخرَج ذلك منها، ونَقتَصرُ ها هنا على ما رواه بضعةَ عشَرَ رجلً، وهم..«.

له كتابًا: محمد بن  نَـرَ  إلينا عنه، ولم  نُقِل  ن  سَرَد أسماءهم قال: »وممَِّ وبعد أن 

إدريس الشافعي الفقيه، ومحمد بن الحسن الشيباني، وإسماعيل بن أبي أويس، وهو 

ابن أخت مالك بن أنس«))).

واة عن مالك بإطلاق، وأقلُّ  أي: أن هؤلاء الذين ذكَرَهم هم طبقةٌ أخصُّ من الرُّ

عددًا وأقربُ صِلةً، وهم أصحاب مالك الَّذين حملوا »الموطَّأ« ورَوَوه عنه.

))) الداني »الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ« )4: 351(.
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الأكفانيّ  ــنُ  اب اللَّه  هبة  الموطَّأ:  رُواة  بين  الشافعي  عــدِّ  على  نــصَّ  وكذلك 

)ت:524هـ( في »تسمية رواة الموطأ عن مالك«))).

خُ المذهب القاضي عياض )ت:544هـ(  أ« : مؤرِّ ى لذِكْر رواة »الموطَّ ن تصدَّ ۞ وممَّ
في كتابه المُستطاب: »ترتيب المدارك«، وقد عدَّ الشافعيَّ في جملة رواة »الموطأ« ضِمنَ 

الطبقة الوسطى من أصحاب مالك))).

أَ  الموطَّ مالك  عن  »روى  ــاد«:  »الإرش صاحب  ـــ(  )ت:446ه الخليليُّ  وقال 

ي،  جدِّ »حدثنا  فقال:  إليه  بإسناده  حديثًا  روى  ثم  بأحاديث«،  عنه  د  ويتفرَّ وغيرَه، 

حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  حدثنا  قالوا:  وغيرهم،  علقمة،  وابن  عمر،  بن  وعليّ 

نافع،  عن  مالك،  حدثنا  الشافعي:  وقال  قال:  سليمان،  بن  الربيع  حدثنا  الــرازيّ، 

إلا  مالكٍ  عن  يَروِه  لم  لبِادٍ«  حاضِرٌ  يَبيِعُ  لا  »ألا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  قال:  عمر،  ابن  عن 

، وكان يَسأَلُه عنه الأئمّةُ«))). الشافعيُّ

۞ والإمام الذهبيُّ )ت:748هـ( في »سِيَر أعلام النبلاء«))).
يباج المُذْهَب في معرفة أعيان علماء المَذهب« الإمام القاضي  ۞ وصاحبُ »الدِّ

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليَعمَرِيّ )ت:799هـ())).

الموطَّأ  برُواة  السّالك  في »إتحاف  الدمشقي )ت:842هـ(  الدين  وابنُ ناصر   ۞
عن مالك«)))، وبلغ بهم تسعةً وتسعين راويًا، ونظَمَهم في أبيات له، منها قولُه:

))) »تسمية رواة الموطأ عن مالك« )ق201ــ أ(.

))) »ترتيب المدارك« )3: 177(.

))) الخليلي »الإرشاد« )1: 231(.

))) »سير أعلام النبلاء« )8: 53(.

))) »الديباج المُذهب« )2: 157(.

))) »إتحاف السالك« ص79، و170.
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مَعْــنٌ يرويه  مــالكٍ  ـأُ  مَهْدِيمــوطَّ وابنُ  وَهْبٍ  وابنُ  فُ  مُطرِّ

وَليدٌ صُورِي  شافعِِي  بُرْدِومُصعَبُ  ابنُ  فَدَكيِ  زَنْبرِي  قُتيبةُ 

اوَيْسٍ وابنُ  يحيى  وابن  سُوَيْدِويحيى  معْ  طارقَ  وابنُ  أخوه 

۞ والسيوطيُّ )ت:911هـ( في »تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك«))).
الزكية في طبقات  النور  والشيخ محمد مخلوف )ت:1360هـ( في »شجرة   ۞

المالكية«))).

المسمّاة  منظومته  في  )ت:1363هـــ(  الشنقيطي  اللَّه  حبيب  محمد  والشيخُ   ۞
»دليل السالك إلى موطَّأ مالك« القائل:

رايهْ الدِّ في  هـــؤلاءِ  وايهْأَجَــلُّ  الرِّ في  والإتقانِ  بطِ  والضَّ

الإمــــامُ الـبــارعُ  الهُــمَامُ)))الشـافعــيُّ  الفـائـقُ  القـــرشيُّ 

أو  كتبهم،  في  له  ترجموا  الذين  والمصنِّفين  خين  المؤرِّ عموم  إلى  إضافةً  هذا، 
ثت عن صلته بالإمام مالك وتَلمَذَتهِ عليه، من مثِلِ:  روَوا أو نقلوا الأخبار التي تحدَّ
الآبُريّ، وأبي نُعيم الأصفهاني، والبيهقي، وابن عبد البَرّ، والخطيب البغدادي، وابن 

عساكر.. وكثيرٍ غيرِهم.

الموطَّأ من  المشهورة: »كنتُ سمعتُ  ناهيكَ عن مقولة الإمام أحمد بن حنبل 
وجدتُّه  لأني  الشافعي؛  على  فأعدتُّه  مالك،  أصحاب  حُفّاظ  من  نفسًا  عشر  بضعة 
: »لأنِّي رأيتُه فيه ثَبْتًا«)))، فأفاد كلامُه ضِمناً سماعَ  أقومَهم به«)))، وفي رواية ابنِ عديٍّ

الشافعيِّ الموطَّأَ من مالك.

))) »تزيين الممالك« ص107.

))) »شجرة النور الزكية« )1: 690(.

))) الشنقيطي »إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطَّأ مالك« ص57.

))) الخليلي »الإرشاد في معرفة علماء الحديث« ص33.

))) ابن عدي »الكامل في ضعفاء الرجال« )1: 208(.
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الموطَّأ تحت عنوان: »الإملاء  أمالٍ على  الشافعيُّ من  هذا إضافةً إلى ما صنَّفه 
على الموطَّأ«، و»الإملاء على كتاب مالك«))).

ثانيًا: اهتبال جماعة من أهل العلم بضبط مرويات الموطأ ومقارنة ألفاظها بما 
ورد منها في كتب الشافعي: 

ا وقرينة ظاهرة في تقرير هذه المسألة وتحريرها، إذ الأمر  وهذا ملحظٌ دقيقٌ جدًّ
رٌ في تصانيفهم، كما يُعهد باستقراء مناهجهم  مستقرٌّ في أذهان عموم أئمّة الرواية ومقرَّ
في التعليق على الموطأ ومقارنة رواياته؛ بل إن الأمر لم يقتصر على ضبط المروّيات 
واية في »الموطَّأ« وعدمه كما سيأتي. فحَسْبُ، بل تعدّاه إلى الاحتجاج به في ثبوت الرِّ

لرواياته  ضبطه  سياق  في  أ  للموطَّ الشافعي  رواية  على  اعتمد  من  أقدم  فمن   )1
وتمييزها والمقارنةِ بينها: الإمامُ أبو الحسن الدارقطنيُّ )ت:385هـ( في كتابه النفيس: 
»أحاديث الموطأ وذكر اتِّفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم ونقصانهم«، 

حيث ذكره في جملة الرواة المُعتَمَدين في الأصول وفي المتابَعات))).

الشافعيِّ  مَرويّات  جامع  ـــ(  )ت:458ه البيهقيُّ  الإمــام  أولئك:  أهم  ومن   )2
حور  وأخبارِه وفقهه في »القديم« و»الجديد«، فمن ذلك الحديث الوارد في »قدرِ السُّ
الشافعي« برقم )89(: »أخبرَنا مالكٌ، عنِ  النِّداء« من كتابنا »موطأ مالك برواية  من 
ابنِ شِهابٍ، عن سالمِِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ  أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ بلِالً يُنادِي 
عن  الرواة  من  وجماعةٌ  الشافعي  »أرسله  الكبير«:  نن  »السُّ في  البيهقيُّ  قال  بلَيْلٍ..«، 

مالك، والحديث في الأصل موصول، وقد وصله جماعة عن مالك«))).

وربما قَرَن البيهقيُّ بين رواية الشافعي وغيره من رواة »الموطَّأ«، ثم قارن بينهما، 

292( و)18:  »الحاوي« )5:  والماورديّ في  المُزَنيّ في »مختصره« ص184 و435 و437،  عنه  نقل   (((
وياني في »بحر المذهب« )8: 319(. 206( و)18: 243(، والرُّ

))) انظر الدارقطني »أحاديث الموطأ« ص73 و150 و162 و183.

نن الكبير« )1: 558( ح)1784( ))) البيهقي »السُّ
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الشافعي«، فبعد أن أسند عدّة أحاديثَ  كما فعل في حديث رقم )104( من »موطأ 
ياقة: »وبإسنادهما عن مالك،  من طريق الشافعيِّ وابن بُكير عن مالك، أورَدَه بهذه السِّ
فَرِ بالعَشْرِ الأوَُلِ  بْحِ في السَّ عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر : »أنَّه كان يَقرَأُ في الصُّ
وَر، وقال: بالعَشرِ الأوَُل«))).  لِ، في كلِّ رَكْعةٍ سُورةً« لم يَذكُر الشافعيُّ السُّ منَِ المُفَصَّ

وكذا فعل في حديث رقم )97( من »موطأ الشافعي« من حديث ابنِ عمر أنه: 
زاد  الفَرِيضةِ«،  صَلاةِ  في  الواحِدةِ  كعةِ  الرَّ في  والثَّلاثِ  ورَتَينِ  بالسُّ أَحْيانًا  يَقرَأُ  »كان 
رُواة الموطَّأ: »ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأُمِّ القرآن وسورةٍ سورة«، فقال 

البيهقي: »لفظُ حديثِ ابنِ بُكير، ولم يَذكُر الشافعيُّ المغربَ«))).

الشافعيُّ  التي حضرها  العَرَضاتِ  يميِّز  أنه  الأمثلة  الأدلّة وأوضحِ  ومن أصرحِ 
ذِكرَ »مجاهد« من إسناد  مالكٍ  من غيرها، وكذا من حضرَها، كتعليقِه على إسقاط 
حًا: »إنما سقط ذكرُ مجاهد  حديث رقم )486( من »موطأ الشافعي«، فيقول موضِّ
حَضَرها  التي  العَرْضة  في  وكذلك  الشافعي،  حَضَرها  التي  العَرْضة  في  إسناده  من 
القعنبي، وعبد اللَّه بن يوسف، ويحيى بن بكير؛ وقد ذُكر في العرضة التي حضرها 

عبد اللَّه بن وهب، وذكر غيرُه: عن عبد الكريم«))).

ويَستغرِبُ روايةَ الشافعيِّ لإسنادٍ على غير سَنن »الموطَّآت« لم يوافق فيه إلّ شيخَه 
، فيقول في حديث رقم )247( من »موطأ الشافعي« المرويِّ  دَ بن الحسن الشيبانيَّ محمَّ
»عن ابنِ عُمَرَ  أنَّه سَجَد في سُورةِ الحَجِّ سَجْدَتَينِ«: »هذا غريب ليس في الموطأ 
الذي عندنا، والحديث محفوظ عن نافع، عن ابن عمر، من غير جهة مالك«)))..وأمثلة 

ذلك كثيرة))).

نن الكبير« )2: 545( ح)4019( ))) البيهقي »السُّ

نن الكبير« )2: 93( ح)2480(. ))) البيهقي »السُّ

نن والآثار« )7: 366(، ح)10362(. ))) البيهقي »معرفة السُّ

نن والآثار« )3: 244(، ح)4428(، ومثله في »بيان خطأ من أخطأ على الشافعي« ص167. ))) البيهقي »معرفة السُّ

ع الأحاديث ذات الأرقام )323( )326( )398( )468( )675(. ))) يُنظر للتوسُّ
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ي لما في الموطَّأ  3( الإمام أبو عمر ابنُ عبد البرّ )ت:463هـ( في كتابه »التقصِّ
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم« ــ وهو ذاتُ كتاب: »تجريد التمهيد لمِا في الموطأ من المعاني 
ـ فقد قام بتمييز بعض مرويّات مالكٍ في الموطَّأ ممّا كان منها خارجَه بذكرِ  والأسانيد« ـ
، فقال في حديث فضل الجمعة  من رواها من أصحاب المُوطَّآت، وعدَّ فيهم الشافعيَّ
الوارد في »موطأ الشافعي« برقم )124(: »هذا في الموطَّأ عند ابن القاسم، ومَعْنٍ، 
وابن عُفير، والشّافعيّ؛ وليس هو في الموطَّأ عند ابنِ وهب، ولا أبي المُصعَب، ولا 
يحيى بن يحيى، ولا ابنِ بُكير؛ ورواه ابنُ وهب وغيره عن مالك في غير الموطَّأ«)))، 

واية في الموطَّأ من عدمها بالشافعيّ. فانظر كيف يضبط ثبوت الرِّ

4( ومن ذلك: ما وقع في أصلٍ خطِّيٍّ تحتفظ به مكتبة »أسعد أفندي« بإسطنبول 
لكتاب »الجمع بين رواية ابن القاسم وابن وهب« لابن جَوصا الدمشقي )ت:320هـ( 
من ذكرٍ لـ»موطَّأ الشافعيّ« في ضبط اسم أحد رجال الموطأ، فجاء في )ل:90/ب( 
ــ وهي من رواية ابن جوصا، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب ــ : »عُمر بن 
كثير«، وفي حاشية الأصل عبارة: »رواه ابن بُكير وأكثر الرواة: عُمر، وكذلك أصلحه 
ف: عَمرو، ورواه الشافعي في موطَّئه:  ابن وضّاح، وهو الصواب، ورواه يحيى ومطرِّ

عن ابن كثير، ولم يذكر لا عمرو ولا عمر، للاختلاف«، وهذه صورتُه:

ي« )1: 548( ح)41(. ))) ابن عبد البرّ »التقصِّ
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نن المأثورة« و»الأمُّ«، وكذا في »مسنده«))). واية أورَدَها الشافعيُّ في »السُّ وهذه الرِّ

الدين  القعنبي من محفوظات مكتبة »ولي  برواية  للموطأ  5( وفي نسخة خطِّية 
جار الله« بإسطنبول برقم )428(، نُسِخت سنة )802هـ( بخطِّ عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن نصر اللَّه الجرهي الشيرازي، جاء في هامش اللوحة )7/أ( عبارة: »سقط 

هذا من أصل الإمام الشافعي«، وهذه صورتُها:

ث أبو العبّاس أحمد بن طاهر الداني  6( ومن هؤلاء أيضًا: الإمامُ العالمِ المحدِّ
)ت:532هـ( صاحب الكتاب الباذخ: »الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ«، 
فقد رتَّبَ كتابَه على ترتيب كُتُب الأطراف، وبيَّن ما اشتمَلَت عليه روايةُ يحيى الليثيِّ 
وايات الأخرى، كما  من تحريفٍ وتصحيفٍ وأخطاءٍ وقع فيها يحيى بمُقارَنتهِا مع الرِّ
وايات على  عرضَ الاختلافاتِ والفروقات الواقعةَ بينها، واعتنى بذكر زوائدِ تلك الرِّ
والمَرويّات،  واة  بالرُّ المتعلِّقة  وأقوالَه  الشافعي  ألفاظ  إيرادَ  يُغفِل  ولم  يحيى؛  رواية 
الشافعي«  »موطأ  من   )583( رَقْم  حديث  في  جاء  ما  المثال:  سبيل  على  ذلك  فمن 
بنِتَ  حَبيِبةَ  أنَّ  عَمْرةَ:  عن  سَعِيدٍ،  بنِ  يَحيَى  عن  »مالكٍ،  عن  الحديث  أخرج  الذي 
سَهْلٍ أَخبَرَتْها أنَّها كانَت تَحتَ ثابتِِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمّاسٍ..« ووصَفَت القصة، ولفظ 
الموطَّآت: »عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرَتْه: أن حبيبة..«، فعلَّق الداني على هذا 

))) انظر ح)498( من »موطأ مالك برواية الشافعي«.
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ح عَمْرةُ ها هنا بالإخبار، وقال فيه الشافعيُّ عن مالك: يحيى  اللفظ بقوله: »لم تُصرِّ

عن عمرة: أن حبيبة أخبرتها«))).

البرّ  عبد  ابن  مثال  في  عنه  تكلَّمنا  الذي  الجمعة  فضل  حديث  على  وعلَّق 

ابنُ عُفير  ابنِ القاسم، وابنِ عُفير، والشافعيّ، وغيرِهم؛ وقال فيه  برَقْم )3(: »عند 

السابقون«. لون  وحدَه: نحن الآخِرون الأوَّ

7( وكذلك ما اعتنى به الرافعيُّ وابنُ الأثير في شرحيهما لـ»مسند الشافعي« من 

تتبُّعٍ ومقارنة للروايات لدى تخريجها وضبط ألفاظها، فمن ذلك: ما جاء في حديث 

رِبَـا في  الخبر: »لا  الواردة في  الشافعي« من تفسير للألفاظ  رقم )680( من »موطأ 

وحَبَلِ  والمَلاقيِحِ،  المَضاميِنِ،  عنِ  ثَلاثٍ:  عن  الحَـيَـوانِ  منَِ  نُهِيَ  وإنَّما  الحَـيَـوانِ، 

الحَبَلةِ. والمَضاميِنُ: ما في ظُهُورِ الجِمالِ. والمَلاقيِحُ: ما في بُطُونِ الإناثِ«، والذي 

في »الموطَّآت«: »والمَضاميِنُ: ما في بُطُونِ الإناثِ. والمَلاقيِحُ: ما في ظُهُورِ الجِمالِ« 

معكوسًا، فعلَّق ابنُ الأثير في »الشافي« بأنَّ المُثبَت روايةُ المزني، وقال: »قال المزني: 

وأعلمتُ بقوله عبد الملك بن هشام، فأنشدني شاهدًا له من العرب؛ وهذا التفسير هو 

الصحيح في اللغة، والمشهورُ عند أهلها؛ والأول كذا جاء في الموطأ، والله أعلم«))). 

ومن ذلك: ما جاء في حديث رَقْم )420( من »موطأ الشافعي«: »أخبرنا مالكٌ، 

، عن سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاسٍ  قال: كان الفَضْلُ بنُ  هرِيِّ عنِ الزُّ

عَبّاسٍ  رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءَتْه امْرَأةٌ منِ خَثْعَمَ تَستَفتيِه..«، ورواه الشافعيُّ 

عن  يسار،  بن  سليمان  عن  الزهري،  عن  دينار،  بن  عمرِو  عن  عيينة،  بن  سفيان  عن 

الشافعي  عن  وايات  الرِّ أكثر  في  »وليس  بالقول:  الرافعيُّ  فعلَّق  مرسَلً)))،  صلى الله عليه وسلم  النبي 

))) الداني »الإيماء« )4: 288(.

))) ابن الأثير »الشافي« )4: 110(.

))) الشافعي »المسند« ص108، و»الأمّ« )2: 124(.
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ذِكرُ ابنِ عباس في رواية عمرِو بن دينار، ومنهم من ذكَرَه في روايته، وكذلك يُوجَد 
في الأمُّ، وربما طَرَح مَن طَرَح اكتفاءً بالرواية السابقة؛ وأما من رواية مالك فهو داخلٌ 

في الموطَّأ«))). 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي عرضتُها نماذجَ أدلُّ بها على ما وراءَها من الكثير 
أنها  منه  يُفهم  هذا  وصنيعهم  الشافعيّ«؛  برواية  مالك  »موطأ  في  عليه  تقف  الوفير 

أحاديث الموطأ عينها، إلا ما قام في ذهن مكابر!

بالضرورة  وليس  ــ  الإطلاق  على  مالك  أصحاب  أجلَّ  الشافعيُّ  كان  لو  فحتى 
أن يكون أجلَّ رُواة الموطَّأ))) ــ لكن ما دام نطاقُ بحثهِم وميدانُ دراستهم هو الموطَّأَ 
؟! وهل بهم حاجةٌ إلى غيرِ المُتوافر والمُتكاثر  ورواياتهِ، فما الغرض من ذكر الشافعيِّ
ألفاظَ  يضبطوا  حتى  المُتقِنين،  الحَفَظة  من  رُواته  وعديدِ  الكتاب  روايات  دقيق  من 

مه على غيره من الرواة. الموطَّأ بأجنبيٍّ عنه؟! هذا إنْ سلَّمُوا بأفضليَّته وتقدُّ

ثالثًا: حرص غيرِ واحدٍ من أهل العلم على إسناد الموطأ من طريق الشافعي: 

وهو ما حدا ببعض المصنِّفين إلى التسامُحِ في إطلاق اسم »موطأ الشافعي« على 
وكاتبِيِها  وكاتبِيِه  الشافعي  كُتُب  طريق  من  وأسندوه  »الموطَّأ«،  أحاديث  من  رواه  ما 

دونما تفريق أو مغبّة تلفيق، فمن هؤلاء:

1( الشيخ الإمام صفاء الدين أبو بكر عتيق بن علي بن محمد بن عمر البامِنْجيّ 
المتوفَّى سنة )594هـ()))، ضمن مجموع حديثي قديم من مقتنيات مكتبة  الهرويّ، 

)باريس ورقة 15(، أوْرَدَ فيه أربعين حديثًا من إسنادِه.

))) الرافعي »شرح مسند الشافعي« )2: 210(.

))) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة ص151 من الكتاب.

نةّ«  نةّ الحسين بن مسعود البَغَويِّ صاحب »شرح السُّ ث الفقيه محيي السُّ ))) وهو أحدُ تلاميذِ الإمام المحدِّ
ا في سطر واحد عند: السبكي »طبقات الشافعية« )7: 207(، وابن  )ت:516هـ(، له ترجمة مقتضبة جدًّ

ن »العقد المُذهَب في طبقات حَمَلة المَذهب« )283(. الملقِّ
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مة: »هذا كتابٌ ذكرتُ فيه أربعين حديثًا من أربعين كتابًا منِ جُملة  قال في المقدِّ
مع  المذكورة،  وايات  والرِّ الطُّرُق  الموطأ من جميع  يُعقَلُ سماعُه  مسموعاتي«، ولا 
وايات والإجازة لباقيها، إلّ أنَّه وفَّر لنا إسنادًا إلى الشافعي  احتمال سماعِه لبعض الرِّ

برواية المُوطَّأ.

الأصبحي  أنس  بن  مالك  للإمام  الموطَّأ  كتاب  »وأمّا  )ل:13/ب(:  فيه  يقول 
فأَذكُر ما وقع  ، وقد رواه خلقٌ كثيرٌ،  الشيوخ  ، فقد سمعتُه على جماعة من 
هريّ، وأبو إسحاق الفَزاري،  إليَّ من روايته: منهم أبو مصعبٍ أحمد بن أبي بكرٍ الزُّ
وعبد الرحمن بن القاسم المصري، ويحيى بن عبد اللَّه ابن بُكَير المصري، ويحيى بن 
يحيى اللَّيثي، وعبد اللَّه بن وهب، ومَعْن بن عيسى، وأبو قُرّة موسى بن طارق، والإمام 
محمد بن إدريس الشافعي، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، وعبد اللَّه بن مسلمة 
القعنبي، وإسماعيل ابن أبي أويس، وسعيد بن كثير بن عُفير، ومصعب بن عبد اللَّه 

بيري، وسويد بن سعيد«. الزُّ

المذكورين حتى وصل إلى ذكر  الموطَّأ من طريق كلٍّ من الأئمّة  يُسندُِ  ثم راح 
ابنا  عمر  طاهر  وأبو  رجاءٌ  القاسم  أبو  »وأخبرنا  )ل15/ب(:  فقال  الشافعي  الإمام 
أخبرنا  قالا:  الحشنامي  علي  وأبو  يرَويّ  الشِّ بكر  أبو  أخبرنا  قالا:  المَعْدانيّ  حامد 
: أخبرنا الربيع بن سليمان المُراديّ  القاضي أبو بكر الحِيريّ: حدثنا أبو العبّاس الأصَمُّ
)ح( وأخبرنا الحافظ أبو موسى المديني: أخبرنـا أبو منصور: أخبرنا الحافظ أبو بكر 
كتابه  في  الدمشقيّ  القاسم  بن  عثمان  ابن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  أخبرنا  الخطيب: 
إلينا: حدثنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الفقيه: أخبرنا الربيع بن سليمان: 
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك.. وأخبرنا أيضًا الحافظ أبو موسى: أخبرنا أبو منصور: 
بن  محمد  حدثنا  طالب:  أبي  بن  الحسن  أخبرني  الخطيب:  بكر  أبو  الحافظ  أخبرنا 
إبراهيم  أبو  حدثنا  الطَّحاوي:  سلامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  حدثنا  ر:  المُظفَّ

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني: حدثنا الشافعي: أخبرنا مالك«. 
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حّالة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون )ت:808هـ(  خُ التونسيُّ الرَّ 2( وكذا المؤرِّ
وايات  في »تاريخه«)))، وكذا في »رحلته« الشهيرة)))، وعبارتُه فيهما: »وأمّا الطُّرُق والرِّ
بتلك  إليهم  المُوطَّأ  نُسِبَ  جماعةٌ  مالك  عن  كتَبَه  فإنه  الكتاب،  هذا  في  وَقَعَت  التي 
ـ فمِنها موطَّأ الإمام محمد بن إدريس الشافعي،  ـ لراوِيه عنه ـ الرواية، وقيل: مُوطَّأ فلان ـ
ومنها موطأ عبد اللَّه بن وهب، ومنها موطأ عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ومنها موطأ 
ف بن عبد اللَّه اليَساري نسبةً إلى سليمان بن يَسارٍ، ومنها موطأ عبد الرحمن بن  مطرِّ

القاسم رواه عنه سَحنون بن سعيد، ومنها موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي«.

طُولون  بابن  الشهير  بن علي  خ محمد  المؤرِّ ث  المُحدِّ الفقيه  العلّمة  وبَسَط   )3
ثـبَـتـِه »الفِهرِست الأوسط« أسانيدَه إلى خمسةٍ وعشرين  في  الدمشقيّ )ت:953هـ( 
راويًا للموطَّأ عن مالك، وممّا ذَكَره قولُه: »الثالثة: رواية الإمام أبي عبد اللَّه محمد بن 
إدريس.. الشافعيّ: أخبرَنا بها أبو حفصٍ عمرُ بن عليٍّ الخطيبُ الشافعيُّ مشافَهةً))) في 
آخرين به، عن أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحافظ الدمشقي الشافعي.. إلخ«)))، 

فأسنده إليه من طريق أحمد بن حنبل. 

وباستقراء هذه النقول وغيرها مما هو مبسوطٌ في تعليقاتي على الكتاب يُعلم أنَّ 
دعوى )عدم إمكانية تمييز تلك المرويّات: هل هي ممّا رواه الشافعي ضمن أحاديث 

الموطأ أو خارجَها؟( محضُ افتراضات عقلية وهواجسَ ذهنية لا قيمة لها)))!

))) ابن خلدون »ديوان المبتدأ والخبر« )7: 684(.

))) ابن خلدون »رحلة ابن خلدون« ص239.

بها  ظِ  المُتَلفَّ الإجازة  في  المُشافهةَ  »وأطلقوا  ص126:  النظر«  »نزهة  في  حجر  ابن  قال  بالإجازة،  أي:   (((
زًا«. تجوُّ

))) ابن طولون »الفِهرِست الأوسط من المرويّات« )5: 335(.

))) انظر ص137 و139 و140 من »موطأ مالك برواية الشافعي«.
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المبحث الثاني

الخطوات العلمية المتَّبعة في جمع نصوص كتاب مفقود

سأتكلَّمُ في هذا المبحث عن المنهجية العِلمية في بناء النصِّ التراثيِّ المفقود، 
مقرونةً  صتُها في سبع خطوات)))،  المتَّبعة في جمعه، ولخَّ العمليّة  الخطوات  وبيانِ 
الإمام  »موطأ  كتابي:  في جمع  اتَّبعتُها  التي  بالطريقة  التوضيحية، ومشفوعةً  بالأمثلة 

مالك برواية الإمام الشافعيّ«.

الخطوة الأولى
البحث في كتب الأثبات والمعاجم والبرامج 

والمشيخات والفهارس
الإشبيلي  خير  ــن  واب )ت:541هــــ(  التفسير  صاحب  عطية«  ابــن  كـ»فهرس 
)ت:643هـــ(،  المقدسي«  الدين  ضياء  الحافظ  مسموعات  و»ثَبَت  )ت:575هـــ(، 
عيني« )ت:666هـ( وابن جابر الوادي آشي )ت:749هـ(، و»المَجمَع  و»برنامج الرُّ
والأثبات«  الفهارس  و»فهِرِس  )ت:852هـــ(،  العسقلاني  حجر  لابن  س«  المؤسِّ
للكتّاني )ت:1333هـ( وغيرها؛ ومن فوائد هذه الطريقة: معرفةُ رُواة الكتب المفقودة 

والوقوفُ على أسانيدها))).

الكتب  من  المفقود  عن  التنقيب  في  المنهجية  »القواعد  كتابه:  في  ياسين  بشير  حكمت  الدكتور  أورد   (((
صت مجملَها  والأجزاء التراثية« اثنتي عَشْرةَ خطوةً وقاعدةً يلزم اتِّباعُها في جمع النصِّ المفقود، وقد لخَّ

في هذا المبحث.

نن المأثورة«  فيها، وأحدُ أبرز الأمثلة على ذلك: »السُّ تحقيق نسبة الكتب إلى مؤلِّ أيضًا:  ومن فوائدها   (((
في  حجر  وابن   ،)111  :1( المجموعة«  الفوائد  »إثارة  في  العلائي  الإمام  أسندها  فقد  الشافعي،  للإمام 
بأسانيد  الشافعي  تلميذ  الحكم  عبد  بن  اللَّه  عبد  بن  محمد  رواية  من   )371  :3( س«  المُؤسِّ »المجمع 
الكوثريّ في »مقالاته«  العلامة  ــ دعوى  الدلائل  ــ في جملةٍ من  سماعية في بعض طبقاتها، ممّا يدحض 

ص473 و»الحاوي« ص37 بأنَّ الكتاب من جمع الإمام أبي جعفر الطَّحاوي.



رجب 1441هـ 34

: الشيخ الإمام صفاء الدين البامنِجي  ن أسند »الموطَّأ« من طريق الشافعيِّ وممَّ
والعلّمة  )ت:808هـــ(،  خلدون  ابن  خ  المؤرِّ والعلّمة  )ت:594هـــ(،  الهروي 

م))). محمد بن علي بن طولون )ت:953هـ(، وغيرهم كما تقدَّ

الخطوة الثانية

رة لمصنِّف الكتاب المفقود البحث في الكتب المتوفِّ
استقراءُ  يلزم  متوفِّرة،  فاتٌ  له مؤلَّ للوقوف على نصوص كتابٍ مفقود لمصنِّف 
سائر تصانيفه، خصوصًا إذا كان للكتاب المفقود صلةٌ بكُتُبه الأخرى، فحينئذٍ يتعيَّن 
ر المصنِّف ــ في الغالب ــ بعضَ مسائله أو مرويّاته في  فحصُ نصوصها بدقّة، إذ يكرِّ
صها، أو ربما  أكثرَ من کتاب حسَبَ ما يقتضي المقامُ، أو يَسرُدها بنصوصها، أو يلخِّ

يشير إلى مواضعِ بحثهِا من كُتُبه.

ومن أظهر الأمثلة في هذا المقام جمعُ الإمام البيهقيِّ  لكتاب »أحكام القرآن 
م. للإمام الشافعيّ« كما تقدَّ

وإن ما بين أيدينا اليومَ من آثار الشافعي أصالةً قدرٌ وافٍ وافرٌِ، وقد اعتمدت في 
تصنيف الكتاب وترتيبه على جميع ما وصلتُ إليه ووقفتُ عليه من مرويات الشافعي 

عن مالك في هذه الكتب، وهي كالتالي:

لً: »المبسوط« أو »الحُجّة« أو ما يُطلق عليه: »كتاب القديم«))). أوَّ

وهي من رواية أبي عبد اللَّه الزعفراني )ت:260هـ( والحسين بن علي الكَرابيِسيّ 
)ت:248هـ( وغيرهما، وحَوَت هذه الكتب مذهبَه القديم، لكنَّها في حكم المفقود، 
وسيطة،  عبر مصادرَ  يكون  إنما  عنها  والنقلُ  القديم،  بالمذهب  الاعتناء  بسبب عدم 

))) انظر ص132 من »موطأ مالك برواية الشافعي«.

في  البر  عبد  وابن  و»المعرفة«،  الكبير«  نن  »السُّ في  البيهقي  من  كلٌّ  القديم«  بـ»كتاب  التعبير  استعمل   (((
فّاريني في »كشف اللثام«، وغيرهم.  يَر«، والسَّ »الانتقاء«، وابن الأثير في »الشافي«، والذهبي في »السِّ
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نن  و»السُّ نن«  السُّ و»معرفة  للماوردي،  و»الحاوي«  القاصّ،  لابن  كـ»التلخيص« 
الحديثيةَ  المرويّاتِ  أفدتُّ  وقد  الحرمين؛  لإمام  المَطْلَب«  و»نهاية  للبيهقيّ،  الكبير« 
المفقود،  كتابنا  من  كثيرةً  نصوصًا  ضَمّا  اللَّذينِ  كتابيه  في  ورواه  البيهقيُّ  حَفِظه  ممّا 
وخاصةً ما عَدَل عنه الشافعيُّ إلى غيره بعد الرجوع عن مذهبه القديم، ومرويّاتُ هذا 
ر لنا ذلك  القسم نقلها البيهقيُّ غالبًا من »كتاب القديم« و»سُنن حرملة«)))، وممّا يفسِّ
عيينة  بن  كتبه من طريق سفيان  في  الشافعيُّ  أوردها  التي  الموطَّأ  مرويّات  أن غالب 
لمُِتابع  ذلك  يظهر  كما  مالك،  طريق  من  القديم«  »كتاب  في  مرويّاته  ضمن  نجدُها 

نن«))). »معرفة السُّ

الشافعي  أحكام  نقل  في  بعضها  من  فأفدتُّ  المذكورة  المصادر  بقيّة  ــا  وأمّ
وتوجيهاته وتعليقاته على الأحاديث.

ثانيًا: »الأمُّ«: 

المرادي،  الربيع  التي جمَعَها  ويمثِّل مذهبَه الجديد، وهو عبارة عن الإملاءات 
ا وجامعًا لمُصنَّفات  أُمًّ وهو الذي أَطلَق عليها هذه التسمية، إشارةً إلى كون الكتاب 
و»اختلاف  كـ»الرسالة«،  الُأخرى  مُشتَمَلاته  مع  الفقه)))؛  في  رواها  التي  الشافعي 

))) انظر: مبحث »منهج الشافعي في إيراد مرويّات الموطأ، والموضوعات الرئيسة التي تناولها في روايته« من 
»موطأ مالك برواية الشافعي« ص213.

نن«. ))) انظر مثلً: الأحاديث )1287-1288( من »معرفة السُّ

« شيءٌ واحد مرَّ بمراحل، وقد بحثتُ هذه المسألة بالتفصيل في موضعها  ))) الأصل أنَّ »المبسوط« و»الأمَّ
أو  الحُجّـة  أو  بالقديم  فابتَدأَت  بمراحل:  ت  مرَّ الشـافعي  الإمام  تصانيف  أن  وخلاصتها:  الكتاب،  من 
المبسوط )195 - 199هـ(، وهي التي اشتَهَرت بالمذهب القديم، وانتهت بالأمُّ إضافـةً إلى سُنن حرملة 
والمختصرات )200 - 204هـ(، وهي التي تمثِّل مذهبَه الجديدَ؛ وهذه الأخيرة هي ما يعنينا في الكتاب، 
النديم »الفِهرِسْت« ص261،  البيهقي وابن الأثير. ويراجع:  نقله  القديم« ممّا  إضافة إلى ما في »كتاب 
القديم  مذهبيه  في  الشافعي  »الإمام  نحراوي  وأحمد   ،)11  :1( المهذب«  شرح  »المجموع  والنووي 
الشافعي« ص54، والقواسمي »المدخَل  أقوال  »القديم والجديد من  والجديد« ص704، والرستاقي 

إلى مذهب الشافعي« ص203.
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وابن  عليٍّ  واختلاف  والشافعي،  مالك  كاختلاف  الاختلافات:  وكتب  الحديث«، 
مسعود، وغيرها))).

ثالثًا: »سُنن حَرْمَلة«: 

وهي ما رواه عنه تلميذه حَرْمَلةُ بن يحيى التُّجِيبيّ المصريّ )ت:243هـ(، وتَضُمُّ 

مجموعَ ما تلقّاه عن شيخـه من فقهٍ وأمالٍ ومصنَّفات، قال عنه البيهقي: »وللشافعيِّ 

نن، يشتمل على هذه الكتب، وفيه زيادات كثيرة من الأخبار  ى: كتابَ السُّ كتابٌ يُسمَّ

كتابًا  حَرْمَلةُ  عنه  »وحَمَل  حجر:  ابنُ  وقال  حَرْمَلةُ«)))،  عنه  رواه  والمسائل،  والآثار 

نن«)))؛ لكن من المؤسف أن ما جمَعَه حَرْمَلةُ عن الشافعي لم  ى: كتابَ السُّ كبيرًا يُسمَّ

ر له الانتشارُ، فلم يَصِلْنا منه إلا النَّزرُ اليسير، قال الإمام البيهقي: »وله كُتُب وأمالٍ  يُقدَّ

رواها عنه حرملة بن يحيى وغيره من المصريِّين، لم يقع منها إلى ديارنا إلا القليلُ«)))، 

وسبب ذلك اهتمامُ الفقهاء بمرويّات الربيع أكثرَ من غيره، نظرًا لقوّة حفظه ودقّة نقله، 

رِ وفاته، فقد عاش بعد وفاة حرملة سبعةً وثلاثين عامًا..  وطولِ ملازمته لشيخه وتأخُّ

نن«. وقد أفدتُّ من مروياته التي حفظها البيهقي ورواها في »معرفة السُّ

نن المأثورة«:  رابعًا: »السُّ

طريق  من  )ت:321هـــ(،  الطَّحَاويِّ  جعفر  أبي  الفقيه  ثِ  المُحدِّ الإمام  رواية 
بـ»سُنن  ؛ وعُرف  الشافعيِّ الإمام  ، عن  المُزَنيِّ بن يحيى  إبراهيم إسماعيل  أبي  خالهِ 
كتبه  من  مُستخرَجًا  أو  جــزءًا  وليس  أصالةً،  الشافعيِّ  جمع  من  وهو  الشافعيّ«، 

))) انظر: مقدمة تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب لـ»الُأمّ« )1: 16(، وقد استعنتُ بطبعته التي أصدرتها 
يّة التي  دارُ الوفاء في ضبط الألفاظ عند الاختلاف، وربما اخترتُ ــ مخالفًا له ــ ما في بعض النُّسخ الخطِّ

أشار إليها، لمطابقتها ما في الموطَّآت، مع التنبيه على جميع ذلك في الهامش.

))) البيهقي »مناقب الشافعي« )1: 254(. 

))) ابن حجر »توالي التأنيس« ص179.

))) البيهقي »مناقب الشافعي« )1: 66(. 
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في  ولا  كُتُبه  عموم  في  ليست  أحاديثَ  ن  تضمَّ إذ  تلاميذه،  مختصراتِ  بعضَ  أو 

المُزَنيُّ عنه؛  المُزَنيّ والبُويطيّ، إضافةً إلى تعاليقَ يسيرةٍ للشافعيِّ رواها  مختصرَي 

أحدهما)))؛  أو  حيحين«  »الصَّ في  ومعظمُها  حّة،  الصِّ الكتاب  أسانيد  على  ويَغلبُِ 

نن المأثورة« وحدَه )219( روايةً، أخرجها الشافعي من  وقد بلغ تَعداد ما في »السُّ

طريق شيخه الإمام مالك.

خامسًا: »مختصر المُزَنيّ« إسماعيل بن يحيى، أبي إبراهيم المُزَنيّ المصريّ 
)ت:264هـ(

»وحمل  حجر:  ابن  قال  الشافعي،  إملاءات  من  اختصره  فاته،  مؤلَّ أحد  وهو   

ــ والمنثورات، وكذا المختصر  الكبير  ــ وهو المختصر  المبسوطَ  المُزَنيُّ كتابه  عنه 

أثناء  قوله  في  كالنووي  الشافعي،  تصانيف  أحدَ  بعضُهم  ه  عدَّ وربَّما  المشهور«)))؛ 

حديثه عن مصنفات الشافعي: »فإن مصنفاته كثيرة كالأم في نحو عشرين مجلدًا وهو 

مشهور، وجامع المزني الكبير، وجامعه الصغير، ومختصرَيه الصغير والكبير«))).

سادسًا: »مختصر البُويطي« يوسف بن يحيى، أبي يعقوب الـبُـوَيطيّ المصريّ 
)ت:231هـ(

الشّافعيّ  البُويطيّ مختصَرةً عن  التي رواها  الشافعي  إملاءات   وهو عبارة عن 

البويطي،  يحيى  بن  يوسفَ  يعقوب  »ولأبي  البيهقي:  عنه  قال  عليه،  عرضها  بعدما 

الكتب،  هذه  على  تشتمل  مختصراتٌ  الشافعيِّ  عن  المرادي،  سليمان  بن  والربيع 

وفيها زياداتٌ كثيرة«))).

إلى  »المدخل  المأثورة« ص13، والقواسمي  نن  »السُّ انظر: مقدّمة تحقيق د. خليل ملا خاطر لكتاب   (((
مذهب الشافعي« ص266.

))) ابن حجر »توالي التأنيس« ص179.

))) النووي »المجموع شرح المهذب« )1: 11(.

))) البيهقي »مناقب الشافعي« )1: 255(. 
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سابعًا: »مسند الشافعي«: 

وهذا الكتاب ليس من صنيع الإمام الشافعي ولا تصنيفه، وإنما جمَعَه شخصٌ 
آخر)))، اكتفى بالتقاط المَرويّات من كتب الشافعي كـ»الأم« وغيره كيفما اتَّفق له، بل 
نن(، حتَّى  لم يرتِّب أحاديثَه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب الفقهية )السُّ
وقع فيه تكرار في كثير من المواضع، مما اضطَرَّ بعضَ العلماء لترتيبه، كما فعل الأمير 
نديّ، والشيخ أحمد الساعاتي )))؛ وقد بلغ تَعداد  سَنجَر بن عبد الله، والعلامة السِّ

ما في »المسند« وحده من أحاديث الشافعي عن شيخه مالك )553( روايةً.

وباستقراء ما في هذه المصادر من مرويّات الإمام الشافعي عن شيخه، نجدُ من 
أحاديث »الموطَّأ« المنثورةِ فيها طائفةً كبيرة لا يُستهان بها، ولا يَقلُّ تَعدادُها عن عدّةٍ 
من روايات الموطأ كرواية عبد الرحمن بن القاسم )ت:191هـ( أو عبد اللَّه بن مسلمة 
الإمام  يقرأ مرويّات  والذي  بن سعيد )ت:240هـ(؛  أو سويد  القعنبيّ )ت:221هـ( 
نن« وغيرها، يجد أنه استوعب لُبابَ أحاديث »الموطأ«  في »الأمّ« و»المسند« و»السُّ

ا في تراثه الحديثيّ والفقهيّ. وآثارِه، ومثَّل حيِّـزًا كبيرًا ومُهِمًّ

الخطوة الثالثة

البحث في كتب التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، ومَن بعدهم
المُختَصَرات،  ككتب  الأصل،  الكتاب  من  اقتَبَسَت  التي  الكتبُ  بها  ويلتحق 
والفوائد،  والــزوائــد،  والأمــالــي،  العوالي،  وككتب  والتهذيبات،  والمنتخبات، 
ني مذاهب الأئمّة؛ ويظهر  والمسلسلات، ونحوِها من الأجزاء، إضافةً إلى كتب مدوِّ

))) انظر ص11 من »موطأ مالك برواية الشافعي«.

))) طبع الكتاب طبَعاتٍ عديدةً، من أحسنها الصادرةُ عن دار البشائر ببيروت بتحقيـق د. رفعت عبد المطَّلب، 
وقد طَبَع الأصلَ كما هو في مجلدين، ثمَّ ألحَقَه بثالث لترتيب سَنجَر الجاولي. قلت: والمعروف روايةً 
نديّ، ثم  رين والمعاصرين ترتيبُ السِّ وتحديثًا عند الحُفّاظ الأصلُ، لا التراتيب، بينما اشتَهَر عند المتأخِّ

ي وعموم النفع. ترتيب سَنجَر، والترتيبُ هو الأولى ليُسرِ التلقِّ
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أثرُ هذه الطريقة عمليًّا في الكتب المُسندَة، ككتب التفسير والحديث والعقيدة والأدب 

م في الأمثلة. والتاريخ وغيرها كما تقدَّ

في  وفقِهَهم  شيوخهم  علومَ  يحفظون  من  هم  المذهب  وحمَلةُ  التلاميذ  إذ 

ثُها  نونها في سطورهم)))، منهم على سبيل المثال: شيخ الشّام ومحدِّ صدورهم، ويدوِّ

الصحابة«  »فضائل  كتاب  مصنِّف  ـــ(،  )ت:343ه الأطَرابُلُسيّ  سليمان  بن  خيثمة 

الذهبي في ترجمته  نقل  الظاهرية«)))، وقد  »المكتبة  منه في  المفقود سوى وريقات 

بأَطرابُلُسَ  خيثمة  عن  »كتبتُ  قوله:  )ت:395هـــ(  منده  بن  اللَّه  عبد  أبي  تلميذه  عن 

و»معرفة  و»التوحيد«)))  »الإيمان«)))  كتبه:  في  عنه  الروايةَ  وأكثرَ  جــزء«)))،  ألفَ 

يدل  ما  ذكر  »باب  نحو  الصحابة،  في فضائل  المرويّات  تلكم  الصحابة«)))، وبعض 

على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، وفضل عمر  على الناس«.

جّاج )ت:311هـ( في »معاني القرآن وإعرابه«  ومن ذلك: ما رواه أبو إسحاق الزَّ
من الروايات التفسيرية التي اعتمد في أغلبها على »تفسير الإمام أحمد«، يقول في ذلك: 
»وجميع ما ذكرناه في هذه القِصة ممِّا رواه عبدُ اللَّه بنُ أحمد بن حنبل عن أبيه، وكذلك 
أكثرُ ما رَوَيتُ في هذا الكتاب من التفسير فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل«))). 

نقطة  لابن  والمسانيد«  والسنن  الرواة  لمعرفة  »التقييد  الكتب:  رُواة  تذكر  التي  المصنَّفات  أشهر  من   (((
)ت:629هـ(.

بكر  أبي  »فضائل  السادس من  الجزء  إلى  إضافة  روايةً،  ويتضمن )22(  فقط،  منه  الثالث  الجزء  ))) وهي 
قها الدكتور عمر التدمري مع أجزاءٍ أخرى تحت عنوان: »من حديث  يق«، وضمَّ )42( حديثًا؛ حقَّ الصدِّ

خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي«، وطُبعت بدار الكتاب العربي ببيروت، سنة )1400هـ(.

))) الذهبي »تذكرة الحفاظ« )3: 52(.

ق الكتاب ص1007. ))) روى عنه في هذا الجزء )80( خبرًا وأثرًا حسَبَ إحصاء محقِّ

))) روى عنه في هذا الجزء )33( رواية حسَبَ بحثي الآليّ في ملف الكتاب.

))) روى عنه في هذا الجزء )81( خبرًا وأثرًا حسَبَ بحثي الآليّ في ملف الكتاب.

))) »معاني القرآن وإعرابه« )4: 166(.
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وقال في موضع آخر: »قال أبو إسحاق: وقد رَوَينا عن أحمد بن حنبل  في 
كتابه »كتاب التفسير«، وهو ما أجازه لي عبدُ اللَّه ابنهُ عنه«))).

كما نقل قطعةً من هذا التفسير الإمام ابنُ قيِّم الجوزية في كتابه »بدائع الفوائد« 
حيث عَقَد مبحثًا بعنوان: »ومنِ خطِّ القاضي من جزءٍ فيه تفسيرُ آيات من القرآن عن 
وذيّ عنه..«، ثم ساق بإسناده إلى الإمام أحمد ما يَقرُب من  الإمام أحمد، رواية المَرُّ

عشرين صحيفةً))).. وهكذا في آخرين.

ومن ذلك: جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم »المستدرك على مجموع 
الفتاوى لابن تيمية« بهذه الطريقة، حيث استقرأ كُتُبَ تلاميذه كابن القيم )ت:751هـ( 
وعلاء  )ت:778هـ(  البعليّ  الدين  كبدر  المذهب  وأئمّة  )ت:763هـــ(،  مفلح  وابن 
الدين المَرْداويّ صاحب »الإنصاف« )ت:885هـ(، وكذا الكُتُبَ التي يُعنى أصحابُها 
وقارن  العلم،  أهل  من  بعدهم  جاء  مَن  أو  طُلّبه  من  ســواءٌ  الإمــام  اختيارات  بنقل 

النصوص غير الموجودة في »مجموع الفتاوى«، فاجتمع لديه أكثرُ من ألفَي مسألة.

والأمرُ عينهُ هو ما قمتُ بعملهِ في جمع موطَّأ الإمام الشافعيّ، فقد اعتمدتُّ في 
تصنيف الكتاب وترتيبه على جميع ما وصلتُ إليه ووقفتُ عليه من مرويات الشافعي 
عن مالك في كتب تلاميذ الشافعي ومن اعتنى بجمع أخباره ومروياته، كالإمام البيهقي 
الذي حفظ لنا قدرًا كبيرًا من روايات الشافعي في كُتُبه وخاصّةً المفقودَ منها كـ»كتاب 
نن والآثار«، وأَسمَيتُ هذه الكتب:  القديم« و»سُنن حرملة«، من خلال كتابه: »معرفة السُّ

»المصادر الوسيطة« في مقابل »المصادر الأصيلة«، وهي على النحو التالي))): 

ن على التفصيل اثني عشَرَ حديثًا من طريق مالك،  1ـ »مسند الإمام أحمد«: وتضمَّ

))) »معاني القرآن وإعرابه« )4: 8(.

))) انظر: ابن القيِّم »بدائع الفوائد« )3: 1015-1034(. وللتوسع في هذا الموضوع تُراجع مقدمة الدكتور 
حكمت بشير ياسين لكتاب »مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير« )1: 8(.

))) انظر: مبحث »المصادر المعتمدة في جمع المرويّات« من »موطأ مالك برواية الشافعي« ص227.
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أها الشافعيُّ في مواضع عدّة من تصانيفه)))، وانفرد  ومرجِعُها إلى تسعة أحاديث، جزَّ
منها بحديث واحد عن المصادر الأصيلة، وهو برقم )274(.

بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  لأبي  والاختلاف«  والإجماع  نن  السُّ في  »الأوسط  2ـ 
المنذر النيسابوري )ت:319هـ(، وهو شافعيُّ المذهب بلَغَ مرتبة الاجتهاد)))، وروايتُه 

عن الإمام عالية، أخذها عن الربيع عنه.

، والأحاديث التي أخرجها  3ـ »شرح مشكل الآثار« للإمام أبي جعفرٍ الطَّحاويِّ
نن المأثورة«. فيه هي عينهُا التي أسندها في »السُّ

نن  السُّ و»معرفة  الصغير«  نن  و»السُّ الكبير«  نن  »السُّ البيهقي:  الإمــام  كتب  4ـ 
نن«، وغيرها من الكتب المُماثلِة. والآثار« و»الخلافيات«، و»المَدخَل إلى كتاب السُّ

5ـ إضافةً إلى بعض الأجزاء الحديثية المُسنَدة التي احتوت على بعض مَرويّاتِ 
الشافعي في مسنده عن  التي رواها  فيه الأحاديث  الشافعي عن مالك، مثل: »جزء 
مالك عن نافع عن ابن عمر ــ نسخة لايدن«، و»جزء أبي الفوارس الصابوني« وفيه 
الأحكام  في  »الأربعين  وكتاب  مالك،  عن  الشافعي  عن  المُزَنيّ  عن  عِدّةٌ  روايات 
الإمام  حديث  من  الرازي  عند  فيما  و»جزء  الجَعبَريّ،  الدين  لبرهان  الأنام«  لنفع 
حنيفة«،  أبي  حديث  ومن  مالك،  عن  الشافعي  الإمام  حديث  ومن  وولديه،  أحمد 
و»جزء فيما عند المخلِّص في مجالسه السبعة عن الإمام أحمد والشافعي ومالك« 
ابن  للحافظ  الذهب«  وكتاب »سلسلة  الهادي،  عبد  بن  يوسف  تخريج  من  كلاهما 
حجر العسقلاني الذي جمع الأحاديث التي رواها الإمام الشافعيُّ في »مسنده« عن 
في  و»الفانيد   ،)105( فيه  وعِدّتُها  صلى الله عليه وسلم،  النبيِّ  عن  عمر،  ابن  عن  نافـع،  عن  مالك، 

حلاوة الأسانيد« للإمام السيوطي، وغيرها.

))) انظر ص165 من الكتاب.

وهم  مجتهدون،  أئمّةٌ  المُنذر  ابنُ  بكرِ  وأبو  ثور  وأبو  »المُزني   :)72  :1( »المجموع«  في  النووي  قال   (((
ر عنهما«. منسوبون إلى الشافعيّ، فأمّا المُزَنيُّ وأبو ثور فصاحبان للشافعيّ حقيقةً، وابنُ المنذر متأخِّ
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هات العُمدة  جًا في تلكم الأصولِ والأمَّ لكن ما كان من المَروِيّات والأخبار مخرَّ
المذكورة قبلها، ضربتُ صفحًا عمّا رُوي منها في هذه المصنَّفات والأمالي والأجزاء 

رة. الصغيرة أو المتأخِّ

الخطوة الرابعة

البحث في الكتب المُصَنَّفة في موضوع 

الكتاب المفقود وفنِّه 
في  خصوصًا  السابق،  من  يستفيد  ما  غالبًا  الحاذق  اللّحِق  المؤلِّف  أن  وذلك 
يُرتِّبه،  أو  يَشرحَه،  أو  ـلَ عليه،  يذيِّ أو  يُكمِل عملَ سابقِه،  أن  فإمّا  الواحد،  الموضوع 
السّابقة  الكتب  بين  يجمعَ  أو  عليه،  يَستدرِكَ  أو  غــراره،  على  يَنسُجَ  أو  يَضبطَِه،  أو 
رَ الفروقاتِ والتوافقات؛ كما صنع الحافظُ ابن حجر في  ويَدرُسَها ويُقارِنَ بينها ويحرِّ
كتابه »الإصابة في تمييز الصحابة«، إذ اقتبس آلافَ النصوص من عِدّة كُتُب مفقودةٍ 

موضُوعها في الصحابة، منها: 

1- »الصحابة« لعمر بن شَبَّة )ت:263هـ(، اقتبس منه في )11( موضعًا.

2- »الصحابة« لأبي بكر أحمد بن عبد اللَّه ابن البَرقيّ )ت:270هـ(، اقتبس منه 
في )73( موضعًا.

رّاج، اقتبس منه في )14( موضعًا . 3- »الصحابة« لسعيد بن يعقوب السَّ

في  منه  اقتبس  )ت:293هـــ(،  المَروَزيّ  محمد  بن  اللَّه  لعبد  »الصحابة«   -4
)35( موضعًا.

5- »الصحابة« لمُطيَّن )ت:297هـ(، اقتبس منه في )15( موضعًا. 

في  منه  اقتبس  ـــ(،  )ت:301ه الــبــاوَرْدِيّ  سعد  بن  لمحمد  »الصحابة«   -6
)30( موضعًا.
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كَن )ت:353هـ(، اقتبس منه في )950(  7- »الصحابة« لأبي علي سعيد بن السَّ
موضعًا.

8- »معجم الصحابة« للإسماعيلي )ت:371هـ( اقتبس منه في )18( موضعًا.

9- »الصحابة« لأبي أحمد العَسكَري )ت:382هـ(، اقتبس منه في )18( موضعًا.

في  منه  اقتبس  )ت:385هـــ(،  شاهين  بن  عمرَ  حفص  لأبي  »الصحابة«   -10
)612( موضعًا))).

بلغ  كَن، حيث  السَّ ابن  الاقتباسَ من كتاب  أكثر  ابن حجر  الحافظ  أن  ونلاحظُ 
عدد الاقتباسات )950( موضعًا، أفاد فيها ابن حجر من هذا الكتاب المفقود، وربما 
كان ما اقتبَسَه جميعَ الكتاب الأصل أو مُعظَمَه، فلو جُمِعت هذه النصوص مع أسماء 
التي  كَبات  النّـَ رغم  دًا  مجدَّ كن  السَّ ابن  كتاب  على  لوقفنا  ذِكرُهم،  الوارِد  الصحابة 

أصابت أصولَه.

وأمّا بخصوص رواية الشّافعيّ: فقد حظي الموطَّأ بعناية كبيرة من يوم تأليفه حتى 
يومِ الناس هذا، فأهلُ العلم مُقبلِون عليه، منكبُّون على العمل به، والاجتهاد في روايته 
مُشكلِاته  وألفاظه، وحلِّ  بشرح غريبه  مُرسَلهِ، والاعتناء  ووَصْلِ  ودرايته، وتخريجه 
ومُعضِلاته، والاهتمام باستنباط معانيه واستخراج أحكامه، قال القاضي عياض: »لم 
يُعتَنَ بكتاب من كتُبِ الحديث والعلم اعتنِاءَ الناس بالمُوطَّأ، فإن المُوافقِ والمُخالفِ 
اجتمع على تقديره وتفضيله، وروايتهِ وتقديم حديثه وتصحيحِه«)))، ثمَّ شرع في ذكر 

بعض من خدم الموطَّأ. 

هذه  ونَجِدُ  ألفاظه،  وضبطُ  رواياته  تحريرُ  العناية:  من  ناله  ما  جملة  من  وكان 
الكتبَ حافلةً بذكر ألفاظ الشافعي، كما في »أحاديث الموطأ واتِّفاق الرواة عن مالك 

))) يُنظر: شاكر عبد المنعم »موارد ابن حجر في الإصابة« ص619.

))) القاضي عياض »ترتيب المدارك« )2: 80(.
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كُتُب  في  وما  الدارقطني،  الحسن  أبي  الناقد  للإمام  ونقصًا«  زيادةً  فيها  واختلافهم 
المعاني  من  الموطأ  في  لما  »التمهيد   : البرِّ عبد  ابن  عمر  أبي  الإمام  المغرب  حافظ 
ي  والأسانيد« و»الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار« و»التقصِّ
لما في الموطَّأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم«، وكذا كتاب »الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب 

الموطأ« لأبي العبّاس الدّاني.

دون  والدّاني  البرّ  عبد  ابنُ  لها  الشافعيِّ  روايةَ  أثبت  أحاديثَ  عثرنا على  إننا  بل 

ني كتب الشافعي الأصيلة منها والوسيطة، فمن ذلك: الحديث رقم )124(:  سائر مدوِّ

قَبلنِا، وأُوتيِناه منِ  الكتِابَ منِ  أُوتُوا  أنَّهُم  بَيْدَ  القِيامةِ،  يومَ  السّابقُِون  »نَحنُ الآخِرُون 

عُفير،  القاسم، ومعنٍ، وابن  ابن  الموطَّأ عند  البرّ: »هذا في  ابن عبد  قال  بَعدِهِم..«، 

بن  يحيى  ولا  المُصعَب،  أبي  ولا  وهب،  ابنِ  عند  الموطَّأ  في  هو  وليس  والشّافعيّ؛ 

وقال  الموطَّأ«)))،  غير  في  مالك  عن  وغيره  وهب  ابنُ  ورواه  بُكير؛  ابنِ  ولا  يحيى، 

الدّاني: »عند ابنِ القاسم، وابنِ عُفير، والشافعيّ، وغيرِهم؛ وقال فيه ابنُ عُفير وحدَه: 

لون السابقون«))). نحن الآخِرون الأوَّ

ومنها: الحديث الوارد برقم )84(: »أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَِ عنِ الفَأْرةِ تَقَعُ في 

وايات عن مالك في إسناد  ي«: »هذه أحسنُ الرِّ مْنِ..«، قال ابن عبد البرّ في »التقصِّ السَّ

اللَّه بن نافع،  ، وعبد الرحمن بنُ مَهدِيّ، وعبد  هذا الحديث، وكذلك رواه الشافعيُّ

وابن أبي أويس، وابن أبي مريم، وزيد بن عبيدة، وأَشهَب بن عبد العزيز؛ ولغير هؤلاء 

فيه عن مالك اضطرابٌ، وأفسَدَ إسنادَه ابنُ بُكير، وأبو مُصعب«))). 

الكبير«،  نن  »السُّ كتبه:  في  البيهقي  الإمام  عن  أمثلة  من  منا  قدَّ ما  إلى  إضافة  هذا 

ي« )1: 548( ح)41(. ))) ابن عبد البرّ »التقصِّ

))) الداني »الإيماء« )4: 445( ح)36(.

ي« )1: 148( ح)196(، ونحوه في »التمهيد« )9: 33( ح)20(. ))) ابن عبد البرّ »التقصِّ
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نن والآثار«، و»الخلافيّات«، تكشفُ مدى حرصِه على  نن الصغير«، و»معرفة السُّ و»السُّ
مقارنة ما رواه الشافعي من أحاديث الموطأ بألفاظِ آخرين من الرواة كابن بُكَير وغيره.

الإمام  عن  نقَلَت  ما  خلال  من  الموطأ  ألفاظ  ضبط  في  الكتب  هذه  أفادتنا  كما 
بعضَ  الوسيطة  المصادرُ  هذه  عالَجَت  فربَّما  الأخبار،  لهذه  روايته  في  الشافعي 

الإشكالات الواقعة في الروايات أو الطَّبَعات للمصادر الرئيسة.

الخطوة الخامسة

البحث في كتب التراجم والمناقب والحكايات
النظر في ترجمات المؤلِّف، وخصوصًا ما  بُدَّ للباحث عن كتاب مفقود من  لا 

أُفرِد منها بالتصنيف؛ لأن المُترجِم يَحرِص على إيراد فقِراتٍ من كلام المترجَم له أو 

أشعارِه أو مرويّاته، وإن كان يرويه عنه فغالبًا ما يُفاخِر بروايته له فيذكر نصوصًا مقتَبَسةً 

من الكتاب الأصل.

ية«، لابن عبد الهادي )ت:744هـ(، فقد ذَكَر فيه  رِّ مثال ذلك: كتاب »العُقود الدُّ

كلامًا كثيرًا عن الإمام ابن تيميّة، بل قد ذَكَر فُصولً من كُتُبه))).

وهذا ما فعله الإمام البيهقي في »مناقب الشافعي«، وكذا الحافظ أبو نُعيم أحمد بن 

العُجاب: »حلية  عبد اللَّه الأصبهاني )ت:430هـ(، لدى ترجمته للشافعي في كتابه 

مالكٍ  الشافعي جملةً من مرويّاته عن  إلى  أسند  الأولياء وطبقات الأصفياء«، حيث 

د منها عن المصادر الأصيلة  ممّا في المُوطَّأ وخارجَه فبلَغَت أربعةَ عشَرَ حديثًا، وتفرَّ

بأربع روايات لم أجدها عند غيره))).

وممن عُني بذلك أيضًا: الحافظ ابن حجر العسقلاني في »توالي التأنيس لمعالي 

))) انظر الصفحات 75 و111 من الكتاب.

))) وهي الأحاديث ذات الأرقام: )10( و)237( و)274( و)516(.
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ابن إدريس«، حيث جمع الأحاديثَ التي وقَعَت في مسند الإمام أحمد عن الشافعي 
عند  عنه  تكلَّمتُ  عشَرَ  ثالثَ  حديثًا  وأضاف  حديثًا)))،  عشَرَ  اثنا  تُها  وعِدَّ مالك،  عن 

تخريج الحديث رقم )647(.

الخطوة السادسة

البحث في كتب الشروح والحواشي
شُــرّاح  معظم  من  أفــاد  البخاري«  »صحيح  حجر  ابــن  الحافظ  شــرح  فحينما 

الصحيح، کابن بطال، وابن التِّين، والكرِماني، والخَطّابي، والداوودي، والصّاغاني، 

لـ»كتاب  شرحه  وعند  وغيرهم)))؛  ن،  الملقِّ وابن  الحلبي،  والقُطب  رجب،  وابن 

الإيمان« من الصحيح رجع إلى معظم الكتب التي صُنِّفت في الإيمان، كـ»الإيمان« 

عُبَيد القاسم بن سلّم، والإمام أحمد،  العَدَنيّ، وابن أبي شيبة، وأبي  لابن أبي عمر 

نةّ))). والمروزي، وابن منده، وغيرها من كتب السُّ

وكذا في »كتاب التفسير«، فإنَّه رجع إلى أغلب التفاسير المُسندَة، کتفسير عبدِ بن 

حُمَيد، وابن المنذر النيسابوري، والطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وابن مَردُوَيه، 

والفِريابيّ، وغيرها)))؛ وكذا الحال في كُتُب الزهد والفضائل وغيرها، نجده قد رجع 

إلى الأصول المُعتَمَدة.

شرح  في  »الشافي  كتاب  من  أفدتُّ  فقد  الشافعيّ«  »موطأ  بكتابنا  يتعلَّق  وفيما 

و)688(  و)685(  و)679(  و)662(  و)660(  و)659(   )274( التالية:  الأرقام  ذات  كتابنا  في  وهي   (((
الشافعيُّ  أها  جزَّ أحاديث،  ثمانية  إلى  ومرجِعُها  و)816(؛  و)693م(  و)693م(  و)693م(  و)692( 
و)8937(  و)8936(  و)8935(   )5862( التالية:  بالأرقام  أحمد«  »مسند  في  وهي  عدّة،  مواضع  في 

و)8938( و)11052( و)15778( و)16097(.

))) انظر: مشهور سلمان ورائد صبري »معجم المصنفات الواردة في فتح الباري« ص227.

))) انظر: »معجم المصنفات الواردة في فتح الباري« ص88.

))) انظر: »معجم المصنفات الواردة في فتح الباري« ص119.
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مسند الشّافعيّ« لمجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير الجزريّ )ت:606هـ(، فقد 
وايات وضبط ألفاظها ومقارنتهِا بأحاديث الموطأ وغيره، إضافةً  حَرَص على تتبُّعِ الرِّ
التخريج  يزد في  القديم والجديد وغيرها، ولم  الشافعي في  إلى تخريجها من كتب 
تة، وقد اقتفى أثرَ البيهقي واعتمد كتبَه بشكل كبير دون عزوٍ إليه، إلا  على الكتب السِّ
ا في توثيق مرويات الشافعيّ، إذ سعى لاستيعاب ما أَمكَنهَ العثورُ  أنه يظلُّ مرجعًا مُهِمًّ

نها كتابَه. عليه منها، إضافةً إلى العديد من الفوائد التي ضمَّ

الخطوة السابعة

البحث في كتب التخريج والموسوعات العلمية
الكتب  التنقيب عن نصوص  في  تطبيقُها  التي يجب  المُهِمّة  الخطوات  وهي من 
ـ يحاول أن يَستقصيَ الأخبارَ  ج ـ ـ وكذا المُخرِّ المفقودة، فإن الجامعَ للنصوص والشروح ـ
، وغالبًا ما ينقل عن مصادرَ شتَّى، وربما كان فيها شيء من  ع في المظانِّ والطُّرُقَ، فيتوسَّ

شًا لهذه المواضِع من عموم الكتاب. نصوص الكتاب المطلوب، فيأتي الباحثُ مُقمِّ

آلافَ  حوى  حجر،  لابن  الثمانية«  المسانيد  بزوائد  العالية  »المَطالبُ  فهذا 
بن  أبي شيبة«، و»أحمد  بن  بكر  بن مسرهد«، و»أبي  الروايات من مسانيد: »مسدد 
أسامة«،  أبي  بن  و»الحارث  حُميد«،  بن  و»عبد  العَدَنيّ«،  عمر  أبي  و»ابن  منيع«، 

و»إسحاق بن راهَوَيه«.

ومثله كتاب »إتحافُ الخِيَرة المَهَرة، بزوائد المسانيد العَشَرة« لأحمد بن أبي بكر 
هذه  من  غزيرةٍ  بنصوص  الحافلة  الموسوعية  الكتب  أحدُ  )ت:840هـ(،  البُوصِيريّ 

المسانيد المذكورة.

نةّ والجماعة، فقد اقتبَسَت  والأمر عينهُ نجدُه في موسوعاتِ كُتبِ عقيدة أهل السُّ
العديدَ من نصوصٍ عَقَديّة مفقودة، بل في بعض الأحيان نجد رسالةً أو جزءًا بتمامه 
الجيوش  »اجتماع  كتابه  في  القيِّم  ابنُ  العلّمةُ  ن  ضمَّ فقد  الكتب،  هذه  بعض  في 
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نةّ«  الإسلامية« رسالةَ إمام الشافعية في زمانه إسماعيلَ بنِ يحيى المُزَنيّ: »شرح السُّ
بألفاظها كاملةً)))؛ ورسائلَ أخرى في الاعتقاد أوردها ابن القيِّم بحُرُوفها أيضًا.

اللّلَکائيّ  القاسم  لأبــي  والجماعة«  نةّ  السُّ أهل  اعتقاد  أصــول  »شــرح  وفــي 
السنة والجماعة، منها:  فُحُول أهل  اعتقاد جماعةٍ من  عِدّةُ أجزاءٍ في  )ت:418هـ(، 
بن  سفيان  و»اعتقاد  ــي«،  الأوزاع الرحمن  عبد  و»اعتقاد  الثوري«،  سفيان  »اعتقاد 
الكلبي«،  خالد  بن  إبراهيم  ثور  أبي  و»اعتقاد  حنبل«،  بن  أحمد  و»اعتقاد  عُيَيْنة«، 

و»اعتقاد أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري«، و»اعتقاد علي بن المديني«.

وكذا الأمر بالنسبة إلى الموسوعات التاريخية، كـ»تاريخ الإسلام« للذهبي، فقد 
مته مصادرَه من كُتُب التاريخ والمغازي النادرة، ومنها: »المغازي« لابن  ذكر في مقدِّ
)ت:252هـــ(،  العَنزَيّ«  المُثنَّى  بن  محمد  و»تاريخ  ـــ()))،  )ت:233ه الكاتب  عائذ 

ل بن غسان الغَلّبي« )ت:246هـ())) وغيرها))). و»تاريخ المفضَّ

»مسند  عن  الحديث  عند  البحث  هذا  مطلعِ  في  ــه  أوردتُّ ما  الأمثلة  أبرز  ومن 
خليفة بن خيّاط« للدكتور أكرم ضياء العمري الذي جمع ما توفَّر لديه من مرويّات هذا 
الكتاب المفقود، وطبَعَها تحت عنوان: »مسند خليفة بن خيّاط: أحاديثُ مجموعة«؛ 
وكذا كتاب سيف بن عمر التميمي: »الفتنة ووَقْعة الجمل« الذي استَقَى جامعُه الأستاذ 

أحمد راتب عرموش نصوصَه جملةً من »تاريخ الطبري«.

))) »اجتماع الجيوش الإسلامية« )2: 166(، قال ابن القيم: »قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم 
لَفي عنه بإسناده، ونحن نَسُوقُها  نةّ التي رواها أبو طاهر السِّ إسماعيل بن يحيى المُزَنيّ في رسالته في السُّ

بلفظها كلها..«.

))) وقال في ترجمة ابن عائذ من »سير أعلام النبلاء« )11: 106(: »جمع كتاب المغازي ــ سمعتُ مُعظَمَه ــ 
وكتابَ الفتوح والصوائف«، وقام الدكتور سليمان السويكت باستخراج نصوص »الصوائف« من كتابَيْ 

»تاريخ خليفة بن خياط« و»تاريخ مدينة دمشق« لابن عساكر، فبلغت )154( خبرًا.

))) وقد قام بالتقاط نصوصه من كتب الجرح والتعديل أبو الزهراء الغزّيّ تحت عنوان: »تاريخ إمام الجرح 
ل بن غسان«، فبلغتْ )173( روايةً. والتعديل يحيى بن معين: رواية وسؤالات الإمام المفضَّ

))) انظر: »تاريخ الإسلام« )1: 6(.
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التي  واية  الرِّ التخريج ونحوِها من مصادر  كُتُبِ  ياق من  السِّ أفدتُّ في هذا  وقد 
ج أصحابُها بعضَ أحاديثَ من طريق الشافعي عن مالك، كصحيحي ابن خزيمة  خرَّ
»الأوسط«  إلى  إضافةً  عوانة،  لأبي  مسلم«  صحيح  على  و»المستخرج  حبّان،  وابن 
لمرويّات  مظنِةًّ  كان  ممّا  وغيرها  للطحاويّ،  الآثار«  مشكل  و»شرح  المنذر،  لابنِ 

متُ بها لوازمَ التخريج بعد عَزْوِها إلى المصنَّفات الأمُّ. الشافعيّ، تَمَّ
۞۞۞۞

هي لجَمعِ شتاتِ أحاديث الموطأ من عموم تلكم المصادر المذكورة  وعقِبَ توجُّ
من  مُقتَبَسة  نسخةٌ  لديَّ  تكامَلَت  آنفًا،  عرضتُها  التي  المنهجيّة  بالخطوات  مُستهدِيًا 

الكتاب بلغ تَعدادُ نصوصِها )851( روايةً وخبرًا.

)1( فقمتُ بترتيب هذه النصوص وتبويبها على سَنن الموطَّأ ونسَقِه وموضوعاته، 
الليثي  روايتي  من  واقتبستُها  والموضوعات،  والأبــواب  الكتب  عناوينَ  وأدرجــتُ 
الموطَّأ  أحاديث  غير  من  كان  وما  منها،  والإفــادةِ  عليها  للوقوف  تسهيلً  هري  والزُّ

ضربتُ عنه صفحًا.

)2( ربطتُ بين أحاديث الكتاب وبين روايات الموطَّأ الأخرى قدرَ الإمكان، وأضفتُ 
إليها »مسند الموطأ« لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن محمد الغافقِيّ الجَوهري 

مُ بنيانَ الكتاب، ويزيدُه ضبطًا وتوثيقًا. المصري )ت:381هـ(، ونحو ذلك ممّا يتمِّ

)3( عقدتُّ مقارنةً بين ألفاظ الروايات الواردة في موارد الكتاب، وانتقيتُ أشملَها 
روايتي  على  الأولى  بالدرجة  معتمِدًا  الموطآت،  لألفاظ  مقارَبةً  أو  مطابَقةً  وأكثرَها 
هريِّ لشهرتهما وشمولهما، ولم أُغفِل الروايات الأخرى فيما تميَّـزَت به  الليثيِّ والزُّ

من زيادات وجوانبَ مُهِمّةٍ وإضافاتٍ جوهرية إن وُجِدت، ولكن دونما تلفيق بينها.

كالعنعنة  الأعــمِّ  على  كـ»أخبرنا«  الأخــصَّ  الشافعيِّ  رِوايــة  ألفاظَ  متُ  قدَّ  )4(
و»أنبأنا« ونحوها حينَ الاختلاف؛ وما ساقه الشافعيُّ بلفظ مُحتمِلٍ كـ»روى مالك« 
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فأثبتُّه كما ورد تنبيهًا إلى صيغة الرواية، وحرصًا على استيعاب مرويّات الموطَّأ، وقد 

تلك  إضافة  لديَّ  ح  ترجَّ وقد  شيخه،  على  جملةً  الموطَّأ  استظهر  الشافعي  أنَّ  علمنا 

حات عِدّة))). المرويَّات بمرجِّ

الوسيطة  المصادر  من  بعدد  الألفاظ  وترجيح  النصِّ  تحقيق  في  استأنستُ   )5(

الكبير«،  نن  »السُّ البيهقي:  الشافعي، ككتب  الموطَّأ من رواية  نت أحاديث  التي تضمَّ

»الأوسط«  وكذلك  و»الخلافيّات«،  والآثــار«،  نن  السُّ و»معرفة  الصغير«،  نن  و»السُّ

في  الواقعة  الإشكالات  بعضَ  الوسيطة  المصادرُ  تلك  عالَجَتْ  فربَّما  المنذر،  لابن 

الروايات أو الطَّبَعات للمصادر الرئيسة.

)6( حرَصتُ على مقارنة النصوص ومقابلتها بما في »أحاديث الموطأ« للإمام 

ي«،  و»التقصِّ و»الاستذكار«  »التمهيد«   : البرِّ عبد  ابن  الإمام  كتُب  في  وما  الدارقطني، 

وكذا كتاب »الإيماء« للداني، زيادةً في ضبط المرويّات وتحريرِها؛ ثم قمتُ بعرضها 

على ما أورده الإمام الدارقطني في جزئه اللطيف: »الأحاديث التي خولف فيها مالك«.

إلى  نسِبَتهِا  في  المتنازَع  الأحاديث  فيه  ذكرتُ  بملحق  الكتاب  أتبعتُ  ثمَّ   )7(

يّاتِ«، و»لا يَبيِعُ حاضِرٌ لبَِادٍ«. الموطَّأ، وهي حديثانِ فقط: »إنَّما الأعَمالُ بالنّـِ

وهي:  الحديث،  كتب  متُ  قدَّ التالي:  النحو  على  التخريج  مصادر  رتَّبتُ   )8(

نن المأثورة«، و»مسند الشافعيّ«، و»اختلاف الحديث«؛ ثمَّ كتب الفقه والأصول،  »السُّ

سالة«، و»الأمُّ« بمشتَمَلاته، و»مختصر  وهي: »كتاب القديم«، و»سُنن حرملة«، و»الرِّ

المُزنيّ«؛ ثمَّ أتبعتُها بمصادر الرواية من طريق الشافعي مرتَّبةً حسَبَ وَفَيَات أصحابها، 

»المستخرج على صحيح مسلم« لأبي عوانة، و»الأوسط« لابنِ  التالي:  النحو  على 

نن«  السُّ و»معرفة  الكبير«  نن  و»السُّ للطحاويّ،  ــار«  الآث مشكل  و»شــرح  المنذر، 

))) انظر الحديث رَقْم )100( من الكتاب مع التعليقات.
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نن« للبيهقيّ)))، وغيرها؛ ثمَّ أعقبتُها بذكر من  و»الخلافيات« و»المَدخَل إلى كتاب السُّ
رواها عن مالك من أصحاب الموطَّآت؛ ثم بالنظر في إسناد الحديث والكشف عن 

عِلله وذكر شواهده وبيان درجته والحُكم عليه.

يتُ أحاديثَ الكتاب بأقوال  رع كاملَ أُكُلهِ، وشَّ )9( وحتى يُؤتيَ هذا الجمعُ والزَّ
ياقات الأصلية  السِّ الروايات، للاطِّلاع على  تلك  بها  التي أعقب  الشافعي وتعليقاته 
ما  حولها،  سطَّره  الذي  والجدل  النظر  ونوعِ  ضِمنهَا،  الشافعي  الإمام  أوردها  التي 
في  النظر  تجويدَ  للباحثين  ويتيح  إيرادها،  من  والغرضَ  لها،  روايته  طبيعةَ  يكشفُ 
أركانها  الفقهية والأصولية، واستيفاء  تقريراته واختياراته  مقالته ومذهبه، واستجلاءَ 

من بطون تلك المصنَّفات.

وبعد هذه الرحلة العلمية مع هذا الكتاب أُسجل بعض الخلاصات في كلمات 
نن« وغيرها،  فأقول: إنَّ الذي يقرأ مرويّات الإمام الشافعي في »الأمّ« و»المسند« و»السُّ
ا في تراثه  يجد أنه استوعب لُبابَ أحاديث »الموطأ« وآثارِه، ومثَّل حيِّـزًا كبيرًا ومُهِمًّ

الحديثيّ والفقهيّ.

روايات  كبقية  ليست  كتبه  في  الشافعيُّ  رواها  التي  »الموطأ«  أحاديث  أنَّ  على 
الموطأ المشتهِرةِ المتداوَلة، إذْ لم يعرِضها الشافعي سردًا لمصنَّف يرويه على سبيل 
ثنايا  في  المرويّات  هذه  معظمَ  أدرج  وإنما  فعلوا،  كما  دة  المجرَّ والرواية  التحديث 
الرواية على الأصول  يقتصر في  لذا نجده  كتبه كلًّ في سياقات موضوعية مختلفة؛ 
هات من الأحاديث الواردة في الباب أو الكتاب، وربما اقتصد في الرواية نفسها  والأمَُّ
فاكتفى بإيراد موطن الشاهد دون بقية الخبر)))؛ فـ»كان يستدل بالأحاديث في موضع 

بًا للإطالة. ))) وأكتفي بذكر مصدرين من كتب البيهقي تجنّـُ

ره في »الأمّ« )1: 309( مقتصِرًا فيه على موضع  ))) كما في حديث أبي أمامة بن سهل رَقْم )262(، حيث كرَّ
الشاهد: »أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر امرأة، وكبَّر أربعًا«، وحديث )279(: »لم يكُن أبو بَكرٍ يَأْخُذُ في مالٍ 

زَكاةً حتَّى يَحُولَ علَيه الحَوْلُ« أورده في »الأمُّ« )2: 18( دون سبب وروده.
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من كتابه، ثم يأتي ذلك المعنى أو غيرُه من المعاني يدلُّ هذا الحديث أو بعضُه عليها 
الحديث،  بذلك  يستدلُّ  فيعود  الكتب،  من  غيره  في  أو  كتابه  من  آخر  موضوع  في 
ر ذكر ذلك المعنى، إمّا لاختلاف الموضع أو لاشتماله على معنىً  ر ذِكرُه لتكرُّ فيتكرَّ

آخر«)))، فكأنَّه استخلص بعمله ذاك رُوحَ الموطَّأ وزُبدتَه ولُبابَه.

وكذلك أقوال الإمام مالك وآراؤه، لم يَحفِل بذكرها الشافعيُّ ولم يعتنِ بنقلها 
عقيبَ الأخبار، وإنما اقتصر على المرويّات مضيفًا إليها تعليقاتهِ وتوجيهاته وما يوافق 
مذهبَه واختياره في المسألة؛ لذلك لم نجد منها في كُتُبه إلّ النَّزرَ اليسير؛ وهذه ظاهرة 
عامّة في روايات الموطَّأ، فإذا كان صاحبُ الرواية مالكيًّا فإننا نجدُه في روايته أكثرَ 
اعتناءً بأقوال مالك وفتاواه وكلِّ ما يَصدُر عنه من استنباطاتٍ واجتهادات، وهذا ما 
؛ لأنهما ملتزمان بمذهب  هريُّ فعله يحيى الليثي في روايته، وكذلك أبو مصعبٍ الزُّ
ولا  مالك،  بأقوال  عنايةً  أقلَّ  يكون  فإنه  ثًا  مُحدِّ الرواية  صاحبُ  كان  إذا  وأمّا  مالك؛ 
ض لها إلا لمِامًا، وهذا ما عليه روايةُ سويد بن سعيد؛ وأما إذا كان صاحبُ الرواية  يتعرَّ
دُ بن  فقيهًا على غيرِ مذهبِ مالك فإنه لا يُلقي لهذه الأقـوال بالً، وهذا ما فعَلَه محمَّ
أورد  إذا  إنه  بل  بتاتًا،  روايته  في  ذلك  من  شيئًا  ـل  يُسجِّ لم  روايته، حيث  في  الحسن 
حديثًا خلافَ مذهبه أتى بتعليقٍ يُعارِض فيه ذلك الحديث أو الأثر بحديثٍ أو أثر آخر 
ح بذلك كأن يقول: »وبهذا  أو اجتهادٍ في الموضوع؛ وإن كان مذهبُـه موافـقًا فإنه يصرِّ

نأخذ«، وقلَّما يُغفِلُ حديثًا من أحاديث الموطَّأ دون أن يُعلِّق عليه.

 شُبهةٌ وجوابها:

رواها  التي  الموطأ  »أحاديث  مثلً:  تَسميتَه  الأحــوطُ  أليسَ  يقول:  أن  ولقائلٍ 
الشافعيُّ عن مالك«؛ لأننا لا نجزم أن هذه النصوص هي من روايته للموطأ؟ 

القول  صِحّة  عدم  على  جليّة  أدلّة  هي  أعلاه  أوردتُها  التي  القرائن  إن  فأقول: 

))) ابن الأثير »الشافي في شرح مسند الشافعي« )1: 30(.
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بألفاظها وحروفها،  الموطَّأ متوافرة  المرويّات، لا سيَّما ورواياتُ  بين تلك  بالتفريق 
وفروقها وزياداتها؛ ويظلُّ هذا الاعتراض في دائرة الاحتمال العقليّ الذي لا يدعمه 

دليلٌ ولا حُجّة، فلا يُلتفَتُ إليه.

يبانيّ ــ  ياق ــ اعتبارُ ما قام به الإمام محمد بن الحسن الشَّ ويمكنِنُا ــ في هذا السِّ
مالك  الإمام  مرويّات  لبعض  اختياره  من  ــ  الموطَّأ  وروايات  الحديثي  التصنيف  في 
في كتاب خاصّ، وعَرضِها على مذهب شيخه الإمام أبي حنيفة، مع تقريرٍ وترجيح، 
بل وزيادةٍ لأحاديثَ ليست من حديث مالكٍ خارجَ الموطأ فحَسْبُ، وإنما من طريقِ 
ثون على أن  آخرين، كالإمام أبي حنيفة وغيره؛ من هذه البابةِ، إذ يكاد يُجمع المحدِّ
ـ على اختلافهم في تسميته بـ»موطأ  كتاب »الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني« ـ
محمد« أو »موطأ مالك برواية محمد« ــ هو في الحقيقة »موطأ مالك«، رغم ما وشّاه 

به راويه من تقريرات ومناقشات ومرويّات))). 

واقتفيتُ  هديه  سلكتُ  إذْ  التآليف،  من  النوع  هذا  تحت  كتابي  تصنِّف  أن  فلَكَ 
أسلوبه في التعليق والتوضيح؛ مع كون كتابي ألصقَ بالموطأ من جهة التزام ما رواه 

مالك، وفي الموطأ حصرًا.

متُ بها للكتاب  وكل هذه المباحثات والمقاربات مبسوطة في الدراسة التي قدَّ
بفضل اللَّه تعالى))).

نه الدكتور محمد بن علوي المالكي في كتابه: »أنوار المسالك إلى روايات موطأ  ))) ويراجع للتفصيل ما دوَّ
مالك« ص139.

واية  الرِّ ــ من عدم اتصال  كلية  الشَّ كُنودُ بعض طلاب الحديث وجمودُهم على بعض الدعاوى  ))) ويظلُّ 
كان  ولو  الأمُّة في حاضرها ومستقبلها،  بليّةَ  ــ  المرويّات  نوع  بين  التفريق  من  يلزم  ما لا  إلزام  لِ  وتمحُّ
في  جوا  تحرَّ ولا  هؤلاء  د  تردَّ لَما  المعاصرين  من  حنيفة  أبي  ومسانيد  الشافعي  مسند  وجامعو  البيهقيُّ 
وا ذلك إلى اتِّهامهم في أمانتهم ودِيانتهم؛ ولعلَّ من لطف اللَّه  التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم، بل ربما تعدَّ
ص أصحابها بالفقه الإسلامي الذي تستدعي دراستُه قدرًا كبيرًا  البالغ أنَّ تلك الأدمغة المتصلِّبة لم يتخصَّ
عة الذهنية بحيث يترُك للعقل والاجتهاد قابليةً للفهم والاستنباط والقياس؛ إذًا لكانت  من المرونة والسَّ

بليةُ الأمُّة بهم أعظم وأطرمَ!
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وختامًا: 

الهُدى  سبيلَ  بنا  ويسلكَ  داد،  والسَّ التوفيقَ  يُلهِمَنا  أن  القدير  العليَّ  اللَّه  أسألُ 
والرشاد، ويجعلَ أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم؛ وما توفيقي إلّ بالله، عليه توكلتُ 
وإليه أُنيب. وصلَّى اللَّه وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخرُ دعوانا أن 

الحمد لله ربِّ العالمين.
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تحرير عنوان »صحيح البخاري«

عند ابن حجر العسقلاني

صلاح فتحي هَلَل

تمهيد

الحمدُ للَّه رَبِّ العالمين، »حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه«، والصلاة والسلام على 

آلهِ  عَنْ  اللهمَّ  اللهمَّ وسَلِّم وبَارِكْ عليه صلى الله عليه وسلم، وارْضَ  المبعوث رحمة للعالمين، صَلِّ 

ين.  وصَحْبهِ الغُرِّ الميامين ، ومَنْ تَبعَِهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

وبعد: 

فقد شغلَ ابنُ حجر الناسَ بأعماله حول »صحيح البخاري«، وأَبْهَرَهم بما حَوَتْه 

منِ علومٍ؛ افترعَ بعضها، فلم يسبقه أحدٌ إليها، مثلما فعلَ في »تغليق التعليق«.

يَّتهِ، فلم يخرج منِه مذْ دخلَ فيه،  وكيف لا يفعل وقد لازَمَ »الصحيح«، ودَخَلَهُ بكُلِّ

بابهِ؛ عكفَ عليه، مشغولً به عن غيره،  اللهُ له أسبابَ »الفتح« وأَدْخَلَهُ منِ  هَيَّأَ  فلمّا 

تاركًا لأجلهِ ما كان ابتدأه قبله.

وفي هذا يقول السخاويُّ بعدما ذَكَرَ مصنَّفات ابن حجر: »وقد ظفرتُ بخطِّه 

الاعتذار عن الاهتمام بما لم يكمله منها، حيث قال: وأشياء شُرِع في الكثير منها 
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جوف  في  الصيد  وكلُّ  البخاري(،  )شرح  بها  التشاغل  عن  وشغل  تكمل،  ولم 

انتهى«))). الفرا. 

لأعماله  مُحِبًّا  بَقِيَ  لكنَّه  موضوعاته؛  ع  وتنوُّ مُصَنَّفاته،  كثرة  منِ  الرغم  وعلى 

فاتي )الشرح( و)تغليق التعليق(  حول »الصحيح«، شاهدًا لها، يقول: »إنَِّ أحسنَ مؤلَّ

و)اللسان(«))).

لم  أنْ  بعضُهم  رأى  فقد  الفتح«؛  بعد  هجرة  »لا  قولهم:  الناسِ  في  طار  وكما 

حْنةَِ: »وأَلَّف في فنون  يسبقه أحدٌ أيضًا؛ لجميل صُنعِْه، وعظيم إبداعه؛ فقال ابنُ الشِّ

الحديث كتبًا عجيبة، أعظمها )شرح البخاري(، وعندي أنَّه لم يشرح )البخاري( أحدٌ 

قبله؛ فإنَِّه أَتَى فيه بالعجائب والغرائب، وأَوْضَحَهُ غاية الإيضاح، وأجابَ عن غالبِ 

ا عَجَزَ غيرُه عن توجيههِ«))). ه كثيرًا ممَّ الاعتراضات، ووجَّ

والرابط الثابت بين هذه الأقوال وغيرها؛ هو الثناء والإشادة بأعماله حول »الصحيح« 

الذي صَحِبَهُ دهرًا طويلً، تأليفًا في شرحه وأبحاثه وقضاياه، أو قراءة وروايةً له.

لشرحه  مقدمةً  جَعَلَهُ  الذي  اري«  السَّ »هُــدَى  كتابه  منِ  ينتهي  أنْ  عجبٍ  ومنِ 

وممارسةٍ  خبرةٍ  طول  عن  الكاشف  الزاخر،  المنوال  هذا  على  فيأتي  الباري«،  »فتح 

ي لشرحه؛ فكيف به بعده؟ »للصحيح« قبل التصدِّ

وكان ابن حجر قد أتمّ تصنيف »الهُدَى« سنة 813 أي قبل وفاته سنة 852 بنحو 

39 عامًا)))، قُرِئَ عليه الكتاب في هذه المدة مراتٍ عديدة، أوردتُ منها - فيما يأتي 

))) »الجواهر والدرر« )2/ 696(.

))) المصدر السابق )1/ 329(.

))) المصدر السابق.

))) ينظر: ما يأتي في »المبحث الأول«: أثناء »5 – مخطوطة شهيد علي«، »11 – مخطوطة قليج علي«.
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- تسعًا مُتَّشِحَةً بخطّ ابن حجرٍ عليها.

ذوي  منِ  وأضحى  وكتابه،  البخاري  حول  عَتْ  وتنوَّ حجر  ابنِ  أعمالُ  واتسعتْ 

في  وقَلَّدوه  كلامَه،  الناس  ــدَاوَل  وتَ ويُطَاع،  له  يُسْمَع  »الصحيح«،  شأن  في  الأمر 

اختياراته وتحريراته، وهو بذلك حقيقٌ جدير.

وصار كتابه »الهُدَى« هدايةً لكلِّ راغبٍ، وكفايةً لكلِّ طامعٍ في معرفة »الصحيح«، 

والمبهمات،  المشتبه  على  والكلام  التعليق  بتغليق  مرورًا  وعنوانه،  اسمه  منِ  بدايةً 

التراجِم؛  ن طُعِنَ عليه بنوع طعنٍ، وعدد أحاديث الكتاب، ومناسبات  والجواب عمَّ

إلخ، وصولً في نهايته إلى ترجمة البخاري.

ومنِ ثَمَّ لم يكن مستغربًا أنْ يقتبس منه الشيخان القاسمي وعبد الغني عبد الخالق؛ 

تسميته »الصحيح«.

وهو الاسم الذي انتقدَه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ابنِ حجرٍ)))، ورأى »أنَّ 

الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى؛ كتبَ هذا الاسم في حال شُغْل خاطرٍ« إلخ))).

العنوان  تحرير  مع  أولً،  »الهُدَى«  في  وقع  ما  قضية  في  النظّر  رأيتُ  ثَمَّ  ومنِ 

المعتمد عند ابن حجرٍ ثانيًا.

وذلك منِ خلال تمهيدٍ ومبحثين، وخاتمةٍ؛ كالتالي:

فأما التمهيد: ففي موضوع البحث.

))) »تحقيق اسمَي )الصحيحين( واسم )جامع الترمذي(« )ص 9(.

)صحيح  لكتاب  الاسم  هذا  أنَّ  العجب  كلِّ  العجب  »ومنِ  بعده:  وقال   .)11 )ص  السابق  المصدر   (((
ه أنْ يُثْبَت على وجه كلِّ جزءٍ  البخاري( لم يُثْبَت على نسخةٍ منِ طبعات الكتاب التي وقفتُ عليها، وحقُّ
فه الإمام البخاري رضي اللَّه عنه«. ثم  اه به مؤلِّ منِ أجزائه؛ ليدلّ على مضمونه بالاسم العَلَمِي الذي سمَّ

ذكر وقوفه بعد ذلك على كلام القاسمي الآتي بنحوه.
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والمبحث الأول: النَّظَر فيما وقعَ في »الهُدَى« لابن حجر.

والمبحث الثاني: عنوان »صحيح البخاري« المختار عند ابن حجرٍ العسقلاني.

نظرٌ واجتهاد، يخطئ وقد  إنَِّما هو  منِ زللٍ وعثار،  كتبتُه عصمةً  فيما  أزعم  ولا 

وليُفِدْ  بإصلاحه،  ل  يتفضَّ أنْ  لأخيه؛  يكرهه  ما  على  فيه  وقف  مَن  وأناشد  يُصيب، 

بالصواب مشكورًا مأجورًا إنْ شاء اللَّه تعالى.

م والثناء والاستغفار لمَن سَلَف منِ أهل العلم،  مُ بين يدي ذلك كلّه الترحُّ وأُقَدِّ

جميعًا،  عطاءهم  اللَّه  أجزلَ  ببقائهم،  تشرفنا  لمَن  والصيانة  الحِفْظ  بطول  والدعاء 

وجعلَ لهم لسان صدْقٍ في الآخرين، وشملني ووالدَِيَّ معهم برحمته ورضوانه.

أنْ يجزي عني خيرًا كلَّ مَن أفادني في هذا البحث  اللَّه عز وجل  وأخيرًا أسأل 

بنسخةٍ خطّيَّة، أو دلالةٍ على نسخةٍ، وفي مقدمتهم صاحب الإفضال والمودّة الشيخ 

اري«، فاللَّه يجزيهم  م عَلَيَّ بكثيرٍ منِ مخطوطات »هُدَى السَّ عادل العوضي، الذي تكرَّ

خير الجزاء، ويجزل لهم العطاء والمثوبة.

والحمد للَّه رب العالمين .

صلاح فتحي هَلَل

1441 /5/1
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المبحث الأول 

اري« لابن حجر النَّظَر فيما وقع في »هُدَى السَّ

 »هُدًى« أم »هَدْي« ؟

ابن حجر،  بخطِّ  الدال، هكذا ورد مضبوطًا  وفتح  الهاء  اري«  بضم  السَّ »هُدَى 
على ظهرية مخطوطة الظاهرية )رقم 823(:

ومخطوطة مراد ملا )رقم 488(:

وهي فرع من الظاهرية كما سيأتي بعد قليل.

وكذا في آخر مخطوطة داماد إبراهيم )رقم 308(، وستأتي صورتها في »المبحث 
الأول: 17«. خلافًا لمخطوطة جار اللَّه )رقم 425(:

نعم ورد الفتح أيضًا على ظهرية مخطوطة الحرم المكي )رقم 1266(:

بَيْدَ أنَّه قد وردَ في آخرها مضمومًا بخطِّ ابن الخطيب:

فالصواب الضمّ؛ لوجوده مكتوبًا بخطِّ ابن حجر؛ فهو أدرى الناس بمراده.
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 وقد وقع في »الهُدَى« ما نصه: 

ر أَنَّه التزم فيه الصحة، وأنَّه لا يُورد فيه إلَِّ حديثًا صحيحًا، هذا أصلُ موضوعه،  »تقرَّ
ه صلى الله عليه وسلم وسُننه  وهو مستفادٌ منِ تسميته إيَِّاه )الجامع الصحيح المسند مِن حديث رسول اللَّ

ا نَقَلْناَه عنه منِ رواية الأئمة عنه صريحًا« إلخ))).  وأيّامه( وممَّ

نسخ  في  قبلُ  منِ  ورد  وهكذا  اري«،  السَّ »هُدَى  مطبوع  في  اسمه  وقع  هكذا 
في  اختلافها  مع  حجر،  ابن  خطّ  منها  تسعةٍ  وعلى  رأيتُها؛  التي  يَّة  الخطِّ الكتاب 

الكتابة))). تاريخ 

اري« )ص 8 ط: السلفية( )1/ 10 ط: شيبة( )1/ 11 ط: طيبة( )1/ 11 ط: الرسالة(. )))  »هُدَى السَّ

))) ذكرتُ هنا 20 نسخة، منها 9 عليها خط ابن حجر العسقلاني، وهناك غيرها مما وقفتُ عليه مِن نسخ 
مخطوطة دار الكتب المصرية )رقم 493  »الهُدَى« لم يخرج عن الوارد في النسخ المذكورة؛ ومنها: 
حديث تيمور(. ومخطوطة دار الكتب المصرية أيضا )رقم 345 حديث(. ومخطوطة جامعة الرياض 
تاشفين  بن  بن يوسف  310(، ومخطوطة مكتبة علي  إبراهيم )رقم  داماد  2456(. ومخطوطة  )رقم 

)رقم 304(.
وإما  الكتاب،  مِن  إمّا قطعةً  إذْ وجدتُها:  منها؛  أستفد  فلم  لنسخٍ أخرى وقفتُ عليها  الإشارة  وتجدر   *

مبتورةً مِن أولها، فلم يَردِ فيها الموضع المطلوب، ومِن ذلك: 
مخطوطة داماد إبراهيم )رقم 311(، وهي عبارة عن جزءٍ منِ الكتاب. ومخطوطة جامعة الملك سعود 

)رقم 3015(، وقد فُرِغَ منِ كتابتها - كما في آخرها - سنة 858 أي بعد وفاة المؤلِّف بنحو ستة أعوام.
مخطوطة خزانة كوبريلي )رقم 457(، وقد فُرِغَ منِ كتابتها - كما في آخرها - سنة 866، أي بعد وفاة 

المؤلِّف بنحو 14 عامًا.
وقفتُ  فلما  اري«،  السَّ »هُدَى  الشامل« ضمن مخطوطات  »الفهرس  أخرى وردتْ في  نسخًا  ورأيتُ   *
عليها وجدتُها أجزاءً مِن »فتح الباري« لابن حجر. ومِن ذلك: مخطوطات  داماد إبراهيم باشا من )رقم 

312(  إلى  )  322 (، ومخطوطة مكتبة علي بن يوسف بن تاشفين )رقم 678(.
النبوي الشريف« )3/  فو »الفهرس الشامل: الحديث  نُسَخ »الهُدَى«: مؤلِّ * وأوعب منِ سرد أماكن 
)هُدَى  كتاب  منِ  الخطية  النسخ  »أهم  مقاله  في  السريع  محمد  الشيخ  وفضيلة   ،)1729  -1727
في  ذَكَــروا  وقد  ومثوبتهم.  عطاءهم  وأجــزل  جميعهم،  منِ  اللَّه  تقبَّل  حجر«،  ابن  للحافظ  اري(  السَّ
»الفهرس الشامل« 68 نسخة وقفتُ منها على 40، فإذا 12 منِ بينها كما ترى خاصة بـ»فتح الباري«، 

فليُصْلحه ثمّة مَن أراد.
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وهي كالتالي:

)1( مخطوطة المكتبة الظاهرية )رقم/823( ]ق/4/ أ[:

منِ  وفُرِغ  ابن حجر،  الإمام  تلميذ  البقاعي،  انتُسِخَتْ للإمام  نفيسة  وهي نسخة 
كتابتها يوم الأربعاء ثالث شهر صفر سنة 851، أي قبل وفاة ابن حجر ليلة السبت 18 

ذي الحجة 852؛ بعامين إلَِّ يسيرًا.

ثم قرأها البقاعي على ابن حجر، في ربيع الأول سنة 852، أي قبل وفاة ابن حجر 
بنحو ثمانية أشهر، وكتب له ابن حجر بخطِّه في آخرها إجازةً بهذا الكتاب وبغيره.
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)2( مخطوطة طرخان والدة السلطان )رقم/55( ]ق/ 4/ ب[:

بالأصل،  النسخةَ  وعــارَضَ  خضر  ابن  البرهان  بخطِّه  كتبها  نفيسة  نسخة  وهي 
وسَمِعَها على ابن حجر، في مجالس آخرها في المحرم سنة 850، كما وقع ذلك في 

آخرها بخطِّ ابن حجر:

أي قبل وفاة ابن حجر بنحو عامين.

وكان البرهان ابن خضر منِ »رؤوس المجلس« كما وصفه السخاوي)))، 

وقد تُوفِّي في المحرم منِ السنة التي تُوفِّي فيها ابن حجر 852.

)3( مخطوطة رئيس الكتاب )رقم/70( ]ق/4/ أ[:

))) »الجواهر والدرر« )2/ 1188(. والمراد أنّه كان منِ رؤوس مجلس ابن حجر.
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وهي بخط المنوفي، كتبها للقلقشندي، وفرغ منِ كتابتها سنة 847، ثم عَارَضَها 
شاهين  ابن  يوسف  منهم  جماعةٌ؛  معه  وسمعها  حجر،  ابن  على  وقرأها  القلقشندي 
ابن  والمُقَابَلَة بخط  القراءة  قيد  آخرها  أيضًا. وفي  نسختَه  ابن حجر، وعارَضَ  سبط 

حجر مع إجازته للقلقشندي. 

)4( مخطوطة الإسكوريال )رقم/1449( ]ق/2/ ب[:
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بالقاهرة  كتبها بيده محمد بن موسى بن عمران الغزي))) في مجلس ابن حجر 
المحروسة، وكان الفراغ منِ كتابتها يوم الاثنين 17 ربيع الآخر سنة 845، وفي آخرها 
قيد بخط ابن حجر يفيد سماعها عليه في 29 شعبان سنة 846، أي قبل موته بنحو 

ست سنين.

)5( مخطوطة شهيد علي )رقم/432( ]ق/ 4/ أ[:

))) وهو صاحب نسخة »صحيح البخاري« مخطوطة فيض اللَّه )رقم 477 – 480(، التي كتبها بخطِّه، وفرغ 
منها سنة 833، وقرأها على ابنِ حجر، وكتب له ابن حجر إجازته بها، ووصَفَهُ في آخرها بـ»الشيخ الإمام 

العالم البارع« إلخ.
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وقد كُتبَِتْ منِ أصلِ ابن حجر، كتبها تلميذه محمد بن علي الصوفي، ثم قرأها 
علَى ابن حجر في سنة 846.

أي قبل 6 أعوام منِ وفاة ابن حجر.

اري« سنة 813. وفيها فائدة بيان تاريخ فراغ ابن حجر منِ تصنيف »هُدَى السَّ

)6( مخطوطة يني جامع )رقم/211( ]ق/ 3/ ب[:
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وهي بخط أحمد بن عثمان الديار بكري، فرغ منِ كتابتها سنة 832 أي قبل 20 
عامًا منِ وفاة ابن حجر 852، وعليها خطّه.

)7( مخطوطة مكتبة دار الإفتاء السعودية )رقم/ 12/86( ]ق/7[:

وهي نسخة مقروءة على ابن حجر، وعليها تخاريج بخطّه، كما وردَ في آخرها:
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وفي ]ق/17[ مثلً:

وفي ]ق/ 285[:

يقي، وكتب ذلك على ظَهْرِيَّتها: دِّ ن الصِّ وكانت دخلتْ في كتب ابن عَلَّ
 

ى  ولم أظفر فيها بتاريخ كتابتها؛ لكن شيخ الحنفية عمر بن علي بن فارس، المُسَمَّ
في الحاشية السابقة في آخرها؛ قد تُوفِّي سنة 829.

قال السخاوي: »ويُعرف بقارئ الهداية تمييزًا له عن سراجٍ آخر كان يُرافقه في 
يرَاميِ))) شيخ البرقوقية« .قال: »وقيل: لكونه حلّها على أكمل  القراءة على العلاء السِّ

الدين ستّ عشرة مرة وصار أفضل منه؛ فالله أعلم«))). 

ومفاد ذلك أنَّها قد قُرِئتْ قبل وفاة السراج قارئ الهداية سنة 829.

بيِدِيُّ في »تاج العروس« )32/ 363(. ))) »وسِيرَام بالكسر: مدينة بالروم«؛ قاله الزَّ

))) »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع« للسخاوي )6/ 109(.
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)8( مخطوطة عاطف أفندي )رقم/509( ]ق/ 3/ ب[:

التي  الخيضري،  الدين  قطب  نسخة  منِ  منها  يسير  وجزء  ملفقة،  نسخة  وهي 
سمعها على ابن حجر، وكتب له ابن حجر على هامشها بعض بلاغات السماع، منها 

]ق/ 100/ أ[:

وفي ]ق/ 107/ ب[:

وفي ]ق/ 122/ أ، ب[:
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وفي ]ق/ 124/ أ[:

وفي ]ق/ 126/ ب[:

)9( مخطوطة مكتبة الحرم المكي )رقم/1265( ]ق/ 3/ أ[:
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وهي عبارة عن قسمين:

أولهما: مكتوبٌ في حياة المؤلِّف وعليه خطّه.

وفي هذا القسم جرى الدعاء لابن حجر بمثل: »أمتع اللَّه به المسلمين«:

وكتب ابن حجر بخطِّه ]ق/ 15/ أ[:

وفي ]ق/ 20/ أ[:
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]ق/ 26/ ب[:

والقسم الثاني منها: جرى تتميمه بعد وفاة المؤلِّف، وفُرِغَ منِ كتابته - كما جاء 

في آخرها - سنة 862 أي بعد وفاة المؤلف بعشرة أعوام.

وقد عَلَّق عليها بعضُهم بتعليقاتٍ مثل:

 ]ق/ 2/ أ[ :

]ق/ 61/ أ[:
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وفي ]ق/ 81/ ب[:

)10( مخطوطة طرخان والدة السلطان )رقم/54( ]ق/4/ أ[:

وقد فُرِغَ منِ كتابتها سنة 857 أي بعد وفاة ابن حجر بنحو خمسة أعوام، وهي 
والتي تليها كلاهما فرعٌ من نسخة شمس الدين ابن الخطيب التي قرأها ابنُ الخطيب 
على ابن حجر وفرغَ منها في 9 ذي القعدة سنة 852، أي قبل مرض ابن حجر بيومين 

فقط؛ ففي آخرها:
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ومنِ ثَمَّ تزداد نفاسة هذه النسخة والتي تليها؛ بناءً على أصلهما الخاص بابن الخطيب.

ومفادُ ما كتبه ابنُ حجر في آخر نسخة ابن الخطيب وتم نَقْله في هذه المخطوطة 
والتي تليها؛ أنْ يكون ابن الخطيب قد قرأَ نسختَه على ابن حجر قبل مرضه الذي مات 

فيه بيومين؛ إنِْ صحَّ أنَّه قد بدأ في المرض يوم الحادي عشر منِ الشهر نفسه.

ا مَرِض في ذي القعدة حضر  خًا لبدء مرض ابن حجر: »لمَّ فقد قال السخاوي مؤرِّ
ى، ثم  مجلس الإملاء في حادي عشره، ورجعَ إلى الحلبيَّة))) فأقام عندها إلى أنْ تعشَّ
موا له العَشاء، فما امتنع منِ الأكل مراعاةً لخاطرِ أهلهِ، فثَقُلَ ذلك  رجعَ إلى منزله فقدَّ
عليه بحيث تقيّأ وتَغَيَّر مزاجُه، وأصبحَ يومَ الأربعاء ضعيف الحركة، فحضرَ الجماعةُ 
للتوجّه في خدمته على العادة بجامع طولون، فما استطاع، واستمرّ مكتومًا ولا يعلم به 
كثيرُ أحدٍ، وهو يطلع إلى المدرسة للصلوات والإقراء على العادة؛ بل حضر مجلس 
كٌ،  الإملاء في يوم الثلاثاء خامس عشري الشهر المذكور، فأملى مجلسًا وهو مُتَوَعِّ

ثم اشتدّ به الوعك« إلى آخر ما ذَكَرَه السخاوي))).

وفي أول كلام السخاوي منافرةٌ مع آخره، ولكن هكذا وقعَ في مطبوع كتابه، وهكذا 
رأيتُه في مخطوطة مكتبة الأحقاف، بتريم )رقم/2035( ]ق/ 471/ب، 472/أ[:

))) أي زوجته الحلبية.

))) »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« )2/ 1186(.
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في  عطاءه،  اللَّه  أجزل  قُه  محقِّ اعتمدها  وقد  النفيسة،  المخطوطات  منِ  وهي 
طباعة الكتاب. 

وفيه  القعدة،  ذي  منِ  عشر  الحادي  هو  الثلاثاء  بأنَّ  يفيد  السخاوي  كلام  وأول 
ى عند زوجته الحلبيّة، إلخ، بينما وقع  حضر ابنُ حجر مجلسَ الإملاء ثم ذهبَ فتعشَّ
في آخر كلام السخاوي أنَّ ابن حجر »حضر مجلس الإملاء في يوم الثلاثاء خامس 
كٌ«، ولا يستقيم التاريخ مع تسمية  عشري الشهر المذكور، فأَمْلَى مجلسًا وهو متوعِّ
التي  الجمعة  الحادي عشر هو  الثلاثاء، فسيكون  الخامس عشر هو  فإذا كان  الأيام؛ 
ى فيه  ثَمَّ يكون الثلاثاء الأول الذي تعشَّ قبله ويكون الأربعاء قبلها هو التاسع، ومنِ 
ابن حجر عند الحلبيّة هو الثامن، بينما هو في أول كلام السخاوي الحادي عشر، فلا 
يمكن أنْ يكون الثلاثاء الأول الذي بدأ فيه مرض ابن حجر هو الثامن والحادي عشر 

في الوقت نفسه؛ فالله أعلم بما جرى في كتاب السخاوي.

وأما ابن الخطيب المذكور في كلام ابن حجر:

فوقع في قيد السماع المذكور على هذه المخطوطة والتي تليها؛ نقلً عن خطِّ 
ابن حجر الموجود على نسخة ابن الخطيب هكذا: »بلغ صاحبه الخطيب المشتغل 
المحصل المربي شمس الدين ابن الخطيب الفاضل ولي الدين أحمد المحلِّي، صهر 
الشيخ القدوة شهاب الدين أحمد الغمري، قراءةً عَلَيَّ في مدة آخرها تاسع ذي القعدة 
سنة اثنتين وخمسين وثماني مئة، وأذنتُ له أنْ يرويه عنِّي، ويُقرئه لمَن رامَ ذلك، وقد 
لَزِمَنيِ المذكور مدةً، وقرأَ عَلَيَّ كثيرًا، وسَمِع بقراءة غيره ما هو مضبوط عنده، وقد 
أجزتُ له روايةَ جميع ما أرويه وما ألّفتُه؛ قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر 

يًا مُسَلِّمًا«. العسقلاني الشافعي، حامدًا مُصَلِّ

وابن الخطيب المذكور في هذا القيد: قد ذَكَرَهُ السخاوي ضمن الآخذين عن ابن 
حجر؛ فقال: »محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، شمس الدين ابن 
ولي الدين المحلِّي، صهر الغمري، ولد الماضي في الهمزة، ويُعْرَف بابنِ ولي الدين. 
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ةً«))).  قرأَ عليه )البخاري(، ولازَمَه مدَّ

وكان السخاوي قد قال في حرف الهمزة منِ الآخذين عن ابن حجر: »أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، ولي الدين المحلِّي، قرأ عليه )البخاري( أو أكثره، 

ولازمَه هو وولدُه الآتي«))).

أيضًا؛ فقد مات  المحلِّي  الدين  الغمري الآخر محمد بن عمر شمس  وهو غير 
محمد بن عمر يوم الثلاثاء آخر يوم منِ شعبان بالمحلة الكبرى بالغربية، سنة 849، 

وقد ترجم له ابنُ حجر))).

)11( مخطوطة قليج علي )رقم/278( ]ق/3/ ب[:

وهي كالتي قبلها هنا فرعٌ من نسخة الشمس ابن الخطيب، ولم يقيد تاريخ كتابتها 
في آخرها.

))) المصدر السابق )2/ 1131(.

))) السابق )2/ 1080(.

))) »إنباء الغمر« )4/ 243(.
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وهذه النسخة والتي قبلها منِ النسخ النفيسة؛ لاكتتابهما منِ نسخةِ ابن الخطيب 
التي قُرِئتْ على ابن حجر في مستهلِّ مرضه الذي مات فيه.

آخر  في  مضى  مئة«؛  وثماني  عشرة  ثلاث  سنة  في  نسخها  »وتاريخ  هنا:  وقولُه 
»5 - مخطوطة شهيد علي« التصريح بالفراغ منِ تصنيف »الهُدَى« سنة 813.

)12( مخطوطة ولي الدين جار اللَّه )رقم/425( ]ق/3/ب[:

وقد فُرِغَ منِ كتابتها - كما في آخرها - سنة 838 أي قبل وفاة المؤلِّف بنحو 14 
عامًا:

وفي مواضع منِ هوامشها ما يفيد كتابتَها منِ أصلٍ آخر؛ ففي ]ق/ 42/ ب[:

 

وفي ]ق/ 172/ ب[:
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وبعض الهوامش تشي بالكتابة عن أصلٍ مكتوب بغير خطِّ ابن حجر؛ ففي ]ق/ 
220/ أ[:

وعلى هوامش النسخة بعض التعليقات على ما يذكره ابن حجر في كلامه؛ منها: 
في ]ق/ 384/ أ[:

وفي ]ق/ 399/ ب[:
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منِ  الكتاب خضعتْ لشيءٍ  أنَّها نسخة قديمة منِ  القراءة الأولى)))؛  ويظهر منِ 
التعديل والتغيير؛ إذْ وجدتُ فيها بعض الكلمات، وبعض البياضات المشار إليها في 

هامشها؛ ولم أجدها في غيرها.

منها: في ]ق/ 373/ أ[:

غير  آخر  شيئًا  يضيف  أنْ  أراد  كأنّه  فــي...«  ومنها  الشورى،  »وقصة  وقوله: 
المؤلِّف،  منِ  إلَِّ  ذلك  يكون  ولا  الإضافة،  هذه  عن  رجعَ  ثم  السابق،  الموضع 
مكتفيًا  بعدها؛  البياض  مع  في«  »ومنها  بحذف  هنا  قلمه  أجرى  قد  أنَّه  فالظاهر 

بالمثال السابق فقط))).

و]ق/ 373/ب[:

وهذا وغيره قد يشير إلى كتابة أصلها منِ مسودة المؤلِّف، أو نحو هذا.

)13( مخطوطة الأزهر )رقم/85948( ]ق/4/ ب[:

))) وتحتاج لدراسة متأنّية ومقارنة عميقة؛ لعلّ اللَّه عز وجل يأذنُ بها لاحقًا.

))) ومنِ ثَمَّ لم تَرِد في »المطبوع« أيضًا )ص 455، 456(.
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وقد كُتبَِتْ هذه النسخة سنة 842 أي قبل وفاة ابن حجر بعشرة أعوام.

)14( مخطوطة مراد ملا )رقم/488( ]ق/4/ أ[:

وقد تمت مقابلتها على نسخة البرهان، وهي المخطوطة الظاهرية السابقة، وعلى 
نسخةٍ أخرى، وفُرِغَ منِها سنة 858، وتم تسجيل ذلك في قيدٍ على ظَهْرِيَّتها:
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أي بعد وفاة ابن حجر بستة أعوام.

)15( مخطوطة مكتبة الحرم المكي )1266( ]ق/5/أ[:

وقد فُرِغَ منِ كتابتها - كما في آخرها - على يد ابن الخطيب سنة 859 أي بعد 
وفاة المؤلف بسبعة أعوام.
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)16( مخطوطة الإسكوريال )1450( ]ق/ 3/ ب[:

ولم يظهر لي تاريخ كتابتها في آخرها لانتشار السواد:
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)17( مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/308( ]ق/4/ ب[:

ولم يصرح في آخرها باسم الناسخ أو تاريخ كتابتها.

)18( مخطوطة لالي لي )رقم/539( ]ق/ 2/ أ[:

م سنة 881. وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ منِ كتابتها في 15 المحرَّ
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)19( مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود )رقم/1804( ]ق/4/ ب[:

وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ منِ كتابتها سنة 1116 كما في آخرها:

)20( مخطوطة رئيس الكتاب )رقم/195( ]ق/2/ ب[: 

وهي مخطوطة متأخرة، فُرِغَ منِ كتابتها سنة 1124:
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اري«. كذا وقع العنوان في »هُدَى السَّ

ابن حجر قبل موته بنحو عامين؛ مثل  كُتبَِتْ وقُرِئتْ على  التي  النُّسَخ  بدايةً منِ 
نسخة البقاعي، ونسخة البرهان ابن خضر.

نزولً في حياة ابن حجر بما قُرِئ عليه قبل موته بنحو خمس سنين؛ مثل نسخة 
المنوفي.

أو ما قُرِئ عليه قبل موته بنحو ستّ سنين، مثل نسخة الغزي، ونسخة الصوفي.

أو ما قبل وفاته بنحو 20 عامًا، مثل نسخة الديار بكري.

أو ما يُحتمل كتابته قبل وفاته بأكثر منِ 23 عامًا؛ مثل نسخة ابن فارس قارئ الهداية.

قًا مع غيره؛ مثل نسخة القطب الخيضري  أو ما كُتبَِ في حياته ووُجِدَ بعضه ملفَّ
التي كُتبَِت في حياة المؤلف.

مَ بعد وفاته؛ مثل مخطوطة »الحرم المكي: 1265«. أو ما كُتبَِ في حياته، وتُمِّ
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وعلى جميع هذه النسخ التسعة السابقة خطُّ ابن حجر.

حجر  ابن  وفاة  بعد  كُتبَِتْ  التي   »54 »طرخان:  مخطوطة  النَّفاسة  في  ويُساميِها 
كتابتها؛  تاريخ  عليها  يُقَيَّد  لم  التي   »278 علي:  »قليج  ومخطوطة  أعوام،  بخمسة 
لكنهما دخلتا في النفائس؛ لاكتتابهما منِ نسخة ابن الخطيب المقروءة على ابن حجر 

في مستهلِّ مرضه الذي مات فيه.

الأزهر  مخطوطة  مثل:  عليه؛  خطّه  على  أقف  ولم  حياته،  في  كُتبَِ  عمّا  فضلً 
المكتوبة قبل وفاته بعشرة أعوام.

أو ما كُتبَِ قبل وفاته بنحو 14 عامًا؛ مثل: مخطوطة »جار الله«.

أو بعد وفاته بستة أعوام؛ مثل: مخطوطة »مراد ملا«.

أو بسبعة أعوام؛ مثل: مخطوطة »الحرم المكي: 1266«.

إبراهيم:  »داماد  مخطوطة  مثل:  كتابته؛  تاريخ  يُقَيَّد  ولم  وفاته  بعد  كُتبَِ  ما  أو 
.»308

أو ما لم يظهر منه تاريخ كتابته؛ لانتشار السواد؛ مثل: مخطوطة »الإسكوريال: 
.»1450

وصولً إلى المخطوطات المتأخرة:

مثل: مخطوطة »لالي لي: 539« التي كُتبَِتْ سنة 881. 

ومخطوطة »جامعة الإمام محمد بن سعود: 1804« التي كُتبَِتْ سنة 1116.

ومخطوطة »رئيس الكتاب: 195« التي كُتبَِتْ سنة 1124.

فقد اتفقت النسخُ السابقةُ جميعُها على هذا الاسم.
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المبحث الثاني

عنوان »صحيح البخاري« 

المختار عند ابن حجرٍ العسقلاني
الصحيح  »الجامع  عنوان:  على  آنفًا  ذَكَرْتُه  كما  اري«  السَّ »هُدَى  نُسَخَ  أجَمَعَتْ 

المُسْندَ مِن حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامِه«.

وهذا هو الاسم الذي اعتمده العلامة القاسمي؛ فقال: 

ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ  ى البخاري كتابه )الجامع الصحيح المسند مِن حديث رسول اللَّ »سمَّ

وأيّامِه(، هذا عنوان )صحيحه( فليُحْفَظ، وينبغي لكل مَن ينسخ )الصحيح( أو يطبعه 

فيما لا  الاقتضاب،  منِ  الإعلام، وتحرّسًا  المؤلِّف، محافظةً على  بتسمية  يعنونه  أنْ 

محلَّ له منِ الإعراب«))).

فقد  اسمه:  »أما  فقال:  غيره؛  مع  ذَكَرَهُ  فقد  الخالق  عبد  الغني  عبد  العلامة  وأمّا 

سمّاه أبو عبد الله البخاري نفسُه رضي اللَّه عنه: )الجامع الصحيح المسند مِن حديث 

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُننه وأيّامه(؛ كما ذكره الحافظُ ابنُ حجر في مقدمة 

ه صلى الله عليه وسلم وسُننه  الفتح )5/1(. أو )الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّ

الدين  والشيخ محيي   ،)25  - المقدمة )24  في  الصلاح  ابنُ  به  وأيّامه(؛ كما صرّح 

النووي في شرحه 1/ 7، وتهذيبه 1/ 73. وقد اشتهر قديمًا وحديثًا في أشهر كتب 

ألسنة  وعلى  الأخرى؛  الفنون  كتب  وسائر  الحديث،  شروح  وأكثر  والتفسير،  الفقه 

دعا  الذي  هو  هذا  فلعلّ  البخاري(.  )صحيح  باسم:  العلماء  وجمهرة  الناس  معظم 

كثيرًا منِ كاتبيه - كما دعا ناشره وطابعيه - إلى أنْ يُعنونوا له بهذا الاسم المختصر، 

))) »حياة البخاري« للقاسمي )ص 29(.
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ل الذي وضعه له مؤلفه، ولكن يحسن في المستقبل - إنْ لم  دون ذلك الاسم المطوَّ
يجب - أنْ يُجمع بين الاسمين، أو يُقتَصر على الاسم الموضوع له« اهـ))).

اري« إلى جانب ما  »هُدَى السَّ فحكى الشيخُ عبد الغني عبد الخالق ما وقعَ في 
وقع عند ابن الصلاح وغيره.

اري«، وعقَّب عليه  السَّ »هُدَى  فنقََلَ ما وقع في  ة  غُدَّ أبو  الفتاح  الشيخ عبد  وأما 
في  الصلاح  ابنُ  قال  فقد  نظرٌ؛  البخاري  لصحيح  ــرَهُ  ذَكَ الذي  الاسم  »وفي  قائلً: 
)مقدمته( في علوم الحديث«)))؛ فذَكَرَ كلام ابن الصلاح وغيره كما سنشير إليه بعد 
ة: »فالاسم الذي أورده الحافظُ ابنُ حجر؛ فيه قصورٌ،  قليل، إلى أنْ قال الشيخ أبو غُدَّ
مَ لفظ )الصحيح( على  والدقةُ والتمامُ فيما ذكره الآخَرُون، فعند الحافظ ابن حجر قُدِّ
)المسند(، والأقَْوَمُ تأخيرُه كما جاء عند الآخَرِين، ونَقَصَ عنده لفظُ )المختصرُ منِ 
أمور رسول الله( وجاء بدلً عنه: )مِن حديث رسول الله(، وما عندهم أدقُّ وأشمل. 
شُغْلِ  حالِ  في  الاسم  هذا  كتبَ  تعالى؛  اللَّه  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  أنَّ  والظاهر 
يفُوتُه  الضبط والإتقان، لا  منِ  الذروة  ا، في  دقيقٌ جدًّ إمامٌ ضابطٌ حاذقٌ  فإنَّه  خاطرٍ؛ 
هن فيُشَتِّتُه ويُضْعِفُ ضبطَه«))). كذا  مثلُ هذا، وإنّما هو العارضُ الذي يَعْرِض على الذِّ
د الشيخ))) تسمية »الصحيح« بما رآه على مخطوطتين هما  ة. وأكَّ قال الشيخُ أبو غُدَّ

النسخة الخامسة للنويري، ونسخةُ ابن العماد.

وفيما ذَكَرَه الشيخُ نظرٌ؛ منِ جهتين:

الأولى: منِ جهة الوارد فيما استدلَّ به، واختلاف أدلته فيما بينها.

والثانية: منِ جهة الوارد عند ابن حجر، وما يُمكن أنْ يُجاب به عنه.

))) »الإمام البخاري وصحيحه«، للدكتور عبد الغني عبد الخالق )ص 179(، دار المنارة، السعودية، ط1، 
1405هـ = 1985م.

))) »تحقيق اسمَي )الصحيحين( واسم )جامع الترمذي(« )ص 9(.

))) المصدر السابق )ص 11(. 

))) السابق )ص 68(. وأشار )ص 70 -71( لفائدة إظهار اسم الكتاب، ودلالة لفظة »المختصر« في تسميته.
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فأمّا مِن جهة ما ا ستدلَّ به الشيخ؛ فقد اعتمد في كلامه على دليلين: أولهما: كلام 
زَه بالثاني وهو الوارد في نسختين خطّيّتين. الحفاظ، وعَزَّ

الصحيح  المُسْندَ  »الجامع  الكتاب  تسميةَ  الشيخ  اختار  فقد  الحفاظ:  كلام  فأما 
لفظ  على  »المُسْندَ«  لفظ  بتقديم  وأَيَّامِه«،  وسُنَنهِ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولِ  أُمور  مِن  المختصر 
»الصحيح«، تبعًا للتسمية الواردة في كلام الكلاباذي)))، وابن عطية)))، وابن خيرٍ)))، 

)))، وابن الصلاح)))، والعيني))). والنوويِّ

ة أَنَّ »الدقة والتمام فيما ذكره الآخرون« أي ابن الصلاح ومَن  ورأى الشيخ أبو غُدَّ
قبله وبعده؛ يعني بتقديم لفظ »المُسْندَ« على لفظ »الصحيح«.

بَيْدَ أَنَّ ثمّة اختلافًا بين ما ذَكَرَهُ الحفاظ، ودليلِ الشيخِ الثاني، وهو:

منِ  البخاري(  )صحيح  اسم  صحة  »تعزيز  الشيخ:  قال  حيثُ  الخطّية:  النُّسَخ 
يّتَيْن، وهما: نسخة النويري الخامسة،  زَ كلامه بنسختين خطِّ المخطوطات«)))، ثم عَزَّ
منهما  واحدةٍ  في  وليس  أراد،  ما  على  منهما  واحدةٌ  تُسْعِفه  فلم  العماد،  ابن  ونسخة 

تقديم »المسند« على »الصحيح«.

وقد أقرَّ الشيخ بهذا فقال عن نسخة النويري الخامسة: »وقد جاء اسمُ الكتاب كما 
رة؛ كما يلي: )الجامع الصحيح المختصر  يشاهد الناظرُ في وجه النسخة الأولى المصوَّ
تامٌّ اكتملتْ فيه الأوصافُ  صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامِه(، وهو اسمٌ  ه  اللَّ المسند مِن أمور رسول 
الأربعة؛ إلَِّ أنَّه قد وقع تأخيرٌ في أحدها وهو )المسند(، فجاء هنا آخرًا، وهو الوصف 

))) »رجال البخاري = الهداية« )1/ 23(.

))) »فهرس ابن عطية« )ص 64(.

))) »فهرسة ابن خير« )ص 131(.

))) »التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري« )1/ 213(، »تهذيب الأسماء واللغات« )1/ 73(.

))) »مقدمة ابن الصلاح« )ص 167( ط: بنت الشاطئ، »الشذا الفياح منِ علوم ابن الصلاح« )94/1(.

))) »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )1/ 5(.

))) »تحقيق اسمَي )الصحيحين( واسم )جامع الترمذي(« )ص 66(.



93 تحرير عنوان »صحيح البخاري« عند ابن حجر العسقلاني

ثين،  مْتُ صِيغَتَه عن عددٍ منِ الحفاظ المُحدِّ وِيِّ التامّ؛ الذي قدَّ الثاني في العنوان السَّ
ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامِه(«))). وهو: )الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّ

وذَكَرَ نسخة ابنِ العماد وقال: »وجاء اسمُ الكتاب والعنوان فيها داخلَ الزخرفة 
ل في وجه النسخة الثانية المصورة؛ هكذا: )الجامعُ  وخارجها كما يراه القارئ المتأمِّ
ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيّامه(، فنقصَ فيه منِ الأوصاف  الصحيح المختصر مِن أمور رسول اللَّ
هاتين  منِ  دَ  وتأكَّ قَ  تحقَّ حالٍ  كل  وعلى  )المسند(.  وهو  الثاني  الوصف  الأربعة: 
النسختين المخطوطتين العلمُ والجزمُ بعنوان كتاب )صحيح البخاري( على الوجه 

الذي ذَكَرَهُ الحفاظ المتقنون«))).

وصورة ذلك في نسخة النويري الخامسة، مخطوطة كوبريلي )رقم/362(:

))) المصدر السابق )ص 69(.

))) السابق )ص 70(.
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وصورته في نسخة ابن العماد، مخطوطة آيا صوفيا )رقم/773(:

ابن  لقول  خلافًا  النويرية،  النسخة  في  »الصحيح«  على  »المسند«  بتأخير  أي 

الصلاح وغيره: »الجامع المُسْندَ الصحيح المختصر مِن أُمور رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ 

وأَيَّامِه«، أي بتقديم »المسند« على »الصحيح المختصر«.

وأما نسخة ابن العماد فلم يأتِ فيها »المسند« أصلً.

فالعنوان الذي في النويرية كما نَقَلَه الشيخ هو: »الجامع الصحيح المختصر المسند 

ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامِه«، والعنوان الذي في نسخة ابن العماد كما نَقَلَه  مِن أمور رسول اللَّ

الشيخ أيضًا هو: »الجامعُ الصحيح المختصر منِ أمور رسول اللَّه  وسُننَهِ وأيّامه«.

ة اختلاف أيضًا بينهما وبين ما نَقَلَهُ الشيخ  ة اختلاف بين النسختين ابتداءً، وثمَّ فثمَّ

»المسند« فلا  لفظ  فيها  يَرِد  لم  النسختَيْن:  فإحدى  الصلاح وغيره،  ابن  الحفاظ  عن 
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زُ ما ورد فيه، وأما الأخرى: فاختلفت في الترتيب مع كلام الحفاظ، ومنِ ثَمَّ يظهر  تُعَزِّ
الاختلاف بين أدلة الشيخ التي اعتمد عليها.

وقد نَبَّه الشيخُ على هذا الاختلاف بين أدلته؛ ومع ذلك استدلَّ بها، وجعلَ بعضَها 
زًا لبعضٍ. مُعَزِّ

بل قال الشيخ: »وقد جاء اسمُ الكتاب كما يشاهد الناظر في وجه النسخة الأولى 
صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسول  أمور  مِن  المسند  المختصر  الصحيح  )الجامع  يلي:  كما  رة؛  المصوَّ
وسُنَنهِ وأيَّامِه(، وهو اسمٌ تامٌّ اكتملتْ فيه الأوصافُ الأربعة؛ إلَِّ أنَّه قد وقع تأخيرٌ في 
وِيِّ التامّ؛  أحدها وهو )المسند(، فجاء هنا آخرًا، وهو الوصف الثاني في العنوان السَّ

ثين«))). مْتُ صِيغَتَه عن عددٍ منِ الحفاظ المُحدِّ الذي قدَّ

التامّ«  وِيِّ  السَّ »العنوان  عن  مختلفًا  يَّة  الخطِّ النسخة  في  الذي  العنوان  يرى  فهو 
المذكورة  النُّسخة  في  الذي  العنوان  يكون  أنْ  كلامه  ومفهوم  اظ،  الحُفَّ به  قال  الذي 
؛ فإذا كان الأمر كذلك في رأيه؛ فقد وقعَ التنابذ والاختلاف بين  غيرَ سَوِيٍّ وغيرَ تامٍّ
زَ أحدُ  يُعَزِّ أنْ  التام والناقص، فلا يصلح - والحالة هذه -  أو   ، وِيِّ السَّ وِيِّ وغير  السَّ
؛  للتامِّ مُقَوِيًا  الناقص  ، ولا  وِيِّ للسَّ زًا  مُعَزِّ وِيِّ  السَّ يكون غير  المتشاكسَِيْن الآخر، فلا 
بُل  قت السُّ لاختلافهما فيما بينهما، وإنَِّما تصلح التقوية إذا أمكنَ الجمعُ؛ أَمَا وقد تفرَّ

بين الأدلة، وتشرذمت الوجهات؛ فلا تقوية.

ة منافرة بين أول الكلام وآخره كما هو ظاهر. فثَمَّ

كلام  توافق  »الصحيح«  منِ  نسخةٍ  على  يقف  لم  أنَّه  أيضًا  الشيخ  كلام  ومفاد 
الحفاظ، ولو وقفَ لأشار إليها، ولم أقف عليها كذلك، رغم كثرة البحث والتفتيش 
في نسخ الكتاب)))، وقد وقفتُ على كثيرٍ منِ أشكال التسمية غير ما وردَ في كلام ابن 

))) السابق )ص 69(.

بالإفادة  فليتكرم  وجَدَهُ  فمَنْ  شيئًا،  أجد  فلم  الغرض،  لهذا  المخطوطات  مئات  في  فتَّشْتُ  ولعلِّي   (((
مشكورًا مأجورًا.
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الكلاباذيِّ ومَن بعده منِ المذكورين آنفًا.

النُّسَخ  خلاف  على  انفرادًا  بكلامهم  الاحتجاجُ   - هذه  والحالة   - يمكن  ولا 
العتيقة؛ لاحتمال توارد الناس على متابعة الأول منهم.

يَّة لعددٍ منِ أشكال التسمية يختلف  بل هو الظاهر هنا؛ بدليل تداول النُّسَخ الخَطِّ

مع ما ورد في كلام ابن الصلاح وغيره في ترتيب بعض الألفاظ أو نحو ذلك))).

ة منِ تضادٍّ واختلافٍ؛ يمنع أَنْ  والمقصود الإشارة إلى ما بين أدلة الشيخ أبي غُدَّ

يه. زَ أحدُها الآخرَ أوْ يُقَوِّ يُعَزِّ

الصحيح  المُسْندَ  »الجامع  عنوانَ  ة  غُدَّ أبو  الشيخ  حَ  رجَّ فقد  أخرى:  جهةٍ  ومنِ 

التَّام«، أي  وِيَّ  السَّ »العنوان  وأَيَّامِه«، ورآه  صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ  اللهِ  أُمور رسولِ  مِن  المختصر 

بتقديم »المُسْندَ« على »الصحيح المختصر«. 

ه  ولمّا ذَكَرَ الشيخ تسميةَ »الجامع الصحيح المختصر المسند مِن أمور رسول اللَّ

ا قد اكتملَتْ فيه الصفات الأربعة؛ لولا أَنَّه  صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامِه«؛ رآها كذلك عنوانًا تامًّ

وِيِّ  قد وقع تأخيرٌ في أحدها وهو »المُسْندَ« فجاء فيها آخرًا، على خلاف الاسم السَّ

التامِّ عنده، أي الذي نَقَلَهُ عن ابن الصلاح ومَن سبقه أو تلاه.

رَ الشيخُ، وفيه إشارة إلى عدم وقوفه على ما ذَكَرَهُ ابنُ حجر في كتَِابَيْه  كذا قَرَّ
وتقديمه  »الصحيح«  على  »المسند«  لفظ  بتأخير  و»النكت«  »التغليق«  الآخَرَيْن: 
»الصحيح  على  »المُسْندَ«  بتقديم  الشيخ  حَه  رَجَّ لما  خلافًا  »المختصر«؛  على 

المختصر«.

فهو عند ابنِ حجرٍ في كتابَيْهِ الآخَرَيْن: »الجامع الصحيح المُسْنَد المختصر مِن 
ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِِ وأَيَّامِه«. أُمورِ رسولِ اللَّ

))) وستأتي الإشارة لبعضها، وذكرتُ بقيَّتها في الكلام على »منهج البخاري« بما يُغني عن الإعادة.
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والإتقان  قة  الدِّ منِ  حظًّا  والأوفر  تداولً،  والأكثر  الأشهر  الاسم  هو  وهذا 
بشكلٍ  ف  التصرُّ فيه  وقعَ  فقد  ذلك  عدا  وما  يَّة،  الخطِّ النُّسَخِ  في  ونَقْلهِ،  ضبطه  في 

بآخر. أو 

في  والسيوطي  سيأتي،  كما  الــمــذكــورَيْــن  كتابَيْه  فــي  حجر  ــن  اب ــال  ق ــه  وب

»التوشيح«)))، بتقديم لفظ »الصحيح« عقب لفظ »الجامع«، وهذا القَدْر متفقٌ عليه 

يَّة. بين نفائس النُّسَخ الخَطِّ

وهو الوارد في نسخة ابن السكن، مخطوطة تازة )رقم/88(:

بلَقَبهِ  التعبير عنه بعد ذلك  والمراد منه ظاهرٌ في »الجامع الصحيح« وإنْ جرى 

ومعناه، كما هو ظاهر.

الثالث  أحمد  مخطوطة  النعيمي،  نسخة  ظَهْرِيَّة  على  أيضًا  ذلــك  ويظهر 

)رقم/65 - 67(:

))) »التوشيح شرح الجامع الصحيح« )1/ 43(. ويُنظر ما أسلفناه في آخر »المبحث« السابق بشأن مقدمته.
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لفظ   »الصحيح« عقب  لفظ  تقديم  في  كثير  وغيرها  النسخ  هذه  بين  خلاف  فلا 
مَةٌ  »الجامع«، إنّما الخلاف في تقديم »المسند« على »المختصر« والعكس. وهي مُقَدَّ

اخ »الصحيح« وأيديهم. على »المختصر« في التسمية المُقَيَّدة بخطوط نُسَّ

منِ  بخطِّه  كتبها  التي  الفاسي)))  القادر  عبد  نسخة  ظهرية  على  مُقَيَّدًا  وردَ  وكذا 
الحمزاوية  الزاوية  مخطوطة  سعادة،  ابن  عمران  أبي  خط  منِ  منقولٍ  صحيحٍ  أصلٍ 

بالمغرب )رقم/398(:

))) منِ كبار الشيوخ في عصره؛ كما قاله الزركلي في »الأعلام« )4/ 41(.
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وقال الفاسي في آخر الجزء الأول:

وكذا وردَ في آخر مخطوطة ولي اللَّه )رقم/823(:
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وكذلك في آخر مخطوطة مراد ملا )رقم/549(:

وآخر مخطوطة راغب باشا )رقم/338(:
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وكذا في آخر مخطوطة آيا صوفيا )رقم/821(.

وهو الاسم المعتمد عند ابنِ حجر العسقلانيِّ في كتابَيْن له:

أولهما: »تغليق التعليق«:

خيرٌ  بالعلم  الاشتغال  فإنَِّ  بعد؛  »أما  نصه:  ما  صدْره  في  حجر  ابنُ  قال  حيثُ 
عاجلٌ، وثوابٌ حاصلٌ؛ لا سيما علم الحديث النبوي، ومعرفة صحيحه منِ مُعَلَّلهِ، 
مِن  المختصر  المُسْندَ  الصحيح  )الجامع  كتاب  كان  ولما  مُرْسَلهِ،  منِ  وموصولهِ 
أمور سيِّدِنا رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُنَنهِ وأيّامه( تأليف الإمام الأوحد، عمدة 
الحفاظ، تاج الفقهاء: أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، رحمه اللَّه 

وشكر سعيه؛ قد اختصَّ بالمرتبة العُليا« إلخ))).

وصورته في »التغليق« بخطِّ السخاوي، مخطوطة مراد ملا )رقم/365(:

اري« قبل كتابه »تغليق التعليق«،  وكان ابن حجر قد انتهى منِ كتابه »هُدَى السَّ

يعني  الكبير  التخريج«  لذلك  »كالعنوان  جَعَلَه  »الهُدَى« فصلً مختصرًا؛  في  وذَكَرَ 

هذا  في  يؤلِّف  أنْ  أرادَ  مَن  خطبةَ  إليه  المشار  الفصل  آخر  في  وأوردَ  »التغليق«، 

إلخ))). الباب، 

))) »تغليق التعليق« )2/ 5(.

اري« مخطوطة داماد إبراهيم )رقم 308( ]ق/ 54/ ب[ ومخطوطة داماد إبراهيم أيضًا )رقم  ))) »هُدَى السَّ
310( ]ق/ 18/ ب[، )ص 72، ط: السلفية(.
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وصورة ذلك في مخطوطة الظاهرية )رقم/833( ]ق/ 45/ ب[))):

وكذا في مخطوطة مراد ملا )رقم/488( ]ق/ 50/ أ[:

ابن حجر رأى  أَنَّ  المتن؛  يقابله في  تليها وما  المخطوطة والتي  المذكور في هذه  الهامش  منِ  المستفاد   (((
بمقدمةٍ  له  مَ  يُقَدِّ أَنْ  إفراده  أراد  مَن  على  ونَبَّه  بالتصنيف،  الإفراد  يستحقُّ  »الهُدَى«  في  المذكور  الفصل 
ذَكَرَها، ويضع له اسمًا وهو: »التشويق إلى تغليق التعليق«، فهل هذا هو »التشويق« الذي ذَكَرَهُ السخاويُّ 
في »الجواهر« )2/ 666( ضمن مصنفات ابن حجر وإنِْ باختلافٍ في اسمه؟ أم غيره؟ لعلَّه هو؛ والله 

ر. أعلم؛ فليُحَرَّ
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وثانيهما: »النكت على صحيح البخاري«:

اه: )الجامع الصحيح المُسْنَد المختصر مِن أمور  حيثُ قال ابن حجر: »فإنَِّه سمَّ
ه صلى الله عليه وسلم وسُنَنهِ وأيَّامه(« إلخ))). رسول اللَّ

وصورته في مخطوطة الأزهر )رقم/295( ]ق/3/ب[:

كه  التزام ابن حجر بالاسم الذي كتبه أولً في »الهُدَى«، وتمسُّ فثبت بهذا عدم 
رها في كتابَيْن تاليين لكتاب »الهُدَى«. فيما بعدُ بالتسمية المختارة، بحيثُ كرَّ

ة هذَيْن الموضعين؛ فلعلَّه لم يقف عليهما، أو لم يذكرهما  ولم يذكر الشيخ أبو غُدَّ
عند تأليفه كتابه.

فما ذَكَرَه ابنُ حجرٍ في كتابَيْه هذَيْن هو المعتمدُ والمستقرُّ عنده، وهو الآكد في 
ا ذَكَرَه قبلهما في »الهُدَى«. حكاية مذهبه ورأيه عمَّ

ويجدُر التنبيهُ إلى أَنَّ هذه التسمية التي ذكرها ابنُ حجر في »التغليق« و»النكت«؛ 
قد وافقه عليها السيوطيُّ في مطلع »التوشيح«))) الذي عَلَّقَه على »صحيح البخاري«، 

اري«. وقد أخذَ السيوطيُّ مادة مقدمة كتابه - بعد هذا الموضع - منِ »هُدَى السَّ

في  حجر  ابن  لكتاب  السيوطي  منِ  وقعتْ  التي  المخالفة  وتلك  ر  التحرُّ فهذا 

))) »النكت على صحيح البخاري« )1/ 75(.

))) »التوشيح شرح الجامع الصحيح« )1/ 43(. 
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ا أخذه السيوطي عن كتاب ابن حجر؛ كلُّ هذا يفتح  هذا الموضع، دون ما بعده ممَّ
الباب واسعًا، ويثيرُ التساؤل: هل جاء ذلك عفوًا وعرَضًا دون قصدٍ منِ السيوطي؟ 
أم قصدَه بناءً على أمرٍ يعلَمُه عن ابن حجر؟ خاصةً أنّ ابن حجر رغم كثرة القراءات 
يُؤْثَر عنه  د النُّسَخ التي وردَ عليها خطُّه إلى قُبيل وفاته؛ لم  عليه وطول المدة؛ وتعدُّ

أيُّ تغييرٍ في هذا الموضع.

ي الكتاب في الناس؛ فاكتفى بالتغيير  فهل أراد ابنُ حجرٍ التغيير فلم يستطع لتفشِّ

حجرٍ  ابن  عند  النيَّة  تلك  السيوطيُّ  فعَلمَِ  و»النكت«؛  »التغليق«  الآخرين:  كتابَيْه  في 

بطريقٍ أو بآخَر؟ أم أَنَّه اعتمدَ على ترجيح آخر الأمرَيْن منِ ابن حجرٍ، وهو المذكور 

في »التغليق« و»النكت«؟

ومهما يكن منِ أمرٍ؛ فلم يَثْبُت ابنُ حجر على ما ذَكَرَهُ في »الهُدَى«، وتَجاوَزَه إلى 

العنوان الشامل الدقيق الذي ذَكَرَه في كتابَيْه الآخَرَيْن.

فلا مجال والحالة هذه للتشنيع على ابنِ حجر أو اتهامه بشيءٍ قديمٍ قد تَجَاوَزَهُ 

إلى غيره، بغَضِّ النظر عن أسبابه ودوافعه في الموضع ا لقديم.

فلا يُقال والحالةُ هذه: لعلّه »كتبَ هذا الاسم في حالِ شُغْلِ خاطرٍ« فضلً عن 

هن فيُشَتِّتُه ويُضْعِفُ ضبطه«. حَمْلِ ذلك على »العارض الذي يَعْرِض على الذِّ

ا بضعف ضبطٍ أو تَشَتُّتِ ذِهْنٍ لشُغْلِ خاطرٍ أو نحو هذا؛ وإنَِّما  فالأمر ليس خاصًّ

لَعَ عليها ابنُ حجر، فاختار واحدًا منها، ثم رجع عنه. هو الترجيحُ بين أسماءٍ واردةٍ، اطَّ

دُ تسامحٍ في اللفظ، وإيراد الكلام بمعناه  فإنِْ لم يكن؛ فهو على أدنى تقدير؛ مجرَّ

موافقًا  جاء   - يَّة  الخطِّ للنُّسَخ  ومخالطته  ممارسته  لكثرة   - لكنَّه  بلفظه؛  التقيُّد  دون 

للوارد في بعضها.

فه،  الوارد عن مؤلِّ العَلَمِيِّ  باسْمِه  وَسْمُ كتابهِ مرةً  إلَِّ وقع  إمامٍ  أنَّه ما منِ  خاصة 
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اتٍ بأسماءٍ لَقَبيَِّة أخرى، تقتصر على بعض ألفاظه أو بعض ألقابه ومعانيه. ومرَّ

ومهما كانت الأسبابُ؛ فإنَِّ الإتيان في »الهُدَى« بلفظ »حديث« بدل »أُمور«، مع 
ترك لفظ »المختصر«؛ كلّ هذا يؤكّد قَصْده كتابة التسمية على هذا النحو، مما يشي 

بنقلها منِ مصدرٍ آخر سابقٍ عليه؛ وقد اتضح ذلك كما سيأتي.

ولو وقع اللفظ منِ ابنِ حجرٍ سهوًا أو خطأ وأراد التقيُّد به؛ لاستدركه قبل أو بعد أو 
أثناء قراءة منِ هذه القراءات الكثيرة التي قُرِئتْ عليه، وأثبتَ خطَّه في نُسَخِ القارئين، فضلً 
ا يُتَوَقَّع منِ قراءات ابنِ حجرٍ الخاصة لكتابه، ومراجعاته له مرارًا أثناء كتابة »فتح الباري«  عمَّ

أو »تغليق التعليق« أو غيرهما منِ كتبه المتصلة بكتاب البخاري بشكلٍ أو بآخر.

ر الأمرَ  فالظاهر أنَّها هكذا وقعتْ له أثناء تأليفه »الهُدَى« وانتشر الكتاب؛ فلمّا حرَّ

رجعَ عنها إلى غيرها، مكتفيًا ببيان التسمية الجديدة في كتابَيْن مشهورَيْن جديدَيْن له، 

خاصةً في ذاك الزمن الذي لم تكن فيه طباعة؛ إنَِّما هي الكتابة بالأيدي؛ ومنِ ثَمَّ يلزم 

منِ التغيير في الكتب إعادة الكتابة والانتساخ مرةً أخرى، وفي هذا منِ المشقّة على 

النَّفس والغير ما فيه، فكان الطريق الأسهل والأيسر هو البيان في الكتابَيْن الجديدَيْن 

ين بالبخاري أيضًا. المختصَّ

وهذه سمة بارزة وطريقة معهودة لابن حجر في »فتح الباري«، فلا يكاد يُغَيِّر شيئًا 

ا  حه في موضعٍ لاحقٍ منِ الكتاب نفسه، وهذا ظاهرٌ جدًّ كتبَه؛ إنَِّما يرجع عنه أو يوضِّ

لمَن مارَسَ »الفتح« وخالَطَه، كما سيأتي.

ومِن ثَمَّ يمكن صياغة الجواب عن ابن حجرٍ مِن وجوهٍ؛ كالتالي:

الجواب الأول: 

اها  أنَّ ابن حجر لم يخترع التسمية منِ لدنه، ولم يكن بدِْعًا منِ الناس، وإنما تَلَقَّ
ة لتغيير  ة ضرورة مُلحَِّ اها، وبناءً عليه لم تكن ثمَّ ن قبله، فكتبها في »الهُدَى« كما تَلَقَّ عمَّ
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ما وقع في »الهُدَى«، وإعادة الكتابة، وإجبار الناس على اكتتابه مرةً أخرى بناءً على 
هذا الخَطْب الهيِّن؛ نظرًا لوروده ووجوده في نُسَخٍ تقع للناس كما وقعتْ لابن حجر؛ 
خاصة مع وجود السبيل في كتبٍ أخرى ذي صلةٍ بالبخاري وكتابه، يمكن لابن حجر 

فيها كتابة ما يراه بعد »الهُدَى« راجحًا لديه.

ومعلومٌ أَنَّ »صحيح البخاري« قد وقعتْ روايته لابن حجر منِ غير وجهٍ، منها: 
رواية الأصَِيليِِّ عن أبي زيدٍ عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاري))).

وبالنظر في العنوان الذي ذَكَرَهُ ابن حجر في »الهُدَى«: »الجامع الصحيح المُسْنَد 
مع  يتطابق  يكاد  نجده  وأيَّامِه«؛  وسُنَنهِ  وسلم  عليه  اللَّه  صلى  اللَّه  رسول  حديث  مِن 

، وصورته: العنوان الوارد على القطعة المصرية المتداولة منِ رواية الأصَِيليِِّ

))) وقد أشار ابنُ حجرٍ لذلك في مواضع منها: آخر »تغليق التعليق« )5/ 446(.
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فهو يتطابق مع التسمية التي ذَكَرَها ابنُ حجر في »الهُدَى« عدا لفظة واحدة فقط 
 » في آخره، وهي »وأَيَّامه« عند ابن حجر؛ فلم تَرِد في صورة قطعة مخطوطة »الأصَِيليِِّ
التي وصلَتْنا، ولعلّها كانت عليها في موضعٍ آخر، أو على نسخةٍ أخرى منِ مخطوطات 

. رواية الأصَِيليِِّ

فما ذَكَرَه ابنُ حجر في »الهُدَى« ليس منه، ولم يخترعه منِ لدنه؛ فقد جاءتْ به 
النُّسَخ العتيقة كما ترى.

الفاتح )رقم/1100(  ظَهْرِيَّة مخطوطة  أيضًا في  العنوان  ونجد قريبًا منِ هذا 
»وسننه  يذكر  ولم  صلى الله عليه وسلم«،  ه  اللَّ رسول  حديث  مِن  المسند  الصحيح  »الجامع  وفيه: 

وأيّامه«.

ي ابن حجر التسمية كما كتبها في »الهُدَى« منِ بعض النُّسَخ  فهذا كلّه يشي بتَلَقِّ
القديمة التي وصلته، وأنَّه لم يخترعها منِ لدنه.
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بل لا يظهر سوى ذلك؛ لأنَّه لا يمكن له اختراع عنوان كهذا منِ لدنه؛ لأنَّه يتخطَّى 
مِن  المُسْنَد،  الصحيح،  »الجامع،  دةٍ:  محدَّ بصفاتٍ  عَلَمِيٍّ  اسمٍ  إلى  قَبيَِّ  اللَّ العنوان 

ه صلى الله عليه وسلم«. حديث رسول اللَّ

الجواب الثاني: 

ف الناس في  يه لها عن النسخ العتيقة؛ فيقال: قد اشتهر تصرُّ وعلى فَرْضِ عدم تَلَقِّ
اه به  الإشارة لكتاب البخاري بألقابٍ وأوصافٍ شتَّى، تدور في فلك اسمه الذي سمَّ
البخاري رحمه الله، فلم يكن ابن حجر بدِْعًا منِ ذلك أيضًا لو أرادَ تسميتَه بلَقَبهِِ؛ لكنه 
فوافقتْ  وكلامهِم،  بين كلامهِ  التشابهُ  وقع  قد  به؛  وتأثُّره  العلم  أهل  لمخالطته كلام 

تسميتُه وإشارتُه تسميةَ غيرِه وإشارتهِ للكتاب نفسِه.

عادة  على  فيها،  ف  وتصرَّ نصّها،  بغير  الموضع  هذا  في  التسمية  ذَكَرَ  قد  أَنَّه  أي 
، فمُسْتَقِلٌّ ومُسْتَكْثرِ منِ ألفاظها. الناس في الإشارة للكتاب بالاسم غير العَلَمِيِّ

تعبيرٌ  فهو  صلى الله عليه وسلم«؛  اللَّه  رسول  حديث  »منِ  حجر:  ابن  بقول  الاحتجاج  ويمكن 
كما  صلى الله عليه وسلم«  اللَّه  رسول  أمور  »منِ  البخاري:  تسمية  في  الوارد  لأنَّ  اللفظ؛  لا  بالمعنى 

سيأتي.

ولا شك أنَّ التعبير بـ»أمور« أعم وأشمل منِ التعبير بـ»حديث«.

التي  التسمية  ابن حجر في  ف  الجواب الإشارةُ لاحتمال تصرُّ والقصدُ في هذا 
أوردها في هذا الموضع، وعدم التزامه بنصِّ تسمية البخاري لكتابه، ومنِ ثَمَّ لا يمكن 
ابنُ  تقَيَّد  بنصّها، قد  »الهُدَى« تسميةً أخيرة منقولةً  المذكورة في  التسمية  اعتبار هذه 
حجر فيها بلفظ البخاري؛ لأنَّها ليستْ كذلك، وبناءً عليه لا يمكن مُحاكمتُها بطريق 
عن  فضلً  فٍ،  تصرُّ دون  ها  ونصِّ بلفظها  المنقولة  المنصوصة  التسميات  مُحاكمة 

محاولة تلفيقها أو التغيير عليها لتتفق مع التسميات المنقولة بلفظ صاحبها.

وهذا الجواب ضعيفٌ عندي؛ والأول قبله؛ والثالث بعده: أقوى وأصح وأظهر؛ 
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ومنِ ثَمَّ فهُمَا أَوْلَى بالقبول منِ هذا الثاني؛ والله أعلم.

حجر  ابنِ  قبل  »الهُدَى«  في  الواقعة  التسمية  ثبوت  فإنَّ  الثالث:  الجواب  ا  فأَمَّ
ر هذا  يه لها عن غيره كما أسلفتُه في الجواب الأول؛ لكن الظاهر أنَّه قد حرَّ د تلَقِّ يؤكِّ
ف الرواة  ا لتصرُّ قَه بعد كتابته في »الهُدَى«؛ فلم يجدها تسميةً راجحةً، إمَِّ الموضع وحَقَّ
المشهورة  التسميةَ  فاعتمدَ  عاد  ثَمَّ  ومنِ  الأسباب؛  منِ  ذلك  غير  أو  فيها؛  اخ  النُّسَّ أو 

المتقنة والصحيحة والراجحة للكتاب في كتابَيْن لاحِقَيْن.

إلى  يُقْرَأ عليه  »الهُدَى« سنة 813، وظلَّ  انتهى منِ تصنيف  ابن حجر قد  وكان 

قُبَيْل وفاته سنة 852، أي نحو 39 سنة، وعلى الرغم منِ هذه المدة الطويلة لم يقم 

باستدراك لفظة »المختصر« التي سقطتْ منِ تسمية »الصحيح« في »الهُدَى« مثلً.

ولعل سبب عدم الاستدراك يرجع لأمور:

إحداها: خاصٌّ بشأن التسمية ومظنَّة شهرتها وتداولها، وبناءً عليه لا يُتَوَقَّع فيها 

السقط أو نحوه.

القراءة، فلا يكاد  بالسرعة المعهودة في مجالس  القراءة  خاصٌّ بطريقة  وثانيها: 

يلتفت أحدٌ لسقط لفظةٍ في شيءٍ مشهورٍ كهذا.

فالكتاب وإنِْ قُرِئَ على ابن حجر؛ لكنهّ سَمِعَهُ مرارًا بأُذُنهِ هو التي تسمع الصواب 

الذي يعرفه، لا بأُذُن الحاضرين وما يعرفونه.

ر وصول  ي نُسَخ »الهُدَى« في الناس، وسَيْرُ الركبانِ بها، ومنِ ثَمَّ تعسُّ وثالثها: تفشِّ

الاستدراك لأصحاب هذه النُّسَخ جميعًا.

ومنِ قبلُ كان الجاحظ قد فَطنَِ لموضعٍ في »كتاب البيان والتبيين« فلمّا قيل له: 

»فَغَيِّرْه؛ قال: فكيف لي بما سارتْ به الركبانُ؟ فهو في كتابه على خطئه«))).

))) تضمين منِ »معجم الأدباء« لياقوت )5/ 2109 – 2110(.
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يُغَيِّره أيضًا لانتشار النُّسَخ في الناس، فتركه  فلعلَّ ابنَ حجرٍ قد فَطنَِ لذلك فلم 

على حاله، خاصةً مع وروده في نُسَخٍ خطّية يعلمها الناس، مكتفيًا في ذلك بإثبات ما 

رَيْن على كتاب »الهُدَى«. ا في كتابَيْن آخَرَيْن له، مُتأخِّ رآه راجحًا تامًّ

كتابةَ  يُعيد  يكن  فلم  البخاري«،  »شرح  في  حجر  لابن  معهودة  طريقة  وهذه 

والمناسبات  المواضع  في  عليها  بالاستدراك  ويكتفي  له،  سبقتْ  التي  الأبــواب 

اللاحقة في »الصحيح«.

وربما أضاف تنبيهًا في الموضع السابق؛ لا يلزم منه إعادة الكتابة.

يقف  لم  التوحيد«،  و»كتاب  الزكاة«  »كتاب  في  روايــةً  البخاريُّ  عَلَّقَ  فمثلً 

عليها أثناء كتابته في »الزكاة«، فلمّا وقفَ عليها في »التوحيد« قال: »وقد ذكرتُ في 

)الزكاة( أني لم أقف على رواية وَرْقَاء هذه المُعَلَّقَة، ثم وجدتُها بعد ذلك عند كتابتي 

هنا«، فذَكَرَ الرواية ومَن وصَلَها إلخ، واقتصر في »كتاب الزكاة« على إضافة قوله: 

»تنبيه: وقفتُ على رواية وَرْقَاء موصولةً، وقد بينتُ ذلك في كتاب التوحيد«))).

التوحيد«، ولا  »كتاب  اللاحق، وهو  الموضع  في  بتفاصيلها  الموصولة  فالرواية 

يوجد ثمة اضطرار لأحدٍ على إعادة كتابة ما مضى في »الزكاة«؛ فلم يُعِد ابنُ حجر كتابته، 

والتنبيه الذي أضافه في »الزكاة«؛ لا يستلزم منه إعادة الكتابة؛ والظاهر منِ طريقته أنَّه 

أضافه على هامش نسخته، أو نسخة بعض تلامذته أثناء المراجعة أو الإملاء.

ومثلُ هذا كثيرٌ في طريقة ابن حجر في »شرحه«))).

المواضع  في  يريد  ما  كتابة  في  حجر  ابــن  طريقة  إلــى  ــارة  الإش والمقصود 

السابقة  والمواضع  الأبواب  كتابة  إعادة  دون  »شرحه«،  في  اللاحقة  والمناسبات 

))) »فتح الباري« )3/ 280 - 281، 13/ 417 رقم 1410، 7430(.

))) ينظر على سبيل المثال: المصدر السابق )219/13، 282، 349، 411(.
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التي يستدرك عليها.

تلك  جنس  منِ  »الصحيح«؛  تسمية  في  »الهُدَى«  في  المذكور  الموضع  فهذا 
الطريقة المعهودة لابن حجر.

وقد تَرَكَهُ كما هو، لم يُغَيِّره، مكتفيًا بالتغيير في موضعين آخرَيْن متّصلين بكتاب 
البخاري أيضًا.

وأعمال ابن حجر حول البخاري لم تقف عند »الهُدَى« ليُحَاكَم الرجل وعبارته 
التي  التسمية  تحرير  أعماله الأخرى عند  في  البحث  منِ  بد  فكان لا  فقط،  بناءً عليه 
ثمّة  أم  التسمية؟  هذه  على  حجرٍ  ابنِ  كتب  بين  اتفاق  ثمّة  وهل  واعتمدَها،  أرادهــا 

اختلافات بينها؟

الأتمّ  وجود  رغم  »الــهُــدَى«،  في  ما  على  وغيره  غدة  أبو  الشيخ  اقتصر  وقد 
رَيْن له حول البخاري أيضًا؛  والأوضح عند ابن حجرٍ نفسه في كتابَيْن آخَرَيْن متأخِّ
له على  اللاحقَيْن  رَيْن  المتأخِّ الكتابَيْن  ابن حجر: ما في  فالمعتمد عند  كما أسلفتُه، 
اللَّه  المُسْندَ المختصر منِ أمور رسول  السابق في »الهُدَى«، أي »الجامع الصحيح 

صلى الله عليه وسلم وسُننَهِ وأيَّامه«.

ولعلَّهم تركوا لنا هذا الموضع لنستدركه، كما سنترك لمَنْ خلفنا مواضع أخرى 
نا برحمته ورضوانه. يستدركها علينا، والله يشملنا جميعًا بعفوه ومغفرته، ويتولَّ
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خاتمة
وإذْ وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ فيمكن أن نلخص البحث فيما يلي:

البخاري« بما وقع  الناس في تسمية »صحيح  مِن  بدْعًا  ابن حجر  أولً: لم يكن 
يَّة، منها القطعة  اري«، فقد سُبقَِ إلى ذلك منِ بعض النُّسَخ الخطِّ عنده في »هُدَى السَّ

. المصرية العتيقة منِ رواية الأصَِيليِِّ

بل  لدنه؛  منِ  يخترعه  ولم  »الهُدَى«  في  أوردَه  بما  حجر  ابن  ينفرد  لم  ثَمَّ  ومنِ 
يه ذلك عن غيره. الظاهر تَلَقِّ

ثانيًا: لم يستقرّ ابنُ حجرٍ على ما أوردَه في »الهُدَى«، وإنَِّما غَيَّره وتَرَكَهُ وتجاوَزَهُ 
إلى العنوان الشامل التامّ، المذكور في كتابَيْه الآخَرَيْن: »تغليق التعليق« و»النكت على 
فَهما بعد »الهُدَى«، فهما المعتمدُ المستقرُّ عنده، وهما آخر  صحيح البخاري«، وقد أَلَّ

الأمَْرَيْن لابنِ حجرٍ.

ولا مجال بعد ذلك للتلميح بانفراد ابنِ حجر عن غيره منِ العلماء، أو التصريح 
بمخالفته لهم.

يُغَيِّر ما وقعَ  بأيّام؛ فلم  قُبَيْل وفاته  يُقْرأ على ابن حجر حتى  بَقِيَ »الهُدَى«  نعم؛ 
ي الكتاب في الناس، أو لانتشار كتَِابَيْه الآخَرَيْن ومعرفة الناس ما فيهما،  ا لتفشِّ فيه؛ إمَِّ
منِ  الموضع  هذا  تبييض  إعادة  إلى  ا  مضطرًّ يكن  لم  لكنهّ  أسبابٍ؛  منِ  ذلك  غير  أو 

»الهُدَى«، خاصةً في ظلِّ حالة الكتابة وطريقتها في عصره.

ثالثًا: اعتاد الناس على اختصار تسمية »صحيح البخاري«، والإشارة إليه ببعض 
اسمه أو معناه، على سبيل الوصف واللَّقَب لا التسمية، ولا ضير في ذلك بعد تثبيت 
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وتأكيد الألفاظ التي اعتمدها البخاريُّ في تسمية »صحيحه«، على السياق والترتيب 
يَّة. الذي أرادَهُ، والذي يُمكن استخلاصُه منِ النُّسَخ الخطِّ

ى لنشر »صحيح البخاري« أنْ ينشره باسمه الذي تَرَكَهُ  رابعًا: على كلِّ ناشرٍ يتصدَّ
صلى الله عليه وسلموسُنَنهِ  ه  اللَّ مِن أمور رسول  المختصر  المُسْندَ  »الجامع الصحيح  ، وهو:  البخاريُّ

وأيَّامِه«؛ خاصةً مع ما يُبْنىَ على اسمِه منِ قضايا وأبحاث.
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صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/268(.-٩ 

صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/269(.١٠ -
صحيح البخاري، مخطوطة راغب باشا )رقم/338(.١١ -
صحيح البخاري، مخطوطة الزاوية الحمزاوية، بالمغرب )رقم/398(.١٢ -
صحيح البخاري، مخطوطة كوبريلي )رقم/362(.١٣ -
صحيح البخاري، مخطوطة لالي لي )رقم/606(.١٤ -
صحيح البخاري، مخطوطة لالي لي )رقم/614(.١٥ -
صحيح البخاري، مخطوطة مراد ملا )رقم/549(.١٦ -
صحيح البخاري، مخطوطة مراد ملا )رقم/577(.١٧ -
صحيح البخاري، مخطوطة ولي الدين )رقم/490(.١٨ -
صحيح البخاري، مخطوطة ولي اللَّه )رقم/823(.١٩ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/312(.٢٠ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/313(.٢١ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/314(.٢٢ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/315(.٢٣ -
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/316(.٢٤ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/317(.٢٥ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/318(.٢٦ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/319(.٢٧ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/320(.٢٨ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/321(.٢٩ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة داماد إبراهيم باشا )رقم/322(.٣٠ -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مخطوطة مكتبة علي بن يوسف بن تاشفين )رقم/678(.٣١ -
النكت على صحيح البخاري، لابن حجر، مخطوطة الأزهرية )رقم/295(.٣٢ -
اري، مخطوطة الأزهر )رقم/85948(.٣٣ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة الإسكوريال )رقم/1449(.٣٤ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة الإسكوريال )رقم/1450(.٣٥ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة المكتبة الظاهرية )رقم/823(.٣٦ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة جامعة الرياض )رقم/2456(.٣٧ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود )رقم/1804(.٣٨ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة جامعة الملك سعود )رقم/3015(.٣٩ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/308(.٤٠ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/310(.٤١ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة داماد إبراهيم )رقم/311(.٤٢ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة رئيس الكتاب )رقم/195(.٤٣ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة رئيس الكتاب )رقم/70(.٤٤ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة شهيد علي )رقم/432(.٤٥ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة طرخان والدة السلطان )رقم/54(.٤٦ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة طرخان والدة السلطان )رقم/55(.٤٧ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة عاطف أفندي )رقم/509(.٤٨ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة علي بن يوسف بن تاشفين )رقم/304(.٤٩ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة قليج علي )رقم/278(.٥٠ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة كوبريلي )رقم/457(.٥١ - هُدَى السَّ
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اري، مخطوطة لالي لي )رقم/539(.٥٢ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة مراد ملا )رقم/488(.٥٣ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة مكتبة الحرم المكي )رقم/1265(.٥٤ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة مكتبة الحرم المكي )رقم/1266(.٥٥ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة مكتبة دار الإفتاء السعودية )رقم/ 12/86(.٥٦ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة ولي الدين جار اللَّه )رقم/425(.٥٧ - هُدَى السَّ
اري، مخطوطة يَنِّي جامع )رقم/211(.٥٨ - هُدَى السَّ

المطبوعات:
الإمام البخاري وصحيحه، للدكتور عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار المنارة، السعودية، ط1، ٥٩ -

1405هـ = 1985م.
إنباء الغمر بأنباء العمر، لابن حجر، تحقيق: حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٦٠ -

القاهرة، 1389هـ = 1969م.
الإعلام ٦١ - وزارة  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  بيدي،  الزَّ مرتضى  لمحمد  العروس،  تاج 

بالكويت.
تحقيق اسمي »الصحيحين« واسم »جامع الترمذي«، لعبد الفتاح أبي غدة، مكتبة المطبوعات ٦٢ -

الإسلامية، حلب؛ دار القلم، ببيروت، ط1، 1414هـ = 1993م.
سعيد ٦٣ - تحقيق:  العسقلاني،  حجر  ابن  علي  بن  لأحمد  البخاري،  صحيح  على  التعليق  تغليق 

المكتب الإسلامي، بيروت؛ دار عمار، الأردن، ط1، 1405هـ =  القزفي،  الرحمن موسى  عبد 
1985م.

شرف ٦٤ - بن  يحيى  زكريا  أبي  الدين  محيي  للإمام  للبخاري،  الصحيح  الجامع  شرح  التلخيص 
النووي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، 

ط1، 1429هـ = 2008م.
التوشيح شرح الجامع الصحيح، لأبي الفضل جلال الدين السيوطي، تحقيق: رضوان جامع، ٦٥ -

مكتبة الرشد، السعودية، ط1، 1419هـ = 1998م.
الرحمن ٦٦ - عبد  بن  محمد  الدين  لشمس  حجر،  ابن  الإسلام  شيخ  ترجمة  في  والدرر  الجواهر 

السخاوي، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، ط1، 1419هـ.
حياة البخاري، للشيخ محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمود الأرنؤوط، دار النفائس، ٦٧ -

بيروت، ط1، 1412هـ = 1992م.
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نصر ٦٨ - لأبي  والسداد،  الثقة  أهل  معرفة  في  والإرشاد  الهداية  المسمى  البخاري  صحيح  رجال 
، المحقق: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407،  أحمد بن محمد الكلاباذيِّ

الموافق 1987م.
الرشد، ٦٩ - مكتبة  هَلَل،  فتحي  صلاح  تحقيق:  للأبناسي،  الصلاح،  ابن  علوم  منِ  الفَيَّاح  الشذا 

السعودية.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الجيل، ٧٠ -

بيروت، ط1، 1412هـ = 1992م.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، ٧١ -

ر عن الطبعة المنيرية. مصوَّ
أبو ٧٢ - محمد  تحقيق:  الأندلسي،  المحاربي  عطية  بن  الحق  عبد  محمد  لأبي  عطية،  ابن  فهرس 

الأجفان، ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م.
الغرب ٧٣ - دار  عواد،  بشار  محمود  معروف،  عواد  بشار  د.  تحقيق:  الإشبيلي،  خَيْر  ابن  فهرسة 

الإسلامي، تونس، ط1، 2009م.
مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة.٧٤ -
البخاري، لابن حجر، تحقيق: هشام السعيدني، ونادر مصطفى، المكتبة ٧٥ - النكت على صحيح 

الإسلامية، القاهرة، ط1، 1426هـ = 2005م.
اري لمقدمة فتح الباري، لابن حجر، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط وغيره، ٧٦ - هُدَى السَّ

الرسالة العالمية، بيروت، ط1، 1434هـ = 2013م.
اري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، ٧٧ - هُدَى السَّ

قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة.
اري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، طُبع على نفقة ٧٨ - هُدَى السَّ

الأمير سلطان بن عبد العزيز، ط1، 1421هـ = 2001م.
ط1، ٧٩ - طيبة،  دار  الفريابي،  نظر  تحقيق:  حجر،  لابن  الباري،  فتح  مقدمة  اري  السَّ هُــدَى 

1426هـ = 2005م.
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:  قال علي بن المَديني

»البَابُ إذَِا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ «

لٌ
َ
عِل

بابٌ يُعنى بالمباحث التي تتعلق 

بعلل الأحاديث النبوية سَنَدًا ومَتْنًا





المُصارَحةُ بعِلَلِ أحاديثِ

نوبِ بالمُصافَحة تَساقُطِ الذُّ

عبد الفتاح محمود سرور

مة مقدِّ
الحمد للَّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لتبقى  الإخوة،  تلاقي  عند  والمصافحة،  السلام،  إفشاء  في  الإسلام  بَ  رغَّ فقد 
مفتاح  فالسلام  المؤمنين،  بين  الضغائن  وتزول  موصولة،  القلوب  بين  الود  أسباب 

الاحترام، والباب الكبير للدخول إلى عالم الآخرين.

الاجتماعية،  العلاقات  تعميق  في  يُسهم  السلام،  إفشاء  على  المسلم  وحِرْصُ 
فتعمُّ السكينة بين أبناء المجتمع، ويسود الأمان ربوعه، فتصفو مَلَكاتهم لما خلقوا له 

من العبادة وتوحيد اللَّه والعمل البنَّاء.

استجلاب  ومفتاح  التآلف،  أسباب  أول  »والسلام   :  $ النووي  الإمام  قال 
المميز  لبعض، وإظهار شعارهم  بعضهم  المسلمين  ألفة  تكمن  إفشائه  المودة، وفى 
لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام 

حرمات المسلمين«))). 

))) شرح مسلم )36/2(.
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والمصافحة كالبيعة بين المتلاقيين، فإذا لقي المسلم أخاه فصافحه، كأنَّهُ يبايعه 
تعالى  اللَّه  بيعته، فيجدد  يلقاه يجدد  بينهما، ففي كل مرة  فيما  على الأخوة والولاية 

لهما ثواباً، كما يجدد صاحب النعمة الحمد، فيجدد له ثواب الشكر))).

ولذلك كان من عادة الصحابة الكرام  أن يتصافحوا إذا تلاقوا، وإذا قدموا 
من سفر تعانقوا.

العلماء  من  جَمْع  ارتضاها  كثيرة،  أحاديث  المصافحة  فضل  في  رُويــت  وقد 
عقب  تذكر  ودائماً  نكير.  غير  من  والفقه  الرقائق  كتب  في  ذكرها  وشاع  وثبَّتُوها، 
أَحاديث فضل السلام والحثِّ على إفشائه، لكن طرقها ليست بتلك القوة لأحاديث 
السلام المتفق على صحتها، فأردتُ أن أدقق النظر فيها بجمع ما تفرق من طرقها في 

موضع واحد، للوقوف على درجة تلك الروايات.

هدف البحث:

بيان درجة الأحاديث الواردة في المصافحة حسب أصول أهل الحديث. 

أهمية البحث وأسباب اختياره:

وكان الدافع لعمل هذا البحث، أني وجدت المكتبة خالية من بحث عالج هذه 
الطرق مجتمعة. 

حَ هذه الأحاديث))). كذلك وجدت عددًا من العلماء، قد صحَّ

))) نوادر الأصول )13/3( بتصرف.

»فتح  وفي   ،)232/2( »الدراية«  في  حجر  ابن  والحافظ   ،)259/4( الراية«  »نصب  في  الزيلعي  ذكره   (((
وقال  عللها.  بيان  عن  ساكتين  وأنس،  البراء  طريق  خاصة  الطرق  هذه  بعض  من   )55/11( الباري« 
البراء.  عن  إسحاق  أبي  حديث  من  غريب  حسن  الترمذي:  قال   :)665 )ص:  المغني«   « في  العراقي 
وحسنه ابن مفلح في »الآداب الشرعية« )264/2(، بينما احتج به النووي في »المجموع« )633/4(. أما 
المعاصرون فقد صرحوا بصحته على الأقل، منهم: الألباني حيث ذكره في »الصحيحة« )525، 526، 
2004، 2692(. وشعيب الأرنؤوط في سنن أبي داود )502/7(، وفي تعليقه على الحديث في المسند 

)18594(. وسنن ابن ماجه )655/4(.
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ولعل السبب هو ما فيها من ثواب عظيم على هذا العمل اليسير، والنفس تتلهف 
لمثل هذه النفحات الربانية. 

وتأتي أهمية هذا الموضوع لارتباطه بأمر، يكثر حدوثه ليلَ نهار في حياة المسلم 
ويتعبد به، فوجب أن يكون على بصيرة من دليل عبادته. 

الدراسات السابقة:

في تصنيف خاص،  بالبحث  الأحاديث  أفرد هذه  أجد من  لم  تتبعي  في حدود 
إنما هي منثورة متفرقة في بطون الكتب التي تتناول فضل السلام عامة، مع أحكام غير 

محررة على المرويات.

خطة البحث:

مة ومبحثين وخاتمة: مت البحث إلى مقدِّ وقد قسَّ

منه  والهدف  فيه  الكلام  وسبب  الموضوع،  أهمية  فيها  فذكرت  مة:  المقدِّ فأما 
ومنهجه وخطته وحدوده والدراسات السابقة.

وأما المبحث الأول ففيه ثلاثة مطالب: 

وفضلها  وحكمها  المصافحة  معنى  على  للكلام  خصصته  الأول:  المطلب 
وتاريخها وعناية المصنفين بها.

والمطلب الثاني: ما اختصت به هذه الأمة بالأجر العظيم على العمل اليسير.

والمطلب الثالث: المانع من تقوية هذه الطرق رغم تعددها. 

وأما المبحث الثاني: فسَرْدُ أحاديث المصافحة. 

الوارد  استقصاء  المرفوعة، وقد حاولت  الأحاديث  للكلام على  وقد خصصته 
حسب الطاقة، ثم جعلت خاتمة ذكرت فيها خلاصة ما توصلت إليه من نتائج .
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حدود البحث:

حُكمِ  أو  ضعفه  اشتد  ما  ذكر  ذلك  في  بما  المصافحة،  تناولت  التي  الأحاديث 
بوضعه؛ للتنبيه على عواره وعدم الاغترار بمن ذكره ساكتا عليه أو قبله تقليدًا لغيره.

منهج البحث:

هو المنهج الاستقرائي التحليلي، فأقوم بجمع الأحاديث التي تناولت المصافحة، 
ثم أتبع ذلك بالنظر في أسانيدها ومتونها، لتمييز صحيحها من سقيمها.

والدراسة حديثية على قواعد المحدثين الأوائل، والباحث غير ملزم باجتهادات 
عُوا في بعض ما ظنُّوه قواعد.  علماء خالفوها، أو توسَّ

واللهَ أسألُ أن يتقبله مني بقبول حسن، وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره، وصلى 
اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبحث الأول

المطلب الأول

معنى المصافحة وحكمها وفضلها وتاريخها

أولا: معنى المصافحة:

إذا وضع  الرجل  مثله، والرجل يصافح  والتصافح  باليد  المصافحة: هي الأخذ 

صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما وجهاهما. 

وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه))).

مستحب  وذلك  المصافحة،  مبالغة  هو  باليد  »الأخذ   :$ بطال  ابن  وقال 

العلماء«))). عند 

المصافحة وضع كف على كف،  المالكي $: »قال فقهاؤنا:  وقال الحطاب 

مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام ومن سؤال عن غرض، وأما اختطاف اليد إثر 

التلاقي، فمكروه«))).

اللقاء،  عند  اليمنى  باليد  المصافحة  تكون  أن  »السنة  المباركفورى $:  وقال 

وأما المصافحة باليدين عند اللقاء، فلم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح«))).

الباري  فتح   ،)542/6( العروس  تاج   ،)375 )ص:  الصحاح  مختار   ،)512/2( العرب  لسان   (((
.)54/11(

))) شرح صحيح البخارى لابن بطال )9/ 45(، فتح الباري ) 11/ 56(.

))) الفتوحات الربانية )392/5(.

))) تحفة الأحوذي )5/ 184(.
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ثانيًا: تاريخ المصافحة: 

الخصوص، كما  المصافحة، والأشعريون على وجه  ل من أظهر  أوَّ اليمن  أهل 

روى ذلك أنس بن مالك))) قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: »يقدم عليكم قوم أرقُّ منكم قلوباً« 

قال أنس: فقدم علينا الأشعريون وفيهم أبو موسى، وكانوا أول من أظهر المصافحة 

في الإسلام«. وفي رواية: »وهم أول من جاء بالمصافحة«. 

قال ابن علان $: المراد من مجيئهم بالمصافحة إظهارهم لها في الإسلام، 

أعلم))). والله 

وقال البيهقي $ ))): قدوم أبي موسى الأشعري مع أصحابه كان مع جعفر بن 

أبي طالب رضي اللَّه عنهم من الحبشة زمن خيبر، ويحتمل أن يكون رجع إلى من بقي 

من قومه فقدم بهم، والله أعلم.

على أن المصافحة كانت معروفة في أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم، روى قتادة قال: قلت 

لأنس بن مالك: أكانت المصافحة في أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم؟ قال: »نعم«))). 

وروى أنس، أن أصحاب رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم: كان يصافح بعضهم بعضا))).

قال:  المصافحة،  يكره  كان  سيرين  ابن  إن  للشعبي:  قلت  قال:  غالب،  وروى 

 ،)12582( وأحمد   ،)32257( المصنف  في  شيبة  أبي  وابن   ،)224( الجامع  في  وهب  ابن  أخرجه   (((
»الأدب  في  والبخاري   ،)13768(  ،)13624(  ،)13334(  ،)13212(  ،)12872(  ،)12582(
»سنده  حجر:  ابن  قال   )8294( الكبرى  السنن  في  والنسائي   ،)5213( داود  وأبو   ،)967( المفرد« 

صحيح«. »فتح الباري« )54/11(.

))) الفتوحات الربانية )394/5(.

))) دلائل النبوة )5/ 351(.

))) البخاري )6263(.

))) ابن أبي شيبة في » المصنف« )25719(.
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فقال الشعبي: كان أصحاب رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر 

عانق صاحبه))).

بدهن طيب،  يده  ادهن  إذا أصبح  مالك كان  بن  أنس  »أن  البناني:  ثابت  وروى 
لمصافحة إخوانه«))).

غزوة  عن  تخلفه  بعد  توبته  عن  الحديث  معرض  في   - مالك  بن  كعب  وروى 
تبوك - قال: »حتى دخلتُ المسجد، فإذا رسولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم جالسٌ في المسجد وحوله 

الناس، فقام طلحة بن عبيد اللَّه يهرول حتى صافحني وهنأني«))).

وقال ابن عبد البر $ ))): وروينا عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم أنهم 
كانوا إذا التقَوْا تصافحوا.

وقال البخاري: صافح حماد بن زيد عبدالله بن المبارك بيديه))).

يعني الإمام أحمد - غير مرة،  اللَّه -  أبا عبد  زيادة: صافحت  بن  الفضل  وقال 
وابتدأني بالمصافحة، ورأيته يصافح الناس كثيرا))).

ثالتًا: أقوال السلف في المصافحة:

روى البخاري في »الأدب المفرد« عن البراء بن عازب قال: »منِْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَن 
تُصَافحَِ أَخَاك«))).

))) ابن أبي شيبة في » المصنف« )25720(، السنن الكبرى للبيهقي )7/ 162(.

))) البخاري في الأدب المفرد )1012(.

))) علقه صحيح البخاري )8/ 59( وقال كعب بن مالك. ووصله في )4418(، وأخرجه مسلم ) 2769(.

))) الاستذكار )292/8(

))) فتح الباري )11/ـ58(.

))) الآداب الشرعية )257/2(.

))) سيأتي تخريجه.
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تذهب  تحابوا  وتهادوا  الغِلّ،  يذهب  تَصَافَحُوا  الخراساني $:»  وقال عطاء 
.((( الشحناء« 

أحدكم  صافح  فإذا  المودة،  في  تزيد  »المصافحة   :$ البصري  الحسن  وقال 
أخاه فليغمز بيده، فإن أثبت للمودة، وإن كان في قلبه عليه شيء حله«))).

وقال الأسود بن يزيد $: »من تمام التحية المصافحة«))).

رابعًا: حكم المصافحة:

الصحيحة  التلاقي للأحاديث  لقاء، وهي سنة عند  المصافحة مستحبة عند كل 
وإجماع الأئمة ))). 

وهي حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها الإمام مالك بعد كراهته))).

وقال ابن حزم $ »اتفقوا أن مصافحة الرجل حلال«))).

والبرزة  والعجوز  الرجل،  والرجل  المرأة  المرأة  »فتصافح  مفلح:  ابن  وقال 
مهران:  بن  اللَّه  عبد  بن  محمد  وقال  للرجل.  مصافحتها  يحرم  فإنه  الشابة  غير 
قلت:  ا.  جدًّ فيه  د  وشدَّ لا.  قال:  المرأة  يصافح  الرجل  عن  سُئل  اللَّه  عبد  أبا  إن 

لا«))). قال:  بثوبه؟  فيصافحها 

))) سيأتي تخريجه.

))) أخرجه الخرائطي في » مكارم الأخلاق« )910(، وابن سمعون الواعظ في » أماليه« )230(.

الرحمن بن  التمهيد« )21/ 16( عن عبد   « البر في  ابن عبد  أبي شيبة )25723(. وذكره  ابن  ))) مصنف 
الأسود عن أبيه وعلقمة به. 

))) المجموع )633/4(، الأذكار )ص: 266(، الآداب الشرعية )257/2(.

))) قاله ابن بطال. شرح صحيح البخارى )44/9(. 

))) انظر: الآداب الشرعية )264/2(.

))) الآداب الشرعية )257/2(.
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5-عناية المصنفين بالمصافحة: 

نَّة. ات السُّ يتجلَّى ذلك في إفرادها بالتصنيف والتبويب في أُمَّ

فعقد لها المصنفون أبوابًا:

* فعند البخاري في صحيحه )59/8(، وفي الأدب المفرد )ص: 336(. 

ابن ماجه )1220/2(، وأبو داود )354/4(، والترمذي  السنن: بوب  * وفي 
)371/4( باب: المصافحة.

* وفي مصنف ابن أبي شيبة )246/5( في المصافحة عند السلام، من رخص فيها.

* وفي صحيح ابن حبان )245/2( ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام.

وأفرده ضياء الدين المقدسي برسالة مستقلة بعنوان : »ذكر المصافحة وما ورد 
فيها من الأخبار عن النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم«.
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المطلب الثاني

ما اختصت به هذه الأمة بالأجر العظيم على العمل اليسير
لقد اختَصَّ اللهُ هذه الأمة بخصائص كثيرة من بين الأمم.

ومن هذه الخصائص: أن اللَّه تعالى أثابها على العمل القليل ثوابا عظيم، فركعتا 
الفجر خير من الدنيا، وبضع تسبيحات كعتق رقاب من ولد إسماعيل، وبضع آيات 

تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك مما ثبت في الأحاديث))).

ومن هذا: ما روى البراء رضي اللَّه عنه قال: أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُقَنَّعٌ باِلْحَدِيدِ 
فَقَالَ  فَقُتلَِ  قَاتَلَ  فَأَسْلَمَ ثُمَّ  أَسْلمِْ ثُمَّ قَاتلِْ .  أُسْلمُِ قَالَ :  أَوْ  أُقَاتلُِ  يَا رَسُولَ اللهِ  فَقَالَ : 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »عَمِلَ قَليِلً وَأُجِرَ كَثيِرًا«))).

لً منه على عباده فاستحق  فاللَّه يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير، تفضُّ
بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه، وإن كان عمله قليلً؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان 

مؤمناً طول حياته، فنفعته نيَّتُه، وإن كان قد تقدمها قليل من العمل))).

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: »مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ، 

عَلَى  النَّهَارِ  نصِْفِ  إلَِى  غُدْوَةٍ  منِْ  ليِ  يَعْمَلُ  مَنْ  فَقَالَ:  أُجَــرَاءَ،  اسْتَأْجَرَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ 

قيِرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ليِ منِْ نصِْفِ النَّهَارِ إلَِى صَلَةِ الْعَصْرِ عَلَى 

مْسُ عَلَى  قيِرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ليِ منَِ الْعَصْرِ إلَِى أَنْ تَغِيبَ الشَّ

قيِرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَناَ، أَكْثَرَ عَمَلً وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ 

كُمْ؟ قَالُوا: لَ، قَالَ: فَذَلكَِ فَضْليِ أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ«))).  قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ منِْ حَقِّ

))) رواه البخاري )2808(.

))) وقد صنَّفَ الأستاذ محمد خير يوسف كتاباً مباركاً بعنوان »الأجر الكبير على العمل اليسير« فلينظر.

))) شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال )5/ 24(.

))) البخاري )2268(.
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ذلك  وأن  أجورهم،  تفاوت  بالعمال  التشبيه  هذا  »والمراد من  كثير))):  ابن  قال 
ليس منوطاً بكثرة العمل ولا قلته، بل بأمور أخر معتبرة عند اللَّه تعالى، وكم من عمل 
أفضل من عبادة  فيها  العمل  القدر  ليلة  الكثير، هذه  العمل  ما لا يجديه  قليل أجدى 
ألف شهر سواها، وهؤلاء أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم أنفقوا في أوقات، لو أنفق غيرهم من 

الذهب مثل أحد، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه من تمر.

وهذا رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم، بعثه اللَّه على رأس أربعين سنة من عمره، وقبضه وهو 
ابن ثلاث وستين على المشهور، وقد برز في هذه المدة - التي هي ثلاث وعشرون 
سنة - في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله، حتى على نوح 
اللَّه وحده لا  عبادة  إلى  يدعوهم  إلا خمسين عاماً،  ألف سنة  قومه  في  لبث  الذي 
شريك له، ويعمل بطاعة اللَّه ليلا ونهارا صباحا ومساء، صلوات اللَّه وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين. فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها، ببركة سيادة 

نبيها وشرفه وعظمته«.

عمل  من  هو  اليسير،  العمل  على  العظيم  الأجر  مستحق  أن  يلاحظ  أن  ويجب 
ذلك مع وفائه ببقية الأعمال الإيمانية الأخرى، ولا يدخل في هذا الفضل من عمل 
الفروض  فيما هو آكد منه وأعظم، فلا يتصور ذلك في حق مضيع  التقصير  هذا مع 

والواجبات، فضلً عن تارك الأركان.

))) البداية والنهاية )3/ 76(.
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المطلب الثالث

عدم تقوية الحديث رغم كثرة طرقه
كما  تعددها وخلوها، -  الطرق رغم  تقوية هذه  من  المانع  للقارئ  يتبين  لكي 
يقال - من شدة الضعف فلا بد من نظرة شاملة على روايات الباب وغربلتها، فالنقاد 

قالوا: الباب إذا لم يجمع طرقه، لم يفهموه بمعنى لم يتضح لهم المحفوظ من المنكر.

وهذا ما قمنا به، وموانع التقوية كثيرة للمتأمل غير العجلان، وكم نبهنا أن طريقه 
السرعان وراء كل بلاء ومنكر ومحال ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم.

ويوضح ذلك ما يلي: 

طرق  من  رويت  كثيرة  أحاديث  في  المصافحة  لا  بالسلام،  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر   )1(
الثقات الحفاظ، وحرص على روايتها جامعو السنن، وتواترت النصوص في فضيلة 
بها  ويستأثر  الروايات،  هذه  عن  الحفاظ  غياب  ويصعب  المصافحة،  لا  التسليم 

المجاهيل والضعفاء دونهم.

اه: باب  ب البخاري في هذا الصدد سمَّ )2( خُلُوُّ الصحيح منها: وذلك أنه لما بوَّ
المصافحة. لم يُشِرْ لشيء من تلك الأحاديث، ولا ذكر فضل المصافحة مع الحاجة لذلك.

لكن ذكر البخاري في الصحيح )59/8(: قول ابن مسعود: »علمني النبي  صلى الله عليه وسلم 
التشهد، وكفي بين كفيه« وقول كعب بن مالك: »فقام إليَّ طلحة بن عبيد اللَّه يهرول 
حتى صافحني وهنأني« وفي )6263( عن قتادة، قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة 

في أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم؟ قال: »نعم«.

النبي  صلى الله عليه وسلم، وهو آخذ بيد  اللَّه بن هشام، قال: »كنا مع  وفي )6264( عن عبد 
عمر بن الخطاب«))).

باليد  الأخذ  أن  المصافحة،  في  الحديث  هذا  إدخال  ووجه  الباري )11/ 55(:  فتح  في  حجر  ابن  قال   (((
يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا.
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وذكر في الصحيح )59/8( باب الأخذ باليدين - وفي بعض النسخ باليد - قال: 
ابن  حديث   )6265( البخاري  خرج  ثم  بيديه،  المبارك  ابن  زيد،  بن  حماد  وصافح 

مسعود، يقول: علمني رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه، التشهد.

)3(  نص أنس بن مالك على أن أهل اليمن، هم أول من جاء بالمصافحة يعني 
في الإسلام، مما يبعد كونه كان عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ويبعد كذلك 

وجود نص صحيح من رواية غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.

 )4( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كونه كان يكثر من المصافحة، وما ورد فيه 
ضعيف منكر من بابة ما نحن فيه.

)5(  تساهل العلماء في قبولها؛ لأن فيها فضيلة رغبة في تحصيل الثواب، ولعدم 
يتكئ على محاسن  الشرع، حيث  لروح  عليها، وعدم مجافاتها  ترتب حكم شرعي 

الأخلاق، ولاشك هذا منها.

)6( أن هذا منهج لهم في تمرير الضعيف، ما لم يكن فيه حكم أو كان يحمل 
انتقاصاً في حق الصحابة.

قالها  المبالغة في تطبيق كلمة  الكثيرون، وهو  به  يدين  وهنا نحذر من مسلك 
تقبل  لا  مطردة  وقاعدة  مطلقاً  قانوناً  فاتخذوها  عارضة،  مناسبة  في  متقدم  إمام 

المعارضة.

فقد طبقوا كلمة قيلت في ضعف الراوي الممكن الاستشهاد به وهي: »لا يكون 
مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب في الحديث ولا بفسق«، ويجعلون ذلك مسوغاً 

للاعتبار به مطلقاً، دون إعطاء النظر حقه في الرواية محل البحث.

التجريح،  أو  التوثيق  من  المنازل  من  منزلة  راويــا  أنزلوا  إذا  طريقتهم  وهذه 
طردوها.
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فجلب ذلك عليهم الحيرة؛ لأن الراوي المحتج به إذا استُنكر له رواية، لم يجدوا 
بُوا ممن يردُّها! ا من قبولها ولو خالفت الأصول، وتعجَّ بُدًّ

ثم هربوا من ذلك باختراع الجمع بين الروايات، ففروا من الرمضاء إلى النار!

ولو نظروا بعين التأمل لوجدوا أن ما قعدوه ليس بقاعدة، وما طرودا حكمه متغير 
وله أحوال، ومن العسير حصر تصرفات الأئمة في قاعدة جامدة لا تقبل التحول عنها.

فتجد الإمام يقول في راو ثقة أو صدوق، ثم لا يقبل بعض ما جاء به.

وهذا أكثر من أن ندلل عليه، لكن لا بأس بضرب مَثَل:

أورد ابن أبي حاتم حديثاً في »العلل« )426/2( من طريق عصام بن قدامة عن 
عكرمة عن ابن عباس به. وقال: قال أبي: لم يرو هذا الحديث غير عصام، وهو حديث 

منكر لا يروى من طريق غيره.

فتعقبه بعضهم بقوله: عصام هذا قال ابن أبي حاتم في »الجرح والتعديل« عن 
ابن معين »صالح«.  أبو زرعة وأبو داود. وقال  أبيه: »كوفي لا بأس به«. وكذا قال 
ثقات  الرواة  وسائر  حجة،  فمثله  أحد،  يضعفه  ولم  قلت:  »ثقة«.  النسائي:  وقال 
لقول  عندي  وجه  فلا  صحيح،  فالسند  والحافظ  الهيثمي  به  صرح  ما  وذلك  أيضا، 

أبي حاتم »حديث منكر«.

هكذا كان رد الألباني))) على تعليل أبي حاتم، مع أنه قبل توثيقه في عصام، ثم لم 
يقبل تعليله لحديثه، وذلك كما قلنا ناتج عن طرد الحكم في الرواة، بحيث لا يجوز 

حلحلة درجة الراوي مطلقا، فالثقة لا يخطئ والمجروح لا يصيب!

حديث  وكم  هذا،  في  ذوق  فلهم  منهجهم،  من  ليست  المطلقة  التقوية  كذلك 
يروى من طرق ولا يعدونه شيئاً.

))) السلسلة الصحيحة )1/ 853(.



135 نوبِ بالمُصافَحة« »المُصارَحةُ بعِلَلِ أحاديثِ تَساقُطِ الذُّ

»التاريخ  في  البخاري  ذكر  فقد  بصدده،  نحن  ما  مثل  في  الأئمة  طريقة  وهذه 

المنبر  على  رأيتموه  »إذا  عنه:  اللّه  رضي  معاوية  في  حديثا   )135/1( الأوسط« 

»وقد  قال:  ثم  يسير،  ضعف  فيها  طريق  من  وأكثر  مرسل  طرق:  عدة  من  فاقتلوه«، 

أدرك أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم معاوية أميرًا في زمان عمر وبعد ذلك عشر سنين، فلم يقم 

يثبت  لها أصول، ولا  فيقتله، وهذا مما يدل على هذه الأحاديث أن ليس  إليه أحد 

عن النبي  صلى الله عليه وسلم خبره على هذا النحو في أحد من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم، إنما يقوله أهل 

أسلموا فمحا  ثم  الجاهلية،  في  أنهم ذكروا  يذكر  ما  إلا  في بعض  بعضهم  الضعف 

الإسلام ما كان قبله«.

ها البخاري  قلت: رغم تعدد الطرق وخلوها من مُتَّهم وشديد الضعف، فلم يُقَوِّ
حِسُّ  يأباها  التي  النكارة  عين  وهذا  عنها،  الثقات  وانعزال  الضعفاء  على  لدورانها 

الناقد.

بالطرق  الضعيف  يقوون  المتقدمين  إن  يقول  من  كلام  يدحض  المثال  وهذا 
مطلقاً، بل هذا مما أفرزته قريحة المتأخرين، ثم توسعوا فيه جدا.

في  المرجع  ولهم  غيرهم  عن  مختلف  منهج  فللنقاد  المناهج  بين  خلطوا  وقد 
فحص الروايات، فطريقتهم تقوم على النظر في أداء الرواة وتناسق السند والمتن.

تُه تثبيت ما رُوِي بأي وسيلة، وهذا المنهج ليس بملزم للمحدثين؛  أما غيرهم فهمَّ
لذا قال مسلم في »مقدمة الصحيح« )28/1(: »ولا أحسب كثيرًا ممن يعرج من الناس 
على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف، والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد 
معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها 
إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث، وألف 
من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، 

ى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم«. وكان بأن يُسَمَّ
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والحاصل:  أن الحديث ضعيف كما سيأتي تفصيله في المبحث القادم، إذ تبين 
عِي  أن كل أسانيده لا يفرح بها، حيث لم تدُرْ إلا في فلك الهلكى والمجاهيل من مُدَّ
الرواية، مما يدل على بطلانها وتهاويها، إذ يكفي تنكب الثقات عن روايتها دليلا على 

اختراعها إما عمدا أو سهوا.

نَ هذا الحديث بمجموع الطرق مثل الشيخ الألباني  ومن هنا تدرك أنَّ من حسَّ
وغيره، لم يصيبوا في اجتهادهم. 

وقد ضعَّف العقيلي أحاديث الباب حيث ذكره في ترجمة درست بن حمزة، من 
حديث أنس، ثم قال )45/2( : وقد روي نحو هذا الكلام بإسناد آخر فيه لين أيضاً.

ويحول دون الاعتداد بهذه الطرق أُمور:

الأول : أما من جهة الأسانيد: 

1- فمدارها على الضعفاء والمجاهيل وأوهام، فلا تُخْرِج هذه الوجوه حديثاً 
يمكن الوثوق به.

2- كون بعضها شديد الضعف.

روايات  والبراء  أنس  مثل  الصحابة،  بعض  عن  ثبت  حيث  أسانيدها،  3-نكارة 
لم تشر لهذا الثواب مع توفر الدواعي له، فقد سئل أنس مثلا عن المصافحة، فأجاب 

بوجودها، ولم يذكر فضلها. 

الثاني: وأما من جهة المتن:

أولا : الثواب الكبير، دون وجود شبيه له في تتابع المغفرة، دون تصور فاصل 
زمني بين نفس العمل.

ونحن لا ننكر فضل اللَّه على عباده، فلا حدَّ لكرمه وعطائه، لكن مع ثبوت ذلك 
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لا كما ثبت في حديث الصحابي المتقدم في المطلب السابق. أوَّ

والمصافحة لا شك من العمل اليسير، الذي لا يكلف وقتاً ولا جهدا ولا مالا؛ 
لذا ففعلها متاح بلا مشقة للجميع.

وغير  وليلته،  يومه  في  المرات  عشرات  المرء  يفعله  قد  بحيث  متكرر  أمر  وهو 
ر أن يغفر لفاعله كل مرة، فلو توالى فعل ذلك في لحظات متقاربة، فيكون غفر  مُتَصَوَّ

له في المرة الأولى، وفي الثانية ماذا يغفر له، ولم يفعل ذنباً؟

والأحاديث التي فيها المغفرة لا تشبه هذا، فدائماً يحكمها مَعْلَمَان: 

أ- وجود فواصل زمنية في ما يتكرر:

غير  متفرقة  فترات  على  متكرر  عمل  وهو  للعبد،  يغفر  الوضوء)))  فضل  ففي 
متصلة، بحيث يتصور تَلَبُّس المسلم بما يستوجِبُ معه المغفرة.

وقيام  وصيام  المؤذن،  وإجابة  والجمعة)))  الصلاة  فضل  أحاديث  وكذلك 
رمضان))) فهذا كل عام، وصيام عرفة وعاشوراء والحج، عبادات سنوية.

ويلاحظ أن المغفرة ليست مطلقة في أغلب الروايات، بل مقيدة بين تكرار نفس 
وضوءين  بين  وكذلك  صلاتين،  كل  بين  العبد  اقترفه  ما  مغفرة  الصلاة  ففي  العمل، 

ين وهكذا.  وبين صيامين وبين حِجَّ

))) البخاري )160( عن عثمان، مرفوعا: »لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، ويصلي الصلاة، إلا غفر له ما 
بينه وبين الصلاة حتى يصليها«.

))) البخاري )883( عن سلمان الفارسي، مرفوعا: »لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من 
طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم 
ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى«. ومسلم )26( )857( عن أبي هريرة 

وزاد: »وفضل ثلاثة أيام«.

))) البخاري )1901(، ومسلم )175( )760( عن أبي هريرة، مرفوعا: »من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، 
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«.
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السوابق  على  جائزة  الفضل  يكون  زمنية،  فواصل  فيه  ليس  ومــا  ب- 
للعبد:  الحميدة 

تأمين  تأمينه  وافق  كمن  العبد،  من  مستمر  صالح  عمل  سابق  قبله  يكون  وهذا 
الملائكة))) فهذا كنوع جائزة للعبد على ما سبق منه من العمل الصالح، ومكافأة على 

لزومه الاستقامة. 

ثانيًا: اضطراب ألفاظها. 

ثالثًا: عدم اتفاق أغلبها على معنى قريب لترتب المغفرة عليه:

فمنهم من ربطها بمجرد المصافحة، ومنهم من جعل المودة والمحبة والصلاة 
على النبي والبشاشة سر هذه المغفرة.

ففي روايات حديث البراء: رتبت المغفرة على مجرد المصافحة، وفي أخرى: 
ومودة،  بلطف  التبسم  على  أخرى:  وفي  بيده.  والأخذ  والترحيب،  البشاشة  على 

والنصيحة وحمد لله والاستغفار.

وفي حديث أنس بن مالك: زاد: الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم.

وفي أخرى: رتبته على التحابِّ في الله. وفي ثالثة: قال: حق على اللَّه أن يحضر 
دعاءهما. 

وفي حديث ابن مسعود: زاد: الدعاء وحمد لله.

العمل  بمجرد هذا  متصافحَينِ،  يغفر لكل  أن  ر  يُتَصَوَّ نكارة؛ فكيف  المتن  وفي 
اليسير والمعتاد الذي يفتقر لأدنى مجاهدة أو مشقة.

كذلك فهو بهذا يشمل كل المسلمين، ومنهم من يغشى الكبائر، ولا يتورع عن 

))) البخاري )780(، ومسلم )72( )410( عن أبي هريرة، مرفوعا: »إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه«.
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دماء المسلمين، ومنهم من لا يكف عن المحرمات، ومنهم من يوالي العدو ويعادي 
الولي، ومنهم، ومنهم.

رابعًا: بينما ورد في فضل إلقاء السلام))) أجر لا يقاس بما ورد في هذه الروايات: 
فروى عمران بن حصين، أن رجلا جاء إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه 
ثم جلس فقال: »عشر«. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم 
اللَّه وبركاته فرد  السلام عليكم ورحمة  جلس فقال: »عشرون«. ثم جاء آخر فقال: 

عليه، ثم جلس فقال: »ثلاثون«))). 

له،  تبع  وهي  المصافحة،  بينما  الأصل،  وهو  السلام  في  المحدود  الأجر  فهذا 
فتكون أعظم أجرًا! فهذا وجه لا بد من اعتباره.

))) وعقد البخاري في الأدب المفرد، ص )342(، والترمذي )4/ 349(، والهيثمي في كشف الأستار )2/ 
418( باب: فضل السلام.

» مسنده« )3588(،  والبزار في  والترمذي )2689(،  داود )5195(،  وأبو  أحمد )19948(،  أخرجه   (((
»الشعب« )8480(  والبيهقي في  »الحلية« )6/ 293(،  نعيم في  وأبو  الأوسط )5948(،  والطبراني في 
من طريق جعفر بن سليمان، عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران به. وقال الترمذي: »هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه«. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي  صلى الله عليه وسلم 
والحديث؛  إسناد حسن.  هذا  البيهقي:  وقال  إسناد عمران.  ذلك،  يروى في  إسناد  من وجوه، وأحسن 
اختلف فيه فرواه أحمد )19949( حدثنا هوذة، عن عوف، عن أبي رجاء مرسلا، وقال: وكذلك قال 
غيره. وعليه فالمرسل هو المحفوظ لكن للحديث طرق تثبته: فأخرج البيهقي في »الشعب« )8481( 
عن عمرو بن الوليد، أن رجلا، سلم على رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم، فذكره بمعنى حديث عمران بن حصين. ثم 
أخرج في )8482( عن الحسن، مرسلا مثله. وأخرج البخاري في »الأدب المفرد« )986(، ومن طريقه 
ابن حبان )493( بسند صحح عن أبي هريرة، بمعناه. وأخرج أبو داود )5196( عن معاذ بن أنس عن 
النبي  صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ومغفرته، فقال: »أربعون« 

قال: »هكذا تكون الفضائل«، وإسناده حسن في الشواهد.
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المبحث الثاني

سَرْد أحاديث المصافحة  والكلام عليها
بن مالك، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن  البراء، وأنس  وقد روي من حديث: 
وابن  عباس  وابن  جبل  بن  ومعاذ  الفارسي،  وسلمان  وحذيفة،  أمامة،  وأبي  مسعود، 

عمر، وتميم الداري، وعمر، وهذا بيان الكلام عليها : 

الأول: حديث البراء

وللحديث عن البراء ألفاظ، وطرق كثيرة مدارها على ضعفاء ومجاهيل، فرواه 
السبيعي وأبو داود الأعمى، وأبو الحكم زيد بن أبي  أبو إسحاق  عنه جماعة منهم: 
والحسن،  لوط،  بن  والربيع  الشخير،  ابن  العلاء  وأبو  البراء،  بن  ويزيد  الشعثاء، 

والحكم، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى:

)1( طريق أبي إسحاق السبيعي:

عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: قال رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 
وأحمد،  شيبة،  أبي  ابن  الأجلح:  لفظ  يَفْتَرِ«.  أَنْ  قَبْلَ  لَهُمَا  غُفِرَ  إلَِّ  فَيَتَصَافَحَانِ 

والترمذي.

أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )25717(، ومن طريقه أبو داود )5212(، 
في  البر  عبد  وابن  الكبرى« )160/7(،  »السنن  في  والبيهقي  ماجه )3703(،  وابن 

»التمهيد« )246/12 و21/13(، والبغوي في »شرح السنة« )3326(. 

الشيوخ«  »معجم  في  الذهبي  طريقه  ومــن   ،)18699  ( أحمد  وأخــرجــه 
 .)322/2(
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وأخرجه الترمذي )2727(، وابن عدي في »الكامل« )137/2(، وابن المقرئ 
عن  طرق  من   )292/8( »الاستذكار«  في  البر  عبد  وابن   ،)1204( »المعجم«  في 

الأجلح عن أبي إسحاق، عن البراء، به.

وقال الترمذي: »هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، وقد روي هذا 
الحديث عن البراء من غير وجه والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حجية بن عدي الكندي«.

غريب...  الترمذي:  وقال   :)263/2( الشرعية«  »الآداب  في  مفلح  ابن  وقال 
والأجلح مختلف فيه. 

وهو هكذا في » تحفة الأشراف« )1799/36/2( قال: غريب.

لكن نقل المنذري في »الترغيب« )290/3(، والعراقي في » المغني عن حمل 
الأسفار« )ص: 665(، وابن علان في »الفتوحات الربانية« )394/5(: قال الترمذي: 

حسن غريب.

وقال الذهبي )322/2(: والأجلح وسط.

وتُوبع الأجلح عليه، تابعه قيس بن الربيع، وعلي بن عابس، وهاشم بن البريد، 
وإسحاق الأودي:

أخرجه أبو الشيخ في »طبقات المحدثين« )564(، والبيهقي في »الشعب« )8552( 
عن قيس بن الربيع. وأخرجه ابن شاهين في »الترغيب« )434( من طريق علي بن عابس، 

والدارقطني في »المؤتلف والمختلف« )176/1( من طريق هاشم بن البريد. 

وأخرجه أبو سعد السمان في »مشيخته« - كما في »التدوين« )152/3( - من 
طريق نصر بن الحسين ثنا عيسى بن موسى غنجار عن أبي حمزة. 

وأخرجه ابن خيرون في »الجزء الأول من الفوائد« - مخطوط- )62( من طريق 
إسماعيل بن عيسى يعني العطار، قال: ثنا عبد الصمد بن سليم الأزرق، ثنا إسحاق 

الأودي. 
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كلهم عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من مسلمينِ 
يلتقيانِ فيتصافحانِ ويدعوانِ اللَّه فيفترقانِ حتى يُغفَر لهما«. 

لفظ علي بن عابس.

ولفظ قيس بن الربيع عند ابن عدي: »إذا لقي أحدكم أخاه فليصافحه«.

»التدوين«  في  كما   - الحافظ  خلف  بن  أحمد  بن  إسحاق  قــال  قلتُ: 
الحسين.  بن  نصر  إلا عن  كتبناه  ما  بخارا  )152/3( -: غريب من حديث 

ولكن من دون عيسى بن موسى غُنجَْار، لم أعرفهم.

قال:  الهمداني،  إسحاق  أبي  عن  وقال:  السماع،  بذكر  الأودي  إسحاق  وانفرد 
لقيني البراء بن عازب، فسلم عليَّ وأخذ بيدي، وضحك في وجهي. والسند إليه لا 

يثبت، فضلا عن كوني لم أعرفه، ولا عبد الصمد بن سليم الأزرق، الراوي عنه.

أما إسماعيل بن عيسى البغدادي العطار. فقد ضعفه الأزدي وصلَّحه غيره. وهو 
في  حِبَّان  ابنُ  الخطيب. وذكره  وثقه  البخاري.  أبي حذيفة  المبتدأ، عن  يروي  الذي 
الثقات، وكتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة. الجرح والتعديل )191/2(، تاريخ بغداد 

)241/7(، اللسان )156/2(.

وأبو إسحاق وهو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، كان اختلط، ولا شك في سماع 
الأجلح بعد الاختلاط، ولم يذكروه أصلً في ثقات أصحاب السبيعي، وقد تبين أن 

بين السبيعي وبين البراء رجلً ساقطاً هو علة السند على التحقيق.

أبو  فيها  دلس  يكون  أن  يحتمل  وقد  عنعنه،  وقد  مدلس  ذلك  إلى  السبيعي  ثم 
إسحاق ضعيفاً أو مجهولً. ثم وجدت تصديق ذلك وهو الطريق الثانية:

نَ الخبر، وفاته علة  وطريق أبي إسحاق قد انخدع بها البعض، ومن أجلها حسَّ
خفية سنبرزها لاحقاً.
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)2( طريق أبي داود الأعمى:

بيدي  البراء بن عازب فأخذ  نفيع - قال: دخلتُ على  أبي داود الأعمى -  عن 
أحدهما  فيصافح  أخاه  يلقى  مسلم  من  »ما  يقول:  صلى الله عليه وسلم  اللَّه   رسول  سمعتُ  فقال: 

صاحبه إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا«.

أخرجه ابن أبي الدنيا في »الإخوان« )111(، والروياني )425( من طريق أبي 
بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي داود الأعمى. 

يرويها  التي  الطريق  إلى  الطريق  هذه  فرجعت  فيه،  دلس  إسحاق  أبا  أن  فظهر 
مالك بن مغول عن أبي داود عن البراء. 

نافع.  له  ويقال  كوفي  بكنيته  مشهور  الحارث  بن  نفيع  هو  الأعمى،  داود  وأبو 
بَه قتادة وابن معين والساجي وغيرهم. التقريب )7181(،  متروك متهم بالوضع، قد كذَّ

التهذيب )470/10(.

في  الروياني  بكر  أبو  وأخرجه   :)55/11( الباري«  »فتح  في  حجر  ابن  وقال 
مسنده من وجه آخر عن البراء.

وسكت عنه، وهو عجيب، وكذا لم يشر أحد لعلته الظاهرة ممن عزاه.

وعن أبي داود هذا، أخرجه أحمد )18548(، والطبراني في »الأوسط« )7630( 
من طريق مالك بن مغول، عن أبي داود، به.

ولفظ الطبراني: عن أبي داود قال: لقيني البراء بن عازب، فأخذ بيدي وصافحني، 
لم  أني ظننتك  إلا  قلت: لا،  بيدك؟  أخذتُ  لم  تدري  قال:  ثم  وضحك في وجهي، 
تفعله إلا لخير، فقال: إن النبي  صلى الله عليه وسلم لقيني ففعل بي ذلك، ثم قال: »أتدري لم فعلتُ 
التقيا وتصافحا وضحك  إذا  »إن المسلمينِ  النبيُّ  صلى الله عليه وسلم:  بك ذلك؟« فقلت: لا، فقال 

كل واحد منهما في وجه صاحبه، لا يفعلانِ ذلك إلا لله، لم يتفرقا حتى يغفر لهما«.
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وتُوبع مالك بن مغول عليه، تابعه عبد اللَّه بن عيسى:

أخرجه الطبراني في »مسند الشاميين« )762( من طريق بقية بن الوليد، حدثني 

عتبة بن أبي حكيم، حدثني عبد اللَّه بن عيسى، حدثني أبو إسحاق، عن أبي داود، عن 

البراء بن عازب، مختصرًا.

وتُوبع أبو إسحاق عن أبي داود: تابعه أبو الهذيل الربعي، ومعبد بن هلال:

دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  وابــن   ،)527( »الأوســط«  في  الطبراني  أخرجه 

الربعي قال:  الهذيل  أبو  يزيد بن جابر قال: حدثني  الرحمن بن  )85/55( عن عبد 

اللَّه  صلى الله عليه وسلم  بيدي، فقال: أخذ رسول  البراء بن عازب  بيدي، فقال: أخذ  أبو داود  أخذ 

بيدي، فقال: »ما من مؤمنين يلتقيان فيأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، لا يأخذ بها 

حين يأخذ إلا لمودة في الله، فيفترقا، حتى يغفر لهما«.

وأبو الهذيل الربعي، لم أعرفه. 

طريق  من   )617(  ،)349(  ،)348( الشاميين«  »مسند  في  الطبراني  وأخرجه 

معبد بن هلال، عن أبي داود، قال: لقيت البراء بن عازب فسلمت عليه، فأخذ بيدي، 

فقال: هل تدري لم أخذت بيدك؟ قلت: لا، قال: لقيت رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه 

فأخذ بيدي فقال: »هل تدري لم أخذت بيدك؟ قلت: لا ولكني أظنه لخير يا رسول 

اللَّه فقال: »إن المتحابين في اللَّه إذا لقي أحدهما صاحبه فأخذ بيده لم يتتاركا حتى 

يغفر اللَّه لهما«.

ومعبد بن هلال العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي بصري، ثقة. التقريب 

)6784(، التهذيب )225/10(.

قلتُ:  هكذا الطريق الثانية وقد عادت للأولى.
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)3( طريق يزيد بن البراء بن عازب.

عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، قال: دخلت على النبي  صلى الله عليه وسلم فرحب بي 
يا  لا  قلت:  قال:  بيدك؟«،  أخذتُ  شيء  لأي  تدري  براء  »يا  قال:  ثم  بيدي،  وأخذ 
ب به، ويأخذ بيده إلا تناثرت  »لا يلقى مسلمٌ مسلمًا فيبش به، ويرحِّ الله، قال:  نبي 

الذنوب بينهما كما يتناثرُ ورقُ الشجر«.

أبو  نا  يوسف،  بن  محمد  أبو  وأخبرنا   )8555( »الشعب«  في  البيهقي  أخرجه 
العباس محمد بن يعقوب، قال: الحسن بن علي بن عفان، قال: نا حسن بن عطية، 

قال: نا قطري الخشاب، عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه.

القاضي عياض في »الغنية في شيوخه« )ص: 124(، وابن  وأخرجه مسلسلً: 
الربيع  وأبو   ،)211 )ص:  الصدفي«  علي  أبي  القاضي  أصحاب  »معجم  في  الأبار 
سليمان بن موسى الكلاعي الحميري في »المسلسلات من الأحاديث والآثار« )ص: 
39(، والدمياطي في »الثامن من معجم شيوخه« )4(، وابن حجر في »المنتخب من 
الفقيه  طريق  من   )1 )ص:  -مخطوط-  الحاجب«  ابن  مختصر  تخريج  من  أمالي 
أبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن أيوب الفهري قال: أخذ بيدي الحافظ أبو الحسن 
الليث  الفتح وأبو  أبو  بيدي  أخذ  قال:  المعافري  مفوز  بن  أحمد  بن  مفوز  بن  طاهر 
بن  أحمد  بكر  أبو  بيدي  أخذ  قال:  الشاشي  التنكتي  القاسم  أبي  بن  الحسن  بن  نصر 
منصور بن خلف المغربي قال: أخذ بيدي الشيخ والدي أبو القاسم منصور بن خلف 
المغربي  قال: أخذ بيدي أبو بكر محمد بن علي النقري بالبصرة قال: أخذ بيدي 
أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي وقال: أخذ بيدي الحسن بن علي بن عفان وقال: أخذ 
بيدي الحسن بن عطية وقال: أخذ بيدي قطري الخشاب وقال: أخذ بيدي يزيد بن البراء 
ب بي  وقال: أخذ بيدي والدي البراء بن عازب وقال: دخلتُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  فرحَّ

وأخذ بيدي، ثم قال لي: أتدري يا براء لأي شيء أخذتُ بيدك...
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قلتُ: وقال أبو الربيع الحميري: وهو من أحسن ما كتبناه من المسلسلات، طريقه 
معروف، ورجاله مشاهير، ومعنى الحديث مرويٌّ عن البراء رضي اللَّه عنه من طرق.

وفيه نظرٌ، بل سنده غريب:

- الحسن بن علي بن عفان، هو العامري أبو محمد الكوفي. صدوق. التقريب 
)1261(، التهذيب )301/2(.

- الحسن بن عطية، هو الحسن بن عطية بن نجيح القرشي أبو علي البزاز الكوفي 
صدوق التقريب )1257(، التهذيب )294/2(.

إسحاق  بن  وعبيد  موسى،  بن  اللَّه  وعبيد  وكيع،  وعنه:  الخشاب.  قطري   -
وأبو  معين،  بن  ويحيى  حاتم،  أبو  قال  وآخــرون.  صالح  بن  الحميد  وعبد  العطار، 
الدوري )2967(، سؤالات  تاريخ  والتعديل )149/7(،  الجرح  به.  بأس  داود: لا 
الآجري )1770(. وذكره ابن حبان في »الثقات«. وقال الذهبي في »تاريخ الإسلام« 

)482/4(: محله الصدق.

، فليس له سوى بضعة أحاديث. وهو مُقِلٌّ

- يزيد بن البراء بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي. مستور، روى عن أبيه.

وعنه: عدي بن ثابت، وأبو جناب الكلبي وسيف أبو عائذ السعدي وقال: كان 
أميرا علينا بعمان، وكان كخير الأمراء.

التهذيب  ثقة.  تابعي  كوفي  العجلي:  وقــال  »الثقات«.  في  حبان  ابن  وذكــره 
)316/11(. تهذيب الكمال )93/32(.

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى )296/6(: سويد بن البراء بن عازب روى 
عن أبيه وكان أميرا على عمان، وكان كخير الأمراء.

وترجم في )296/6( ليزيد بن البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري من بني حارثة 
من الأوس. روى عن أبيه. وروى عنه: عدي بن ثابت. فلم يذكر ما ذكره غيره من إمارة.



147 نوبِ بالمُصافَحة« »المُصارَحةُ بعِلَلِ أحاديثِ تَساقُطِ الذُّ

ولذا قال ابن كثير في »التكميل في الجرح والتعديل« )317/2( قيل: إنه كان 
أميرا على عمان.

عنه  تفرد  مقبول،  غير  فقولُه  مجهول،  هذا  السعديُّ  عائذ،  أبو  السعدي  وسيف 
عن  علية،  ابن  سماه   :)170/4( الكبير«  »التاريخ  في  البخاري  ذكره  الجريري، 

الجريري، وأثنى عليه خيرًا.

ابن  سماه  البخاري:  قال   :)634/1( المنفعة«  »تعجيل  في  حجر  ابن  وقال 
والتعديل  الجرح  انظر:  الثقات.  في  ابن حبان  بكنيته. وذكره  أنه مشهور  يعني  علية، 

.)275/4(

قلتُ:  لذا قال الدمياطي: غريب من حديث يزيد بن البراء، عن أبيه، فاكتتبناه إلا 
من هذا الوجه، قطري بن عبد اللَّه الخشاب قال ابن معين: لا بأس به.

وهو الصواب الموافق للأصول، وهذا السند: )الحسن بن علي بن عفان الكوفي، 
عن الحسن بن عطية، عن قطري الخشاب(، لم يفرح به العلماء بل عدوه من الغرائب:

1- وأخرج البزار به حديثين واستغربهما في »مسنده - البحر الزخار« )2918( حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان الكوفي، قال : أخبرنا الحسن بن عطية، قال : أخبرنا قطري يعني 
الخشاب، قال: أخبرنا سماك بن حذيفة بن اليمان، عن أبيه، حذيفة، رضي اللَّه عنه، قال: 

كنت ردف النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: يا حذيفة، تدري ما حق اللَّه على العباد؟... 

وفي )2919( حدثنا الحسن بن عفان، قال: أخبرنا الحسن بن عطية، قال: أخبرنا 
قطري، عن سماك بن حذيفة، عن حذيفة، رضي اللَّه عنه، قال: جئت إلى النبي  صلى الله عليه وسلم، 
بنت  فاطمة  يا  فقال:  يساره  عن  عنها  اللَّه  رضي  وفاطمة  يمينه  عن  جالس  والعباس 

رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم، اعملي لله خيرًا إني لا أُغْني عنك من اللَّه شيئا يوم القيامة... 

وقال البزار: وهذان الحديثان لا نعلمهما يُرْوَيانِ عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. ولا 
نعلم لحذيفة ابناً يُقال له »سماك« إلا في هذا الحديث. 
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2- قال الدارقطني - كما في »أطراف الغرائب والأفراد« )1439/276/1( - : 
حديث: قال: لما كان يوم الأضحى... الحديث. غريب من حديث قطري الخشاب، 

عن يزيد بن البراء، تفرد به الحسن بن عطية عنه.

)4( طريق زيد أبي الحكم العنبري.

عن زيد أبي الحكم العنبري عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم: »إذا 
وأبي  داود،  أبي  لفظ  لهما«.  غفر  واستغفراه  اللَّه  وحمدا  فتصافحا  المسلمان  التقى 

يعلى الموصلي.

الله، تفرقا ليس بينهما  وفي رواية أحمد: »فأخذ أحدهما بيد صاحبه، ثم حمد 
خطيئة«. 

أخرجه أبو داود )5211(، ومن طريقه البيهقي في »السنن الكبرى« )160/7(, 
وابن عبد البر في »التمهيد« )14/21(، والدولابي في »الأسامي والكنى« )478/2(، 
وضياء الدين المقدسي في »ذكر المصافحة« )3( من طريق عمرو بن عون الواسطي. 

وأبو داود الطيالسي )787( قال: حدثنا هشيم.

وابن أبي الدنيا في: »الإخوان« )112( حدثنا داود بن عمرو.

ويعقوب بن سفيان الفسوي في »المشيخة« )138( قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.

وأبو يعلى )1673(، وعنه ابن السني في »عمل اليوم والليلة« )193( قال: حدثنا 
خالد بن مرداس.

والروياني )428( من طريق محمد بن الصباح. 

بن  سليمان  الربيع  وأبو   ،)28/4( والكنى«  »الأسامي  في  الحاكم  أحمد  وأبو 
طريق  من   )42 )ص:  والآثــار«  الأحاديث  من  »المسلسلات  في  الحميري  موسى 

محمد بن يحيى بن رزين. 
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»الشعب« )8554( من طريق  الكبرى« )160/7(، وفي  »السنن  والبيهقي في 
داود بن عمرو الضبي.

والبيهقي في »الشعب« )8554(، والضياء المقدسي في »المنتقى من مسموعات 
مرو« - مخطوط - )498( من طريق يحيى بن يحيى. 

الربيع الحميري في »المسلسلات من الأحاديث والآثار« )ص: 41( من  وأبو 
طريق عبد اللَّه بن محمد. 

كلهم عن هشيم، عن أبي بلج، عن أبي الحكم زيد بن أبي الشعثاء العنزي، عن 
البراء بن عازب. 

وتُوبع هشيم: تابعه أبو عوانة، والحسين المروزي:

أخرجه أبو داود الطيالسي )787(، ومن طريقه البيهقي في »الآداب« )224(، 
والبخاري في »التاريخ الكبير« )396/3( عن أبي عوانة، عن أبي بلج، عن أبي حكيم 

البجلي، عن البراء، فذكره.

أخرجه المزي في »تهذيب الكمال« )80/10( من طريق ابن صاعد عن الحسين به.

وخالفهم زهيرُ بن معاوية؛ فرواه عن أبي بلج عن زيد بن أبي الشعثاء أبي الحكم 
عن أبي بحر عن البراء، فذكره.

وأبو   ،)18594( وأحمد   ،)396/3( الكبير«  »التاريخ  في  البخاري  أخرجه 
أحمد الحاكم في »الأسامي والكنى« )28/4(.

دَه زهير وهو ثقة. ونقل ابن أبي حاتم في »العلل« )274/2( أن أبا حاتم قال: جوَّ

دَه( أي وصله بذكر أبي بحر. قلتُ:  قوله: )جوَّ

ومع ذلك فقد خالفه الثقات: هشيم وأبو عوانة، والحسين المروزي، فرووه عن 
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أبي بلج عن أبي الحكم زيد بن أبي الشعثاء عن البراء.

فلم يذكروا فيه )أبا بحر(! 

والظاهر أن زهيرًا لم يتقن هذا الإسناد، فقد سمى أبا الحكم )عليًّا(، وانفرد بذكر 
)أبي بحر(. وأشار لهذا ابن حجر.

فقال زهير:  الرواة عنه  منه بل من  فليس  بلج،  أبي  أما الاختلاف في اسم شيخ 
»علي أبو الحكم«، وتفرد بذلك، بينما سماه هشيم ومن معه: »زيدًا«.

وذكر الحافظ في »التعجيل« )27/2( هذا الخلاف في ترجمة علي البصري أبي 
الحكم قال الحسيني: عن أبي بحر عن البراء في فضل المصافحة روى عنه أبو بلج، 

كذا وقع في بعض النسخ: علي، والصواب: زيد، وهو ابن أبي الشعثاء البصري.

وقد تعقبه الحافظُ فقال: كذا ذكر الحسيني ومن تبعه، وهو يوهم أن الاختلاف 
الأكثر  فقال  بلج  أبي  على  فيه  الاختلاف  وإنما  كذلك،  وليس  النسخ  من  اسمه  في 
منهم: هشيم وأبو عوانة عنه: عن زيد بن أبي الشعثاء، ومنهم من قال: عن زيد أبي 
الحكم، ومنهم من قال: عن زيد أبي الشعثاء. ذكرها ابن حبان. وليس بين القول الثاني 
والأول اختلاف والثالث مقلوب، وإنما أبو الشعثاء والد زيد لا كنيته، وخالفهم زهير 
بن معاوية فرواه عن أبي بلج قال: حدثني علي أبو الحكم فسماه عليًّا وانفرد بذلك... 

ثم ذكر الخلاف في الإسناد كما سبق.

الشعثاء، وهو مجهول؛ لم يرو  أبي  وإسناده ضعيف؛ مداره على زيد بن  قلت: 
»التقريب«  وفي   ،)104/2( الميزان  يُعرف«.  »لا  الذهبي:  وقال  بلج،  أبي  غير  عنه 

)2141(: »مقبول«. تهذيب التهذيب )416/3(.

ولما ترجم الذهبي لزيد بن أبي الشعثاء قال: »روى عنه أبو بلج وحده؛ لا يعرف، 
وقيل: بينه وبين البراء رجل«، فقوله: »وقيل«، تمريض للرواية التي فيها أبو بحر.
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وأبو الحكم - زيد بن أبي الشعشاء - مجهول.

أبو  الشعْثَاء  أبى  بن  زيد  وعنه  الذهبي:  قال  أيضا.  مجهول  بحر  وأبــو  قلتُ: 
المنفعة  تعجيل  الميزان )494/4(،  انظر:  أبو حاتم: مجهول.  قال  البَصْرِيّ  الحكم 

)414/2(، اللسان )20/9(.

وليس في الجرح والتعديل )348/9( قوله: مجهول! 

قال المنذري في »الترغيب« )290/3(: وإسناد هذا الحديث فيه اضطراب.

قلتُ: والاضطراب الذي أشار إليه:

أولا : في اسم أبي الحكم: كما سبق، وهذا ليس باضطرابٍ مُضِرٍّ بالحديث.

وثانيا : وفي السند: بزيادة »أبي بحر«، وإسقاطه، فزاد زهير بن معاوية في الإسناد 
في  تكلم  من  عند  المقصود  هو  الاضطراب  فهذا  وصاحباه،  هشيم  يذكره  لم  راويًا 

الإسناد بالاضطراب.

في  الخلاف  هذا  البخاري  397( ساق   - الكبير« )1/2 /396  »التاريخ  وفي 
ترجمة زيد بن أبي الشعثاء العنزي سمع البراء.

أنه  يعني  لا  البراء.  سمع  الشعثاء  أبي  بن  زيد  الترجمة  أول  في  البخاري  وقول 
يثبت السماع بل هكذا جاء في الإسناد، فرواه كما سمعه، ويؤكد عدم السماع وجود 

الواسطة »أبي بحر« في إسناد زهير.

)5( طريق الربيع بن لوط.

عن الربيع بن لوط، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم: »من صلى 
أربعًا قبل الهاجرة فكأنما صلاهنَّ في ليلة القدر، والمسلمانِ إذا تصافحَا لم يبق بينهما 

ذنبٌ إلا سقط«.
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في  والبيهقي   ،)344/7(  ،)270/3( الكبير«  »التاريخ  في  البخاري  أخرجه 
 )250( مصنفاته«  فيه  »مجموع  في  البختري  ابن  جعفر  وأبو   ،)8553( »الشعب« 
)6(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )128/5(، وعبد الغني المقدسي في »أخبار 

الصلاة« )72( من طريق منصور بن عبد الرحمن، عن الربيع بن لوط.

قلتُ: سنده ضعيف، وفيه: منصور بن عبد الله، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم 
في كتابيهما وابن حبان في »الثقات« ولم يذكروا عنه راويًا إلا أبا هاشم الزعفراني فهو 

مجهول. انظر: التاريخ الكبير )344/7(، الجرح والتعديل )174/8(.

والربيع بن لوط، ابن أخي البراء بن عازب، الأنصاري. من رجال »التهذيب«، 
وثَّقه النسائي وغيره. انظر: التهذيب )250/3(.

بن  زبير  عن  منصور،  عن   )270/3( الكبير«  »التاريخ  في  البخاري  عند  وجاء 
لوط، عن عمه البراء، عن النبي  صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الله: ولا أراه يصح الزبير. يعني الصواب في اسم الراوي عن البراء 
هو الربيع بن لوط، وليس الزبير.

وذكر البخاري في »التاريخ الكبير« )270/3- 271( في ترجمة ربيع بن لوط 
هذا الحديث مختصرًا من طريق: منصور - هو ابن عبد اللَّه - عن ربيع بن لوط، عن 
عمه البراء مرفوعًا: إذا تصافحا سقط ذنوبهما. وذكر الخلاف في اسم ربيع ويقال في 
اسمه: زبير، وخطأه لكن عاد فترجم له باسم زبير وقال: روى عنه منصور بن عبد اللَّه 

)411/2/1( وهو هو!

ويقال في اسمه أيضًا: أبو لوط، وهو تابعي ثقة، لكن الراوي عنه منصور مترجم 
في الجرح والتعديل )174/1/4( بهذا الإسناد. وسكت عنه فهو مجهول.

وكذا هو في تاريخ البخاري )1/4 344(، ورواه الروياني )420( عن منصور 
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ثَ أبو لوط، والبيهقي في الشعب )8955(. قال: حدَّ

ثنا  منصور،  بن  سعيد  طريق  من   )6332( »الأوســط«  في  الطبراني  وأخرجه 
ناهض بن سالم الباهلي، ثنا عمار أبو هاشم، عن الربيع بن لوط، عن عمه البراء بن 

عازب، وفيه: »فأخذ بيده، وهما صادقان، لم يتفرقا حتى يغفر لهما«.

وقال: لم يرو هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم، تفرد به ناهض 
بن سالم.

قلتُ: ولم أعرفه، وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )221/2(: رواه الطبراني 
في الأوسط، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم.

التقريب  به.  بأس  البصري، لا  الزعفراني  أبو هاشم هو عمار بن عمارة  وعمار 
)4830(، التهذيب )404/7(.

اللَّه القواريري، ثنا  وأخرجه ابن شاهين في »الترغيب« )428( من طريق عبيد 
عازب،  بن  البراء  عن  جده،  عن  أبيه،  عن  لوط،  بن  الربيع  أخبرني  حزام،  بن  حكيم 
قال: لقيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  فأخذ بيدي وصافحني. قال: قلتُ: يا رسول الله، ما كنتُ 
أرى إلا أن هذا من أخلاق الأعاجم. قال: »كلا، من لقي أخاه فصافحه لطفًا ومودة لم 

يفترقا حتى يُغفَر لهما«.

معجمة  بخاء  خــذام:  بن  حكيم  أنه  تبين  ثم  أعرفه.  لم  حزام  بن  حكيم  قلتُ: 
فما جاء  ]أبو سمير[،  ابن ماكولا )3 /130( -  قيَّدَه  مكسورة وذال معجمة - كما 

حزام تصحيف.

قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث يرى القدر. وقال 
بأحاديث  ث  يُحدِّ اجِي:  السَّ وقال  الصالحين.  اللَّه  عباد  من  وكان  لقيتُه  القواريري: 

بواطيل، زعم أنه سمع من الأعمش. وقال العقيلي: في حديثه وَهْمٌ.
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فه  وقال ابن حبان: في أحاديثه مناكير كثيرة كأنه ليس من أحاديث الثقات، ضعَّ
أحمد بن حنبل. وذكر له ابنُ عدي أحاديث، ثم قال: وهو ممن يُكتب حديثه. الجرح 
والتعديل )203/3(، الضعفاء الكبير )317/1(، المجروحين )247/1(، الكامل 

)267/3(، اللسان )260/3(.

وأخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )128/5-129( من طريق أبي أحمد بن 
نا هشام بن عمار بن  المقدس،  ببيت  أبو جعفر أحمد بن عيسى بن يوسف  نا  عدي، 

نصير، عن عمر بن المغيرة، نا الربيع بن لوط، عن البراء بن عازب.

قلتُ: ذكره في ترجمة أحمد بن عيسى بن يوسف أبو جعفر: سمع بدمشق هشام بن 
عمار. روى عنه: أبو أحمد بن عدي. ولم أعرفه.

منكر  البخاري:  قال  المصيصة،  نزيل  البصري  حفص  أبو  المغيرة  بن  وعمر 
الحديث، مجهول. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ.

في  الإضرار  حديث  في  الناس  خالفه  ولكن  به،  بأس  لا  يقول:  داود  أبو  وقال 
الوصية من الكبائر، رَفَعَهُ عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي 
صلى الله عليه وسلم  وأَوْقَفَهُ الناسُ على ابن عباس. الجرح والتعديل )136/6(، الضعفاء للعقيلي 

)189/3(، سؤالات الآجري )1137(، الميزان )224/3(، اللسان )147/6(.

وقال الذهبي: وكان أحد الفقهاء بالثغر، وكان يُلقَّب بمفتي المساكين، لم يورده 
البخاري في تاريخه. وهو صالح الحديث. تاريخ الإسلام )699/4(.

وذكره الرافعي في »التدوين في أخبار قزوين« )183/4( عن نسخة إبراهيم بن 
طهمان عن محمد بن أبان عن الربيع بن لوط عن البراء بن عازب، رضي اللَّه عنهما، 
قال: لقيتُ رسول الله، صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فصافحني، فقلتُ: يا رسول الله، 
إن  »كلا،  قال:  بهم!  وتشبه  الأعاجم  الأخلاق  على  المصافحة  هذه  لأضع  كنت  إن 

المسلم إذا لقي أخاه فصافحه لم يتفرقا حتى يُغفَر اللَّه لهما«.
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قلتُ: محمد بن أبان، الظاهر أنه هو محمد بن أبان بن صالح القرشي، الكوفي. 
ليس  النسائي:  وقال  حبان،  وابن  حاتم  وأبو  مَعِين  وابن  داود،  وأبو  البُخاري  فه  ضعَّ
بثقة. وقال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب. الجرح والتعديل )199/7(، الضعفاء 

الكبير )21/4(، الميزان )453/3(، اللسان )488/6(.

وخولف منصور بن عبد اللَّه ومن تابعه - ولم تثبت تلك المتابعات كما سبق- 
ابن  أخرجه  أصح:  وهو  مرسلا،  فرواه  الطائفي،  سليم  بن  يحيى  خالفه  وصله،  في 
سليم  بن  يحيى  حدثنا  يونس،  بن  سريج  حدثنا   )116( »الإخــوان«  في  الدنيا  أبي 
صلى الله عليه وسلم   النبي  أن  بلغني  قال:  عازب،  بن  البراء  أخي  ابن  فلان  بن  الربيع  عن  الطائفي، 

صافح البراء بن عازب...

سيء  صــدوق  مكة،  نزيل  هو  الطائفي  سليم  بن  يحيى  ضعيف،  مرسل  وهــذا 
الحفظ. التقريب )7563(، التهذيب )226/11(.

)6( طريق أبي العلاء بن الشخير.

اللَّه  لقيني رسول  البراء:  قال  بن عازب،  البراء  الشخير، عن  بن  العلاء  أبي  عن 
صلى الله عليه وسلم  فأخذ بيدي فصافحني، فقلت: يا رسول الله، إن كنت أحسب المصافحة إلا في 
العجم، قال: »نحن أحق بالمصافحة منهم، ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد 

صاحبه بمودة ونصيحة، إلا ألقى اللَّه ذنوبَهما«. وهذا لفظ الطبراني.

والكنى«  »الأسامي  والدولابي   ،)110( ــوان«  »الإخ في  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه 
)325/1(، والطبراني في »الأوسط« )8335(، وابن السني في »عمل اليوم والليلة« 
)195(، وابن عدي في »الكامل« )245/6( من طريق عمرو بن حمزة، عن المنذر بن 

ثعلبة، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، فذكره.

قال الطبراني: »لم يرو هذا الحديث عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّه إلا المنذر بن 
ثعلبة، تفرد به: عمرو بن حمزة«.
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. ضعيف؛ قال البخاري: لا يُتابَعُ  ، البَصرِيُّ قلتُ: وهو عمرو بن حمزة، القَيسِيُّ
في حديثه. التاريخ الكبير )325/6(.

وقال ابن عدي: ولعمرو بن حمزة من الروايات غير ما ذكرت قليل ومقدار ما 
يرويه غير محفوظ. الكامل )245/6(.

وقال الدارقطني، وغيره: ضعيف. الميزان )255/3(، اللسان )202/6(.

وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة )62/2(: فيه نظر. قلتُ: قال ابن خزيمة - 
بعد أن أخرج حديثه في صحيحه وتوقف في صحته - : لا أعرف عمرو بن حمزة 

بعدالة ولا جرح.

)7( طريق الحسن البصري.

عن الحسن، عن البراء بن عازب، أنه سلَّم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  وهو يتوضأ، فلم 
يرد عليه، حتى إذا فرغ من وضوئه رد عليه، ومد يده إليه، فصافحه، فقلتُ: يا رسول الله، 
ما كنتُ أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم؟ فقال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »إن المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا، تحاتت ذنوبُهما«. لفظ الخرائطي. وفي رواية للطبراني: عن البراء بن عازب 

أنه سلَّم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ.

الأخلاق«  »مساوئ  وفي   ،)810( الأخــاق«  »مكارم  في  الخرائطي  أخرجه 
»نتائج  في  حجر  ابن  طريقه  ومن   ،)7706( ــط«  »الأوس في  والطبراني   ،)870(
الأفكار« )149( من طريق زيد بن الحباب، عن بكر بن سوادة أبي عبيدة الناجي، عن 

الحسن، فذكره.

د به زيد بن الحباب. قال الطبراني: لا يُرْوَى عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرَّ

قلتُ: بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي: وقد قيل إنه بكر بن سوادة، ويقال: بكر بن 
ف حتى غفل  أبي الأسود. قال يحيى بن معين: كذاب. وقال ابن حبان: غلب عليه التقشُّ
عن تعاهد الحديث، فصار الغالب على حديثه المعضلات، وكان يحيى بن كثير العنبري 
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يروي عنه ويكذبه. الميزان )342/1(، اللسان )194/2(.

عازب،  بن  البراء  عن  الحسن،  عن  الناجي،  عبيدة  أبو  ورواه  نعيم:  أبو  وقال 
الصحابة«  الحفظ. »معرفة  وأبو عبيدة ضعيف مضطرب  الحسن،  فخالف أصحاب 

.)270/4(

الأسفار«  حمل  عن  »المغني  ضعيف.  بسند  الخرائطي  رواه  العراقي:  وقال 
.)1945(

وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. »مجمع الزوائد« )614/1(!

وقال ابن حجر: أبو عبيدة الناجي - بالنون والجيم - بصريٌّ ضعيف، وقد شذَّ 
في قوله: عن البراء، والمحفوظ عن الحسن، عن أبي ساسان، عن المهاجر.

وكذا  المحفوظ،  وهو  فقط،  أوله  على  اقتصر  بل  المصافحة،  فيه  وليس  قلتُ: 
في  عليه  تكلمت  وقد  به.  قتادة  عن  طرق  من  وغيرُهما  والنسائي  داود  أبو  جه  خرَّ

النصيحة )2/رقم )173(.

)8( طريق الحكم.

عن الحكم، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول اللَّه عليه السلام: »إذا التقى 
المسلمان فتصافحا وحمدا اللَّه واستغفراه غُفِر لهما«.

رجل،  عن  حاتم،  بن  أشهل  وأخبرني   )185( »الجامع«  في  وهب  ابن  أخرجه 
حدثه عن الحكم.

قلتُ: وسنده ضعيف منكر.

عمرو  أبو  مولاهم  الجمحي  حاتم  بن  بالمعجمة  أشهل  هو  حاتم  بن  أشهل   -
البصري، صدوق يُخطئ. التقريب )534(، التهذيب )360/1(.



رجب 1441هـ 158

- وشيخه مبهم.

- والحكم، لم أعرفه، ويحتمل أنه قصد زيد بن أبي الشعثاء أبا الحكم، فيرجع 
هذا الوجه لطريق أبي بلج المتقدم في )4(.

)9( طريق عطاء الخراساني.

السلام،  اللَّه عليه  أنه سمع رسول  البراء بن عازب،  الخراساني، عن  عن عطاء 
يقول: »إذا لقي المسلم أخاه، فسَلَّم عليه وصافحه، لم ينزع أحدُهُما يدَه من يد صاحبه 

حتى يُغفَر لهما«.

أخرجه ابن وهب في »الجامع« )215( قال: وحدثني عثمان بن عطاء عن أبيه.

أبي مسلم  بن  بن عطاء  عثمان  بن عطاء هو  عثمان  ا،  قلتُ: وسندُه ضعيف جدًّ
الخراساني أبو مسعود المقدسي. 

قال ابن حجر ضعيف. التقريب )4502(.

قلتُ:  بل هو متروك، تركه غير واحد، قال عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي: 
متروك الحديث.

ا. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث جدًّ

وقال ابن الجوزي في »الموضوعات«: متروك عند المحدثين. وقال أبو سعيد 
تاريخ  وفي  موضوعة))).  أحاديث  أبيه  عن  يروي  النيسابوري:  والحاكم  النقاش، 
ا، وقال البرقي: ليس بثقة.  ضمرة بن ربيعة: ليس بذاك، وقال الساجي: ضعيف جدًّ

وقال أبو نعيم: الأصبهاني روى عن أبيه أحاديثَ منكرة.

وقال دحيم: لا بأس به. وقال ابن عدي: هو ممن يُكتب حديثُه. الجرح والتعديل 

))) لكن عبارة الحاكم النيسابوري في »المدخل إلى الصحيح« )117(: روي عنه أحاديث موضوعة وأبوه 
وان كان سكتوا عنه فليس بذلك.
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)162/6(، التهذيب )138/7(، إكمال تهذيب الكمال )171/9(.

لا  وأبوه  أبيه،  عن  روايته  أكثر   :)100/2( »المجروحين«  في  حبان  ابن  وقال 
يجوز الاحتجاج بروايته؛ لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلستُ أدري البلية 

في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه.

ويُدلِّس.  ويرسل  كثيرًا  يَهِمُ  صدوق  عثمان.  أبو  مسلم  أبي  بن  عطاء  هو  وأبوه 
التقريب )4600(، التهذيب )212/7(.

وأرسل عن معاذ بن جبل، بل قال يحيى بن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب 
النبي،  صلى الله عليه وسلم. جامع التحصيل )ص: 238(.

في  وهب  ابن  وعنه   ،)908/2( »الموطأ«  في  مالك  أخرجه  ما  منه  ــحُّ  وأصَ
»الجامع« )247( عن عطاء بن أبي مسلم عبد اللَّه الخراساني قال: قال رسول الله،  

صلى الله عليه وسلم: »تصافحوا يذهب الغل وتهادَوْا تحابوا وتذهب الشحناء«.

من  أحدٍ  من  يسمع  لم  الخراساني  عطاء  لأن  بحجة؛  ليس  معضل  وهذا  قلتُ: 
الصحابة.

وقال المنذري: رواه مالك هكذا معضلا وقد أسند من طرق فيها مقال.

موصولا،  عليه  نقف  ولم   :)55/11( الباري«  »فتح  في  حجر  ابن  وقــال 
البراء وغيره. البر على شواهده من حديث  واقتصر بن عبد 

»الجامع«  في  وهب  ابن  أخرجه  العزيز:  عبد  بن  عمر  مرسل  من  نحوه  وورد 
تذهب  وتــهــادَوْا  الغل،  يذهب  »تصافحوا  رفعه:  العزيز  عبد  بن  عمر  عن   )246(

الشحناء«. وسنده جيد.

)10( طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال: صافحني النبي فغمز على كفي، 
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فقال لي: »يا براء، أتدري لم غمزت على كفك؟ قال: قلتُ: لا، يا رسول الله. قال: »إذا 
هِما ولأحسنهِِما  صافح المؤمنُ المؤمنَ نزلتْ عليهما مئةُ رحمةٍ، تسعة وتسعون لأبشِّ

خلقًا«.

أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )456/3(، وأبو الحسين بن المهتدي بالله في 
»الجزء الأول والثاني من المشيخة« )232( من طريق أبي بكر محمد بن عبد اللَّه بن 
إبراهيم بن ثابت الأشناني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، أخبرنا شعبة، 

عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

قلتُ: محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر الأشناني، قال الدارقطني: 
 ،)604/3( الميزان   ،)456/3( بغداد  تاريخ  اع.  وضَّ الخطيب:  قال  دجالً.  كان 

)606/3( اللسان )249/7(.

- وبعد هذا، فالثابت عن البراء بن عازب أنه قال: »من تمام التحية أن تصافح 
أخاك«.

أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )968( من طريق إسماعيل بن زكريا، عن 
أبي جعفر الفراء، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن البراء بن عازب، فذكره.

قلتُ: وهذا سند جيد، إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني الأسدي مولاهم، أبو 
زياد الكوفي، ولقبه شقوصا. قال ابن حجر: صدوق يخطئ قليلا. التقريب )445(.

قلتُ: بل هو أعلى من ذلك. انظر: التهذيب )297/1(.

وقال ابن حجر في »مقدمة الفتح« )ص: 390(: اختلف فيه قول أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين. وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به. ووثقه أبو داود. وقال أبو حاتم: 

صالح. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث يكتب حديثه.

ووضع ابن حجر عليه في اللسان )260/9( علامة )صح(، وهي تعني من تكلم 
فيه بلا حجة.
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وقال الذهبي في »الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم« )ص: 64(: 
حديثه في الكتب الستة وهو صدوق. قال أحمد: حديثه مقارب.

التقريب  ثقة.  جعفر،  أبى  بن  الحميد  عبد  والد  الكوفي،  الفراء  جعفر  وأبو   -
)8020(، التهذيب )57/12(.

اللَّه بن يزيد هو الخطمي  ومن لطائف إسناده: رواية صحابي عن صحابي، فعبد 
صحابي، قال أبو حاتم : روى عن النبي، صلى اللَّه عليه وآله وسلم، وكان صغيرًا في عهده.

وقد خولف إسماعيل بن زكريا، خالفه حماد بن شعيب، فرواه مرفوعًا: 

محمد  وأبو  الحماني.  طريق  من   )430( »الترغيب«  في  شاهين  ابن  أخرجه 
الخلدي في جزء من »الفوائد« - مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية - )138( من طريق 
جبارة، كلاهما عن حماد بن شعيب، عن أبي جعفر الفراء، عن الأغر أبي مسلم، عن 

البراء بن عازب.

فه النسائي وغيره. ديوان  قلتُ: حماد بن شعيب وهو الحماني، قال الذهبي: ضعَّ
الضعفاء )ص: 101(، الميزان )596/1(، اللسان )270/3(.

- فظهر من خلال هذا التخريج أمور:

لا  كانوا  الثقات  الرواة  بينما  وضعفاء،  مجاهيل  على  الحديث  طرق  دوران   -
يسمعون عن هذا الحديث شيئًا وهو أمر يُستغرب.

ما  بتقوية  لهم  يشفع  مما  قريب،  معنىً  أو  واحد  لفظ  على  الرواة  اتفاق  عدم   -
رووه.

- تدليس أبي إسحاق فيه، ولم أجد أحدًا تنبَّه لعلة هذا الطريق، وهذا عجيب! 
ى الحديث، كان عمدته هذا السند، وبالتتبع اتضح أنه أضعفها. ومن قوَّ

- المسلسل بالتسليم جاء من هذا الطريق المدلس، وظهر أنه من رواية الوضاع 
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ظاهِرُه  الذي  البراء  بن  يزيد  سند  علة  يكشف  مما  فهذا  عنه،  مشهور  وهو  الأعمى 
السلامة النسبية، فليس فيه مجروح ويزيد، فهو مجهول الحال.

* وخلاصة الطرق عن البراء بن عازب كالتالي:

1- طريق أبي إسحاق، عن البراء، دلَّس فيها أبو إسحاق عن أبي داود الأعمى.

2- طريق أبي داود الأعمى، وهو نفيع متهم بالوضع.

3- طريق يزيد بن البراء: غريب، وهذا السند: )الحسن بن علي بن عفان الكوفي، 
قال: أخبرنا الحسن بن عطية، قال: أخبرنا قطري الخشاب(، لم يفرح به العلماء بل 

عدوه من الغرائب: منهم البزار، والدارقطني.

4- طريق زيد أبي الحكم العنبري، مداره على زيد بن أبي الشعثاء، وهو مجهول.

 5- طريق الربيع بن لوط، معلة بالإرسال.

6- طريق أبي العلاء بن الشخير، تفرد به: عمرو بن حمزة وهو ضعيف.

7- طريق الحسن، تفرد به: بكر بن الأسود الناجي، وهو كذاب.

8- طريق الحكم، وسنده ضعيف منكر.

9- طريق عطاء الخراساني، تفرد به ابنهُ، وهو يروي عن أبيه أحاديثَ موضوعة.

10- طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، تفرد به الأشناني الوضاع. 

غريب مع تأخر  فاتضح أن الطرق )1، 2، 7، 9، 10( موضوعة. والطريق )3( 
سنده، حيث لم يخرجه غير البيهقي المتوفى في )458هـ(. ثم المتأخرون أصحاب 
ا.  جدًّ زمانه  ر  لتأخُّ عليه  لُ  يُعَوَّ لا  ا  ممَّ وسندُه  السادس،  القرن  من  بدءًا  المسلسلات 
والطريق )4( على مجاهيل. والطريق )5( مع إرساله فهو ضعيف. والطريق )6( منكر 

د ضعيفٍ عن ثقة مكثر. لتفرُّ
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ى هذا الحديث مثل ابن مفلح، حيث قال في  ومن هُنا تعلم مدى تسامح من قوَّ
شعيب  الشيخ  ومثل  حسن.  إسناده  البراء...  وعن   :)264/2( الشرعية«  »الآداب 
تعليقه  لغيره... وفي  داود )502/7(: صحيح  أبي  في سنن  قال  الأرنؤوط، حيث 
على الحديث في المسند )18594(. وسنن ابن ماجه )655/4(. والشيخ الألباني 
حيث ذكره في الصحيحة )525، 526، 2004، 2692(، وغيرهم، وقد غفلوا عن 

علَّة حديث البراء.

الثاني: حديث أنس بن مالك

وأما حديث أنس بن مالك: فيرويه عنه قتادة، وميمون بن سياه، وسعيد بن ميسرة، 
وأبان، وعمر بن شاكر.

)1( طريق قتادة.

عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: »ما من عبدين متحابين في اللَّه يستقبل 
أحدُهُما صاحبَه فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم  إلا لم يفترقا حتى تُغفَر ذنوبُهُما ما 

م منهما وما تأخر«. لفظ أبي يعلى. ولفظ العقيلي انتهى إلى: »حتى يغفر لهما«. تقدَّ

أخرجه البخاري في »التاريخ الكبير« )252/3 - معلقًا(، وأبو يعلى )2960(، 
في  حبان  وابن   ،)45/2( والعقيلي   ،)194( والليلة«  اليوم  »عمل  في  نِّي  السُّ وابن 
»المجروحين« )289/1(، وابن عدي في »الكامل« )578/3(، ومن طريقه البيهقي 
 ،)1208( المتناهية«  »العلل  في  الجوزي  وابن   ،)8944  ،8943( »الشعب«  في 
خياط:  بن  خليفة  عن  جميعهم   )2( المصافحة«  »ذكر  في  المقدسي  الدين  وضياء 

حدثنا درست بن حمزة عن مطر الوراق، عن قتادة.

قال البخاري: في ترجمة درست بن حمزة: لا يُتابع عليه، وهو ضعيف.

وقال العقيلي: وقد روي نحو هذا الكلام بإسنادٍ آخر فيه ليِنٌ أيضا.
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وقال ابن عدي )579/3(: وما أرى أن لدرست بن حمزة حديثًا غيره؛ لأني لم 
أجد له غيره.

 ،)26/2( الميزان  الحديث.  هذا  له  ذكر  ثم  الدارقطني.  فه  ضعَّ الذهبي:  وقال 
ووافقه ابن حجر في اللسان )418/3(. وقال: وفرق مسلمة بن قاسم بين درست بن 

زياد وبين درست بن حمزة، وقال في كل واحد منهما: إنه ضعيف.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: درست بن زياد لا شيء. قال 
ابن حبان: »لا يحل الاحتجاج بروايته«.

اثنان، فترجم في »الضعفاء والمتروكين« )211(:  وكذلك قال الدارقطني إنهما 
درست بن زياد القشيري، بصري عن يزيد الرقاشي، وأبان بن طارق، لا يروى عنه غيره.

درست بن حمزة بصري، عن مطر الوراق.

عن  الوراق،  مطر  حديث   :)83 )ص:  »المجروحين«  على  تعليقاته  في  وقال 
غير  عنه  روى  أعلم  لا  بصري،  شيخ  حمزة،  بن  درست  عن  هو  أنس،  عن  قتادة، 

خليفة بن خياط شباب، وتفرد عنه بهذا الحديث.

ضعيف،  إسناد  هذا   :)40/6( المهرة«  الخيرة  »إتحاف  في  البوصيري  وقال 
لضعف درست بن حمزة.

)2( طريق ميمون بن سياه.

ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، عن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم  قال: »ما من مسلمين التقيا، 
ا على اللَّه أن يحضر دعاءهما، ولا يفرق بين  فأخذ أحدُهُما بيد صاحبه، إلا كان حقًّ

أيديهما حتى يُغفَر لهما«.

فأخرجه أحمد )12451(، ومن طريقه الضياء في »المختارة« )2683( حدثنا 
محمد بن بكر، حدثنا ميمون المرئي، حدثنا ميمون بن سياه.
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عدي  وابن   ،)4139( يعلى  وأبو  الأستار(،  كشف   -  2004( البزار  وأخرجه 
علي  وأبو   ،)8946( »الشعب«  في  البيهقي  طريقه  ومن   ،)158/8( »الكامل«  في 
الصواف في »الجزء الثالث من الفوائد« )132(، والضياء في »ذكر المصافحة« )2(، 
وفي »المختارة« )2681(، )2682( من طريق يوسف بن يعقوب السدوسي، حدثنا 

ميمون بن عجلان، عن ميمون بن سياه.

قلتُ:  ميمون المرئي، هو ميمون بن موسى المرئي. قال عبد اللَّه بن أحمد، عن 
أبيه: ما أرى به بأسًا، كان يُدلِّس، ولا يقول: حدثنا الحسن.

قال: وسمعتُ أبي يقول: سمعتُ يحيى القطان يقول: أتيتُ ميمونا المرئي، فما 
صحح إلا هذه الأحاديث التي سمعتها.

الصمد: سمعت خالد  يدلس. وقال عبد  بن علي: صدوق، ولكنه  وقال عمرو 
العبدي - هذا متروك - يقول قال الحسن: صليتُ خلف ثمانية وعشرين بدريًّا. قال: 
فقلتُ: ممن سمعت هذا؟ قال من ميمون بن موسى، فلقيتُ ميمونا فسألته؟ فقال: قال 

الحسن مثله. قلتُ: ممن سمعت؟ قال: من خالد العبدي.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري، عن أبي داود: ليس به بأس، روى عن 
ابن حبان في  بالقوي. وذكره  النسائي: ليس  الحسن ثلاثة أشياء يعني سماعًا. وقال 
»الثقات«. قلتُ: وذكره أيضًا في »الضعفاء« وقال: منكر الحديث يروي عن الثقات ما 

لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

إلينا ميمون كتابا وقال: إن شئتم  الطيالسي: أخرج  الوليد  أبو  البخاري: قال  وقال 
حدثتكم بما سمعتُ منه، وإن شئتم كتبتُ فيه من كل؟ فقلنا: حدثنا بما سمعت منه. فحدثنا 

بأربعة أشياء بلا إسناد. انظر: التهذيب )392/10(، »جامع التحصيل« )ص: 111(.
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وقال ابن حجر في التقريب )7050(: صدوق مدلس.

وذكره الذهبي في الميزان )234/4( بهذا الحديث وقال: هذا منكر.

وقال في ديوان الضعفاء )4327(: قال أحمد: كان يدلس.

المنذري في »الترغيب« )290/3(: ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون  وقال 
المرادي -كذا - وهذا الحديث مما أنكر عليه. ووافقه البوصيري في »إتحاف الخيرة 

المهرة« )40/6(.

حاتم:  أبو  قال  الشواهد،  في  وحديثه  عجلان.  بن  ميمون  تابعه  توبع،  أنه  على 
 ،)298/4( الثقات  في  حبان  ابن  وذكــره   .)239/8( والتعديل«  »الجرح  شيخ. 

تعجيل المنفعة )296/2(.

قال  بحر،  أبو  البصري   - تحتانية  بعدها  المهملة  بكسر   - سياه  بن  وميمون   -
الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أبو داود: ليس بذاك.

وقال أبو حاتم: ثقة. وقال سلام بن مسكين: ميمون بن سياه سيد القراء.

في  ذكــره  أعــاد  ثم  ويخالف،  يخطئ  وقــال:  »الثقات«.  في  حبان  ابن  وذكــره 
»الضعفاء«، فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يُحتجُّ به إذا انفرد.

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال حمزة عن الدارقطني: يُحتجُّ به. التهذيب 
.)388/10(

وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. »المعرفة والتاريخ« )127/2(.

بعضهم  النميري،  وزياد  الرقاشي،  أبان  بن  ويزيد  سياه،  بن  ميمون  أيضا:  وقال 
قريب من بعض وفيهم ضعف. »المعرفة والتاريخ« )662/2(.
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به سياه ويزيد بن  ابن عدي في »الكامل« )158/8(: قال يحيى: ميمون  وقال 
أبان الرقاشي وزياد النميري كلهم ضعفاء.

اد البصرة، ولعل ليس له من الحديث غير ما ذكرت  وقال ابن عدي: يُعَدُّ في زُهَّ
من المسند، والزهاد لا يضبطون الأحاديث كما يجب، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال ابن حبان في »المجروحين« )6/3(: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات، فإن اعتبر به معتبر من 

غير احتجاج به، لم أر بذلك بأسًا، كان يحيى بن معين سيء الرأي فيه.

فه  وذكره الذهبي في »ديوان الضعفاء« ) 4325( وقال: احتج به البخاري، وضعَّ
ابن معين.

قلتُ:  لم يحتج به، قال ابن حجر في »مقدمة فتح الباري« )ص: 447(: ماله في 
البخاري سوى حديثه عن أنس: »من صلى صلاتنا...«، الحديث بمتابعة حميد الطويل.

وقال ابن حجر في التقريب )7045(: صدوق عابد يخطئ.

ا على اللَّه  فمثله ممن يُنتقَى من حديثه، وقد تفرد بجملة منكرة وهي: »إلا كان حقًّ
عز وجل أن يحضر دعاءهما«.

)3( طريق سعيد بن ميسرة.

سعيد بن ميسرة سمعت أنسًا وسئل عن المصافحة فقال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  
يقول: »إذا التقى المسلمان فتصافحا لم يتفرقا حتى يُغفَر لهما«.

أخرجه ابن عدي في »الكامل« )438/4( من طريق أبي أحمد الهيثم بن خارجة 
المروذي ثنا سعيد بن ميسرة.

ا، قال البخاري: سعيد بن ميسرة منكر الحديث، وقال  قلتُ:  وإسناده ضعيف جدًّ
ابن عدي: مظلم الأمر.
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الميزان  القطان.  يحيى  وكذبه  موضوعات.  أنــس  عن  روى  الحاكم:  وقــال 
)160/2(، اللسان )78/4(.

وقال ابن القيسراني في »ذخيرة الحفاظ« )288/1(: سعيد، قال البخاري: عنده 
مناكير عن أنس. 

وكيف يكون هذا الحديث محفوظا وقد روى حميد، عن أنس، رضي اللَّه عنه، 
قال: »أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة«.

)4( طريق أبان بن أبي عياش.

فتصافحا  المؤمنان،  التقى  »إذا  اللَّه  صلى الله عليه وسلم:  قال رسول  قال:  أنس،  أبان، عن  عن 
قُسمتْ بينهما سبعون مغفرة: تسعة وستون لأحسنهما بشرًا«. 

الوليد  بن  بدر عباد  أبو  الخرائطي في »مكارم الأخلاق« )848( حدثنا  أخرجه 
الغبري، حدثنا عبد الخالق بن عبد اللَّه العبدي، حدثنا حكيم بن حزام، عن أبان.

به  قلتُ: أبان هو أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متهم، كذَّ
شعبة وأحمد وغيرهما. التقريب )142(، التهذيب )97/1(.

متروك  وهو  خــذام،  بن  حكيم  صوابه:  بينا،  كما  تصحيف  حــزام  بن  وحكيم 
الحديث، وسبق أنه رواه عن الربيع بن لوط، عن أبيه، عن جده، عن البراء بن عازب!

)5( طريق عمر بن شاكر.

عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك، سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  يقول: من سر أخاه 
المؤمن سره اللَّه قلتُ: يا رسول الله، وكيف يسره؟ قال: إذا لقيه يصافحه ويبشُّ في 

وجهه فلا ينصرف حتى يُغفَر لهما.

أخرجه ابن عدي في »الكامل« )114/6(: حدثنا الفضل بن عبد اللَّه بن مخلد، 
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حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك.

ما  غير  شاكر  بن  ولعمر  مناكير.  كلها  حديثا  عشر  خمسة  الإسناد  وبهذا  وقال: 
ذكرت أحاديثه غير محفوظة.

* وخلاصة الطرق عن أنس كالتالي:

1- أما طريق قتادة: ففيه درست بن حمزة لا يتابع عليه. وهو ضعيف.

2- وأما طريق ففيه ميمون بن سياه، ضعيف.

 3- وأما طريق ففيه سعيد بن ميسرة: منكر الحديث.

4- وأما طريق أبان، فأبان متهم.

5- وأما طريق عمر بن شاكر فغير محفوظة.

الثالث: حديث أبي هريرة
عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن  وله عنه ست طرق: 

سيرين، ويعقوب الحرقي، وأبي صالح.

)1( طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن.

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »إن المسلمينِ إذا التقيا 
وأطلقِهِما  هِما  لأبشِّ وتسعين  تسعة  رحمة،  مئة  بينهما  اللَّه  أنزل  وتساءلا  فتصافحا 

هِما وأحسنهِما مساءلةً بأخيه«. وأبرِّ

أخرجه الطبراني في »الأوسط« )7672(: حدثنا محمد بن موسى الإصطخري: 
نا الحسن بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه 

عن أبي سلمة.

اللَّه إلا يحيى بن  الله، ولا رواه عن عبد  ابنه عبد  إلا  يروه عن يحيى  لم  وقال: 
مسمع - كذا - تفرد به الحسن بن كثير.
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قلتُ: والحسن بن كثير، قال الذهبي في الميزان: عن يحيى - لم ينسبه - وعنه 
علي بن حرب: مجهول. الميزان )519/1(، ووافقه ابن حجر في اللسان )108/3(.

أبي  بن  يحيى  عن  كثير:  بن  الحسن   :)949( الضعفاء  ديوان  في  الذهبي  وقال 
كثير، مجهول.  فلعله هو.

آل  من  كثير  بن  الحسن   :)34/3( والتعديل  الجرح  في  حاتم  أبي  ابن  وقال 
حرب  بن  علي  عنه:  حدثنا  كثير،  أبي  بن  يحيى  عن:  روى  كثير،  أبي  بن  يحيى 

أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول. الموصلي، سمعتُ 

وشيخُه يحيى لا أدري هل هو ابن كثير أو ابن مسمع كما جاء في تعليق الطبراني، 
وكلاهما لم أعرفه، وكذا شيخ الطبراني.

وعبد اللَّه بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، صدوق. التهذيب )76/6(، التقريب 
.)3699(

فهذا إسناد موضوع لتفرد المجاهيل به بإسناد الصحيح.

وقال المنذري في الترغيب )291/3(: رواه الطبراني بإسناد فيه نظر.

)2( طريق سعيد بن المسيب.

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: »لقيني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  فأخذ بيدي ثم 

قا حتى يُغفَر لهما«. قال: ما التقى المسلمانِ، فسَلَّم أحدُهُما على صاحبه إلا لم يتفرَّ

أخرجه الطبراني في »مسند الشاميين« )506(، ومن طريقه الشجري في »الأمالي 

الخميسية« )2137( من طريق هشام بن عمار، ثنا يزيد بن عبد الرحمن قال: سمعتُ 

ث عن سعيد بن المسيب. ثورًا يُحدِّ

رٍ - السلميّ  قلتُ: وهذا إسناد غريب، هو هشام بن عمار بن نصير - بنوُنٍ مُصغَّ
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الدمشقيّ الخطيب، صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. التهذيب 

)51/11(، التقريب )7303(. فلعله لقن هذا...

كثيرًا وكان يدلس.  الدالاني، صدوق يخطئ  الرحمن بن عاصم  ويزيد بن عبد 
التقريب )8072(، التهذيب )82/12(.

وسيأتي أن هناك، قصة مع أبي هريرة في هذا المعنى هي المحفوظة.

)3( طريق الحسن البصري.

عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »أيما مؤمن لقي مؤمناً 
م في وجهه؛ لم يفترقا إلا عن مغفرة«. فصافحه وتبسَّ

مطيع  أبو  طريقه  ومن   ،)46( أماليه«  من  مجالس  »ثلاثة  في  مردويه  ابن  أخرجه 
محمد بن عبد الواحد المصري في »جزآن من أماليه« - مخطوط - )51( نا أحمد بن 
محمد بن سليمان المالكي، نا محمد بن إبراهيم بن مهدي السيرافي، نا علي بن محمد 

الكندي الكوفي، حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن.

الواسطي،  بشير  بن  أبو مطيع: هذا حديث عزيز حسن من حديث هشيم  وقال 
الحسن  أبي  ابن  الحسن، وهو  البصري، عن  عبيد  بن  عبيد أخي عمرو  بن  يزيد  عن 

البصري، ومن حديث علي بن محمد الكندي، عنه، أعز وأغرب.

قلتُ: ومن دون هشيم لم أعرفهم، فهذا سند باطل لا مدخل للحُسْن فيه، إلا أن 
يَعْني بالحُسْن الغرابة.

)4( طريق محمد بن سيرين.

التقيا فتصافحا  النبي صلى الله عليه وسلم  قال: »إذا  عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن 
ليس في صدرِ واحدٍ منهما حنة، لم تفرق أيديهما حتى يغفر اللَّه لهما«.
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لَفي في »المشيخة البغدادية « -خ- )64( حدثنا محمد بن  أخرجه أبو طاهر السِّ
نا جعفر بن عبد  الباغندي،  نا محمد بن محمد  العباس بن محمد أبو عمر الخزاز، 
الواحد، حدثني يعقوب بن جعفر، نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن حسان، عن 

محمد بن سيرين.

بن  اللَّه  عبد  بن  علي  بن  سليمان  بن  جعفر  بن  الواحد  عبد  بن  جعفر  قلتُ: 
يضع  كــذاب،  الدارقطني:  قال  القاضي.  الهاشمي،  المطلب  عبد  بن  العباس 

الحديث. تاريخ بغداد )55/8(، تاريخ الإسلام )59/6(.

)5( طريق أبي صالح.

عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: »إذا صافح المؤمنُ المؤمنَ نزلتْ عليهما 
هِما وأحسَنهِما لقاءً«. مئة رحمة؛ تسعة وتسعون لأبشِّ

العلاء  أبو  القاضي  أخبرنا   )456/3( بغداد«  »تاريخ  في  الخطيب  أخرجه 
أبو  حدثنا  قال:  الجراحي،  الحسن  بن  علي  حدثنا  قال:  الواسطي،  علي  بن  محمد 
بن  أبو خيثمة زهير  قال: حدثنا  إملاءً من حفظه،  الأشناني  اللَّه  بن عبد  بكر محمد 

حرب، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح.

قلتُ: وفيه الأشناني الوضاع كما سبق.

)6(  طريق العلاء، عن أبيه.

سيأتي الكلام عليها في حديث حذيفة.

* وخلاصة الطرق عن أبي هريرة كالتالي:

1 - أما طريق أبي سلمة، فإسناده موضوع.

2 - وأما طريق سعيد بن المسيب، فضعيف.
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3- وأما طريق الحسن، فمن دون هشيم لم أعرفهم.

4- وأما طريق محمد بن سيرين، فجعفر بن عبد الواحد كذاب.

5- وأما طريق أبي صالح، فالأشناني وضاع.

الرابع: حديث ابن عباس.

أخاه  المسلمُ  لقي  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  الله،   رسول  قال  قال:  عباس  ابن  عن  مجاهد  عن 
ورق  يتناثر  كما  أصابعهما  بين  من  خطاياهما  تناثرتْ  فصافحه  بيده  فأخذ  المسلم، 

الشجر بالشتاء«.

بقية قال: أخبرني  ثنا وهب بن  أخرجه بحشل في »تاريخ واسط« )ص 165(: 
عبد اللَّه بن سفيان الواسطي عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد.

قلتُ: وهذا الحديث مُعَلٌّ بالوقف على مجاهد، وهذا الإسناد ضعيف، والمصنف 
بحشل وهو أسلم بن سهل الواسطي مُتكَلَّمٌ فيه، ففي »الميزان« )211/1(: لينه أبو 

الحسن الدارقطني، لكن وثقه في التذكرة.

حديثه.  على  يتابع  لا  العقيلي:  قال  الواسطي:  الخزاعي  سفيان  بن  اللَّه  وعبد 
الميزان )430/2(، اللسان )487/4(.

والعلة الأهم وهي المخالفة:

فأخرجه ابن وهب في »الجامع« )159(، وابن أبي الدنيا في »الإخوان« )115( 
»الحلية« )297/3( من طريق عمرو بن عبد  نعيم في  بن بكر، وأبو  من طريق بشر 
بن  قال: حدثني مجاهد  لبابة،  أبي  بن  الواحد، ثلاثتهم عن الأوزاعي، حدثني عبدة 
جبر، قال: »إذا تواخا المتحابان في اللَّه عز وجل فمشى أحدُهُما إلى الآخر فأخذ بيده 

فضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورقُ الشجر«.

لنبيه،  صلى الله عليه وسلم: }لو  اللَّه عز وجل يقول  إن هذا ليسير قال: »لا تقل ذلك فإن  قلتُ: 
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أنفقتَ ما في الأرض جميعًا ما ألفتَ بين قلوبهم ولكن اللَّه ألفَ بينهم{ ]الأنفال: 63[ 
الآية«. لفظ ابن أبي الدنيا.

في  نعيم  أبو  طريقة  ومن   )286/8( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  وأخرجه 
»الحلية« )297/3(، وابن أبي حاتم في »التفسير« )1727/5( من طريق مالك بن 

مغول عن طلحة عن مجاهد به.

وطلحة هو ابن مصرف. فهذا إسناد صحيح. ورواه ابن جرير الطبري في التفسير 
)257/11( من طريق الوليد بن أبي مغيث عن مجاهد به.

ومما يؤيد أنه عن مجاهد: ما رواه ابن حبان في »روضة العقلاء« )ص 73( من 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا لقي المسلم أخاه فصافحه 
وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه كما تحات العذق من النخلة. فقال رجل لمجاهد: يا 

أبا الحجاج إن هذا من العمل اليسير فقال مجاهد: فذكر الآية، ثم قال: أفيسير هذا؟

الخامس: حديث ابن مسعود

التقى  »إذا  قال:  صلى الله عليه وسلم   النبي  أن  مسعود  ابن  عن  أبيه  عن  المسيب  بن  العلاء  عن 
المسلمانِ فتصافحا ودَعَيَا اللَّه وحمداه لم يتفرقا حتى يغفر لهما«.

مهران  بن  جعفر  ثنا  يعلى  أبي  عن   )323/6( »الكامل«  في  عدي  ابن  أخرجه 
السباك ثنا علي بن عابس عن العلاء بن المسيب عن أبيه. 

قلتُ: جعفر بن مهران السباك البصري أبو النضر، قال السلمي: سألت الدارقطني 
عنه؟ فقال: لا بأس به. )97(.

وذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أبو زرعة وأبو بكر بن القاسم وغيره ولم 
يذكر فيه جرحًا. »الجرح والتعديل« )491/2(. 

وقال الذهبي: موثَّق له ما يُنكَر. الميزان )418/1(، اللسان )476/2(.
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ووثقه ابن حبان. تعجيل المنفعة )389/1(.

وخولف جعفر بن مهران السباك فيه:

فأخرجه ابن شاهين في »الترغيب« )434( من طريق عباد بن يعقوب ــ صدوق ــ 
ومحمد بن آدم المصيصي - صدوق -، وعبد اللَّه بن يوسف الجبيري وابن منده في 
»الفوائد« )2( من طريق أصبغ بن الفرج المصري - ثقة فقيه -، كلهم عن علي بن 

عابس، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: سمعتُ النبي،  صلى الله عليه وسلم.

وهو الصواب، فرجع الحديث للبراء!

وإسناده ضعيف لضعف علي بن عابس. وقال ابن حجر في التقريب )4757(: 
ضعيف. انظر: التهذيب )343/7(.

وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ )288/1(: وعليٌّ ليس بشيء.

السادس: حديث أبي أمامة.

عن أبي غالب، عن أبي أمامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  قال: »إذا تصافح المسلمانِ لم 
تفرق أكفهما حتى يغفر لهما«.

أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )8076/280/8(، ومن طريقه الشجري 
في »الأمالي الخميسية« )2138( حدثنا محمد بن خالد الراسبي، ثنا مهلب بن العلاء، 

ثنا شعيب بن بيان الصفار، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب.

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )37/8(: مهلب بن العلاء ولم أعرفه، وبقية 
رجاله ثقات.

قلتُ: ولم أجده أنا أيضًا.

ومحمد بن خالد الراسبي، مجهول، قال ابن ماكولا: محمد بن خالد أبو عبدالله 
النيلي بصري. حدث عن: مهلب بن العلاء. روى عنه: الطبراني. الإكمال  الراسبي 
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)403/1(، الأنساب )552/5(.

ج أكثرها الطبراني. ولهما بهذه النسخة بضعة عشر حديثًا، غالبها منكر، خرَّ

السابع: حديث حذيفة

وأبي مجلز،  الحرقي،  يعقوب  بن  الرحمن  عبد  رواية  من  عنه خمس طرق  وله 
وابن أبي ليلى، وعبيد بن رفاعة، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث. 

)1( طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.

عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، أنه سمع 
حذيفة بن اليمان، يذكر أن رسول الله، عليه السلام، لقِيَه، فقال: يا حذيفة، ناولني يدك 
فقبض يده، ثم الثانية، ثم الثالثة فقال: ما يمنعك؟ فقال: إني جنب، فقال: »إن المؤمن 

إذا لقي المؤمن فأخذ بيده تحاتت خطاياه كما تحات ورق الشجر«.

أبي  بن  الوليد  عن  لهيعة،  ابن  أخبرني   )250( »الجامع«  في  وهب  ابن  أخرجه 
الوليد، عن العلاء بن عبد الرحمن.

، وهي الاختلاف في إسناد هذا  قلتُ: ابن لهيعة ضعيف، مدلس، وهناك علَّة أهمُّ
الحديث:

فيرويه العلاء بن عبد الرحمن واختلف عليه:

1- فقال ابن لهيعة عن الوليد عن العلاء عن أبيه أنه سمع حذيفة...

وخالفه مصعب بن ثابت فقال: عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة... وفد النبي 
صلى الله عليه وسلم  على حذيفة.

»الشعب«  في  والبيهقي  الأستار(،  كشف   -  2005( مسنده  في  البزار  رواه 
من  »المسلسلات  في  الحميري  الربيع  وأبو  )ص180(،  »الآداب«  وفي   ،)8951(
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الأحاديث والآثار« )ص: 45( من طريق مصعب بن ثابت، عن العلاء، عن أبيه، عن 
أبي هريرة، به.

فه الجمهور.  ومصعب بن ثابت هو ابن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام الأسدي، ضعَّ
التقريب )6686(، التهذيب )158/10(.

- واختلف عن الوليد بن أبي الوليد كذلك: 

عن  الحرقي  يعقوب  عن  الوليد  أبي  بن  الوليد  عن  ربيعة  بن  موسي  فخالفهما 
حذيفة بن اليمان.

أخرجه الطبراني في »الأوسط« )245(، ومن طريقه ضياء الدين المقدسي في 
»ذكر المصافحة« )9(: حدثنا أحمد بن رشدين قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا 
موسى بن ربيعة بن موسى بن سويد الجمحي عن الوليد بن أبي الوليد عن يعقوب 

الحرقي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: فذكره.

اللَّه بن سليمان، ثنا أبو  وأخرجه ابن شاهين في »الترغيب« )427( حدثنا عبد 
الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا موسى بن ربيعة، حدثني الوليد بن أبي الوليد 

المديني، عن يعقوب الحرقي، عن حذيفة.

وقال المنذري في »الترغيب« )290/3(: رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا 
أعلم فيهم مجروحًا.

بن  موسى  إلا  الوليد  أبي  بن  الوليد  عن  الحديث  هذا  يرو  »لم  الطبراني:  وقال 
ربيعة«.

قلتُ: وهو موسى بن ربيعة بن موسى بن سويد الجمحي: ثقة، قال ابن بشكوال: 
مولى  سويد  بن  موسى  بن  ربيعة  بن  موسى  يونس:  ابن  قال  وهب.  ابن  أقــران  من 
بن سعيد  يروي عن: يحيى  الحارث،  بن  الحكم، وصي عمرو  أبا  يكنى  بني جمح، 
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الأنصاري، ويزيد بن الهاد، وابن عجلان، روى عنه: موسى بن أعين، وابن وهب، 
عنه  مريم، وآخر من حدث  أبي  وابن  بكير،  وابن  وابن عفير،  الفرات،  بن  وإسحاق 

بمصر أحمد بن عمرو بن السرح، وكان ثقة، توفي سنة تسعين ومئة في المحرم.

قال ابن أبي حاتم: موسى بن ربيعة المصري، عن ابن الهاد، روى عنه: ابن أبي 
مريم، ويحيى بن بكير، وأبو الطاهر، قال أبو حاتم: هو ثقةٌ. انظر: الجرح والتعديل 
مغاني   ،)986  /4( الإســام  تاريخ   ،)121 )ص:  وهب  ابن  شيوخ   ،)142/8(
الأخيار )3/ 89(. ولم يعرفه يحيى بن معين. انظر: موسوعة أقوال يحيى بن معين 

.)403 /4(

ورواه بعضُهم عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، فذكر معاذا بدل حذيفة، علَّقه 
البيهقي في الشعب )8952(، وقال: حذيفة أشبه.

وفي  ضعيف،  لهيعة  ابن  ومُخالفُِه  المحفوظ،  هو  وإسناده  ثقة  وموسى  قلتُ: 
حديثه خطأ ففيه: أن عبد الرحمن بن يعقوب سمع من حذيفة!

وهذا غير معروف، ولا هو يدرك حذيفة )ت 36هـ(، وأكبر شيوخ عبد الرحمن 
هو أبو هريرة )ت 59هـ( انظر: التقريب )4046(، التهذيب )301/6(.

- لكنْ أبوه يعقوب: ذكر في التهذيب أنه جد العلاء بن عبد الرحمن مدني مولى 
الحرقة. روي عن عمر وحذيفة. وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبي الوليد. انظر: 

التهذيب )399/11(. وفي التقريب )7838(: مقبول. 

)2( طريق أبي مجلز.

وأنا  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  »صافحني  قال:  عنه،  اللَّه  رضي  حذيفة،  عن  مجلز،  أبي  عن   -
جُنبُ«.

أخرجه البزار = البحر الزخار )2958( حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: 
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أخبرنا أبو أحمد، عن مندل بن علي، عن الأعمش، عن الحكم، عن أبي مجلز.

وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا مندل، ولا نعلم أسند الحكم، 
عن أبي مجلز، عن حذيفة إلا هذا الحديث.

العَنزَي،  علي  بن   - الثاني  ساكن  الميم،  مثلث   - مندل  علي.  بن  مندل  قلتُ: 
بفتح المهملة والنون، ثم زاي، أبو عبد اللَّه الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقب، 

ضعيف. التهذيب )298/10(، التقريب )6883(.

)3( طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى.

المؤمن  المؤمن  لقي  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  النبي،   قال  قال:  حذيفة  عن  ليلى  أبي  ابن  عن 

فقبض أحدهما على يد صاحبه تناثرت الخطايا منهما كما تناثر أوراقُ الشجر«.

الخميسية«  »الأمالي  في  والشجري   ،)8953( »الشعب«  في  البيهقي  أخرجه 

)2139(، والضياء المقدسي في »المنتقى من مسموعات مرو« - مخطوط - )51( 

من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب قال: نا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم 

عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: حدثني ابن أبي ليلى عن حذيفة.

ليِّن  حاتم:  أبو  قال  المدني،  الصواف  سعيد  بن  إبراهيم  بن  وإسحاق  قلتُ: 

الحديث.

. التهذيب )214/1(. وقال أبو زرعة: منكر الحديث ليس بقويٍّ

وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطئ.

وأخرجه ابن وهب في »الجامع« )182( وأخبرني ابن سمعان، عن إبراهيم بن 
قال لي  قال:  اليمان،  بن  ليلى، عن حذيفة  أبي  بن  الرحمن  عبيد بن رفاعة، عن عبد 
فأدخل  جُنبُ،  وأنا  يدي  فأعطيتُه  حذيفة«.  يا  يدك  »هات  السلام:  عليه  الله،  رسول 
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المؤمن  لقي  إذا  المؤمن  »إن  قال:  ثم  قبضته،  وشدَّ  فشابكني،  أصابعي  في  أصابعه 
فصنعََا هذا تناثرت الخطايا منهما«.

قال ابن سمعان: وكان النبي، عليه السلام، إذا لقيَ الرجلَ من أصحابه أخذ بيده 
فشابكه ثم شدَّ قبضته.

قلتُ: ابن سمعان هو عبد اللَّه بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي - وقد 
ينسب إلى جده - أبو عبد الرحمن المدني قاضيها، متروك اتهمه بالكذب أبو داود 

وغيره. التهذيب )219/5(، التقريب )3326(.

)4( طريق عبيد بن رفاعة بن رافع.

عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن حذيفة قال: لقيني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم  قال: »أعطني 
يدك«، فحبستُ يدي، فقال ذلك مرتين أو ثلاثا، كل ذلك أحبس يدي، فقلتُ: »إني 
جُنبٌُ يا رسول الله«، قال: »وإنْ«، ثم أدخل أصابعه في أصابعي فقال: »إن المؤمن إذا 

لقي المؤمن تحات خطاياهما كما يتحات ورقُ الشجر«.

حدثنا  الدمياطي:  سهل  بن  بكر  حدثنا   )132( »مصنفاته«  في  الأصم  أخرجه 
شعيب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن الصغدي، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع، 

عن أبيه. 

بني هاشم.  أبو محمد. مولى  الدمياطي،  بن سهل  بكر  بن سهل هو  بكر  قلتُ: 
حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال.

قال النسائي: ضعيف. الميزان )345/1(، اللسان )344/2(.

بن  الجهم  أبي  بن  صخر  بن  إياس  أو  إلياس  بن  خالد  هو  الصغدي  بن  وخالد 
التهذيب  الحديث.  متروك  النبوي،  المسجد  إمام  المدني  العدوي  الهيثم  أبو  حذيفة 

)80/3(، التقريب )1617(.
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)5( طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم  لقيَ حذيفة فبسط يده 
،  صلى الله عليه وسلم: »تكف يدك عني«، فقال: ليس  النبيُّ يدَه، فقال له  إليه فصافحه فكفَّ حذيفةُ 
رغبةً عنك ولكني جُنبٌُ، فقال: »إن المؤمنيَْنِ إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبُهما كما 

تحات الورق«. 

أخرجه أبو حفص عمر بن زرارة الحدثي الطرسوسي في »نسخته« - خ - )35( 
ثنا عيسى، عن موسى، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

وكسر  المهملة  بفتح  بيِعي،  السَّ إسحاق  أبي  ابن  هو  يونس،  بن  عيسى  قلتُ: 
الموحدة، كوفي ثقة مأمون. التهذيب )237/8(، التقريب )5341(.

وموسى بن عبيدة الربذي، ضعيف. التقريب )6989(، التهذيب )356/10(.

وهو مع ذلك منقطع، محمد بن إبراهيم بن الحارث، لم يسمع من حذيفة. جامع 
التحصيل )ص: 261(.

إسحاق  أبي  عن  الحميد  عبد  بن  جرير  رواه  ما  القصة:  هذه  في  والمحفوظ 
الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى، عن حذيفة قال: كان رسول اللَّه إذا لقي الرجل 
من أصحابه ماسحه ودعا له. قال: فرأيتُه يومًا فحِدْتُ عنه ثم أتيتُه حين ارتفع النهارُ، 
فقال  ني،  تمَسَّ أنْ  فخشيتُ  جُنبًُا  كنتُ  إني  فقلتُ:  عني!!  فحِدْتَ  رأيتك  إني  فقال: 

رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »إن المسلم لا ينجس«.

رواه النسائي )145/1(، وفي »الكبرى« )261(، واللفظ له، وأبو داود )230( 
عبد  بن  جرير  عن  و1370(   1258( حبان  وابن  يصافح(.  الجنب  )في  له  ب  وبــوَّ

الحميد، فذكره.

ورواه مسلم )116( )372(، وأحمد )23157(، )23310(، عن واصل عن 
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أبي وائل عن حذيفة مختصرًا.

ورواه أحمد )23416( عن ابن سيرين قال: خرج النبيُّ فلقِيَه حذيفة فحاد عنه 
فاغتسل، ثم جاء... فذكره. وهذا مرسل ثبتت صحته كما سبق.

والقصة تكررتْ مع أبي هريرة: »أنه لقيه النبيّ صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، 
ده النبيّ صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: أين كنتَ يا أبا  ، فذهب فاغتسل، فتفقَّ وهو جنب، فانسلَّ
هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهتُ أن أجالسك حتى أغتسل، فقال 

رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس«.

أخرجه البخاري )283(، ومسلم )371( - والسياق له -، وابن ماجه )534(، 
وأبو داود )231(، والترمذي )121(، والنسائي )145/1(، وقال الترمذي: حديث 

حسن صحيح.

فلا يستقيم جلبُ شواهد لتقوية هذا الحديث، فلا بد من مراعاة اختلافات المتون 
وما شابها من كدر النكارة، كما ورد من قبض الصحابي يده عن النبي صلى الله عليه وسلم  ليس مرة 
بل ثلاثًا، واضطراب الأسانيد الذي من شأنه أنْ ينبِّه الناقد على وجود خلل أكبر من 

أن يدعم بشاهد أو متابع.

فقصة حذيفة وهو جنب مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  مشهورة محفوظة من طرق الثقات 
وليس فيها هذا اللفظ المنكر!

فقد روى النسائي وأبو داود هذه القصة عن حذيفة، والشيخان روَيَاها عن أبي 
هريرة، ولم يذكُرَا هذه الألفاظ، وليس هذا محلها، وهو ما ندندنُ حوله من ضرورة 
ر أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال هذا  الانتباه للتناسق اللفظي في الرواية الواحدة، بحيث يصح تصوُّ
الحديث في ذلك المجلس، أما أن يكون اللفظ مشتملً على فقرات متباعدة المعنى، 
الفكر؛  أتى بغريب من الأمر، وببديع من  لها شواهد، فقد  يها لكون  يُقوِّ يأتي من  ثم 
فحديث الجنب لا يتناسق مع فضل المصافحة والمغفرة، فضلً عن نكارة حديث ابن 
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لهيعة من قبض حذيفة يده ثلاثًا، فهو أصلً لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم  وهو في هذه الحالة.

* وخلاصة الطرق عن حذيفة كالتالي:

1- طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، ضعيف.

2- طريق أبي مجلز، تفرد به مندل بن علي.

3- طريق ابن أبي ليلى، فيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد منكر الحديث.

4- طريق عبيد بن رفاعة بن رافع، فيه خالد بن الصغدي متروك الحديث.

التيمي، فيه موسى بن عبيدة الربذي،  5- طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 
ضعيف.

والمحفوظ في هذه القصة ما رواه مسلم )في الجنب يصافح(. 

الثامن: حديث سلمان الفارسي.

بيده  إذا لقي أخاه فأخذ  المسلم  النبي صلى الله عليه وسلم  قال: »إن  الفارسي، عن  عن سلمان 
تحاتت عنهما ذنوبُهما، كما يتحات الورقُ اليابسُ من الشجر في يوم عاصف، وإلا 

غفر لهما وإن كانت ذنوبُهما مثل زبد البحر«.

أخرجه الطبراني في »معجمه الكبير« )6150/256/6(، والبيهقي في »الشعب« 
)8549(، كلاهما من طريق عبيد اللَّه بن عمر القواريري، قال: نا سالم بن غيلان، قال: 

سمعتُ الجعد أبا عثمان، قال: حدثني أبو عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي.

نسبه البيهقي: سالم بن غيلان بن سالم، بينما الطبراني لم يذكر فيه جده.

»مجمع  في  الهيثميُّ  وقال   ،)291/3( »الترغيب«  في  المنذريُّ  نه  حسَّ قلتُ: 
الزوائد« )37/8(: رجاله رجال الصحيح.

وفيه نظر، فسالم بن غيلان بن سالم، كما نسبه البيهقي، ولم أجده.
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وكنتُ ظننتُ أنه سالم بن غيلان: التجيبي المصري وقال ابن يونس المصري في 
»تاريخه« )198/1(: كان فقيهًا من جلساء يزيد بن أبي حبيب. وكان يعقد له على 
ث  ث عنه الليث بن سعد، وآخِرُ من حدَّ مراكب دمياط في الغزو زمن المروانية. حدَّ

عنه ابنُ وهب.

الميزان   ،)196/5( الكمال  تهذيب  إكمال   ،)442/3( التهذيب  انظر: 
.)113/2(

والراوي عنه  يُنسَب، وشيخُه  لم  الحديث  فهو مصري، وصاحب  به  ليس  لكنه 
بصرىَّان.

وفي سؤالات البرقاني للدارقطني )205(: وسألتُه عن سالم بن غيلان يروي عنه 
ابن وهب فقال: بصريٌّ متروك.

التاسع: حديث معاذ بن جبل

عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »يا معاذ إذا التقى الأخوانِ في 
الإسلام فأخذ أحدُهُما بيد أخيه تحاتت خطاياهما بينهما كتحات ورق الشجر عنها«.

قال:  القاسم  بن  خلف  وحدثنا   )14/21( »التمهيد«  في  البر  عبد  ابن  أخرجه 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي، حدثنا عامر بن محمد، حدثنا أبو صالح 
حمزة بن مالك الأسلمي، حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد، عن المطلب بن 

عبد اللَّه والوليد بن رباح أن معاذًا.

قلتُ: وقال ابن عبد البر: حديث معاذ هذا إسناده ليس بالقوي.

وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي هو أبو إسحاق المكي، مجهول.

روى عن: موسى بن هارون، ومحمد بن علي الصائغ، وغيرهما.

 ،)53 )ص:  والألقاب  الكنى  في  الباب  فتح  الدارقطني.  الحسن  أبو  وعنه: 
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سؤالات الحاكم )257(، الأنساب للسمعاني )440/5(.

وعامر بن محمد، لم أعرفه. ومَنْ فوقه معروفون: حمزة بن مالك هو حمزة بن 
بن  ث عن: عمه سفيان  أبو صالح الأسلمي، حدَّ فروة  بن  بن سفيان  بن حمزة  مالك 
حمزة، روى عنه: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وعبد اللَّه بن 
محمد البغوي، وغيرهم. الجرح والتعديل )214/3(، فتح الباب في الكنى والألقاب 

)ص: 434(، تلخيص المتشابه )458/1(.

وسفيان بن حمزة هو ابن سفيان بن فروة الأسلمي أبو طلحة المدني، صدوق. 
التقريب )2438(، التهذيب )109/4(.

العاشر: حديث تميم الداري

وله عنه طريقان:

الطريق الأول: 

المعانقة؟  اللَّه صلى الله عليه وسلم  عن  قال: سألتُ رسول  الداري،  تميم  أبي سفيان، عن  عن 
لُ مَنْ عانقَ خليلُ الله، عليه السلام، إبراهيمُ، وأنه خرج يرتادُ لماشيته في  فقال: »أوَّ
بعض جبالِ بيتِ المقدس،... فذكر حديث المعانقة بطُولهِ. وفيه: يا تميم، وكان قبل 
ذِكْرُه -  اللَّه - جلَّ  لقيه، ثم جاء  إذا هو  إنما هو الإيماء، هذا لهذا، وهذا لهذا  ذلك 
بالإسلام، فإنما هي المصافحة، فما من رجلينِ يلتقيانِ، يتصافحان، فما يتفرقانِ حتى 

يُغفَر لهما، فالحمدُ لله الذي أذهبَ الآصار«. لفظ الضياء المقدسي.

ورواية ابن أبي الدنيا، والعقيلي مختصرة: عن تميم الداري، قال: سُئل النبيّ صلى الله عليه وسلم 
عن معانقة الرجلِ الرجلَ، إذا هو لقِيَه فقال: »كانت تحية الأمم وخالص ودهم، وأول 
من عانق إبراهيم عليه السلام«. وزاد العقيلي: »خرج يرتاد لماشيته في بعض جبال 

بيت المقدس فسمع مقدسًا يقدس«.
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في  الجوزي  ابن  طريقه  ومن   ،)125( »الإخــوان«  في  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه 
صالح  بن  سلمة  حدثنا  قال:  يونس،  بن  سريج  حدثني   )1227( المتناهية«  »العلل 
أبي سفيان،  أبيه، عن  الخراساني، عن  بن عطاء  بن سليمان، عن عثمان  الربيع  عن 

عن تميم الداري.

ند فيه اختلافاتٌ كثيرة: وهذا السَّ

بن  عثمان  الأحمر، عن  بن صالح  ثنا سلمة  قال:  الصباح  بن  1- ورواه محمد 
عطاء، عن أبيه، عن أبي سفيان، عن تميم الداري، فأسقط منه: الربيع بن سليمان.

»الأمالي  في  والشجري   ،)338/1( »المجروحين«  في  حبان  ابــنُ  أخرجه 
خ   - الملتقطة«  »الغرائب  في  كما   - »المسند«  في  والديلمي   ،)2053( الخميسية« 
- )23( - من طريق عبد اللَّه بن قحطبة قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا سلمة بن 
الداري...  أبيه، عن أبي سفيان، عن تميم  صالح الأحمر، عن عثمان بن عطاء، عن 

فذكر حديث المعانقة بطُولهِ.

طريق  من   )14( المصافحة«  »ذكر  في  المقدسي  الدين  ضياء  وأخرجه   -2
اللَّه - قال  أبو عبد  المباركي  الخزاز، حدثنا مسعود بن مسرور  هارون بن سليمان 
هارون: سمع وكيع هذا الحديث من هذا الرجل -، حدثنا سليمان بن الربيع، عن 

عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي سفيان الألهاني، عن تميم الداري.

كذا قال: سليمان بن الربيع.

3- ورواه جماعةٌ فزادوا بين أبي الربيع بن سليمان، وعثمان بن عطاء، راويًا هو 
اهُ عمر بن حفص بن محبر: حفص بن عبد اللَّه بن المجبر، ومنهم من سمَّ

المتناهية«  »العلل  في  الجوزي  ابن  طريقه:  ومن   ،)154/3( العقيلي  أخرجه 
)1226( من طريق قيس بن حفص الدارمي. 
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بن  أحمد  طريق  من   )917/2( والمفترق«  »المتفق  في  الخطيب  أخرجه 

الموصلي. إبراهيم 

وأخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )54/10( من طريق سليمان بن الربيع.

والمخلص في »المخلصيات« )2528( )23(، ومن طريقه الخطيبُ في »المتفق 

والمفترق« )917/2( من طريق مسعود بن مسروق السكري.

اللَّه التميمي، عن  كلهم عن الربيع بن سليمان، عن أبي المحبر حفص بن عبد 

عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي سفيان الألهاني، عن تميم الداري.

اللَّه  عبد  بن  حفص  واســم  سليمان  بن  الربيع  اســم  في  اخــتــافٌ  فحصل 

بينهما.  والواسطة 

خليفة  بن  خلف  ورواه   :)917/2( والمفترق«  »المتفق  في  الخطيب  وقال 

الأشجعي عن الربيع عن عثمان بن عطاء نفسه عن أبي سفيان الألهاني عن تميم.

 ،-  )23(  - خ   - الملتقطة«  »الغرائب  في  كما   - الديلمي  وأخرجه   -4

نا  قال:  عصام  بن  محمش  طريق  من   )45( المتناهية«  »العلل  في  الجوزي  وابن 

الألهاني،  سفيان  أبي  عن  أبيه،  عن  عطاء،  بن  عثمان  نا  قال:  اللَّه  عبد  بن  حفص 

الداري. تميم  عن 

والمفترق«  »المتفق  في  الخطيب  ذكــره  سليمان،  أبــو  سليمان  بن  والربيع 

ث عن: حفص بن عبد اللَّه التميمي. )917/2(: حدَّ

روى عنه أحمد بن إبراهيم الموصلي ومسعود بن مسروق السكري وغيرهما.

عنه  روى  محبر:  بن  حفص  بن  عمر  ترجمة:  في   )154/3( العقيلي  وذكــره 

سليمان بن الربيع وسليمان وعمر مجهولان، والحديث غير محفوظ.
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وذكره الذهبي في الميزان )197/3( في ترجمة: عمر هذا، وقال: وذكر حديثًا 

طويلً موضوعًا، رواه قيس بن حفص الدارمي، حدثنا سليمان بن الربيع، حدثنا عمر، 

فذكره. لعلَّ الآفة منه في رفعه، فيحتمل أنه موقوف.

وعمر  سليمان  وقــال:  العقيلي،  ذكــره   :)88/6( اللسان  في  حجر  ابن  وقــال 

مجهولان، والحديث غير محفوظ. ثم ساقه كما قال، ولم يقل موضوعًا، ثم قال: وقد 

تابعه من هو نحوه، أو دونه وليس له رواية من طريق يثبت.

وقال ابن حبان في »المجروحين« )338/1( في ترجمة سلمة بن صالح الأحمر 

قاضي واسط: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، لا يحل ذكر أحاديثه 

ولا كتابتها إلا على جهة التعجب.

ووافقه ابن القيسراني في »تذكرة الحفاظ« )ص: 144(.

وقال ابن الجوزي في »العلل المتناهية« )45(: حديث لا يصح وفيه مجاهيل.

لا  وهذا  قال:  ثم  السابق،  العقيلي  كلام  ذكر   )1226( المتناهية«  »العلل  وفي 

يثبت أيضا، وهو من تخليط سلمة بن صالح، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود 

بًا«. والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: »لا يحلُّ كَتْبُ حديثهِ إلا تعجُّ

وقال الذهبي في »العلو« )ص: 67(: حديث باطل.

وقال الضياء المقدسي: وسمعنا هذا الحديث من رواية أبان، عن أنس، عن النبي 

صلى الله عليه وسلم  بنحوه. وأبان هو ابن أبي عياش مُتَّهَم.

في  الدنيا  أبي  ابن  إلى  وعزاه   )283/1( المنثور«  »الدر  في  السيوطي  وأورده 

في  والغسولي  الفردوس  مسند  في  والديلمي  تاريخه  في  والخطيب  الإخوان  كتاب 

جزئه المشهور.
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الطريق الثاني:

2- عن يزيد بن نعيم بن أوس الداري عن تميم الداري قال: كنا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  

إذْ أقبلَ رجلٌ من بني عامر، فقام إليه رجل من الأنصار من جلساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  فاعتنقه 

وقبَّل كلُّ واحدٍ منهما جبينَ صاحبهِ موضع السجود، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما مبتسمًا، 

فقال تميم: يا رسول الله، ما تقول في الاعتناق للمسلمين؟ فقال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »نعم 

يا تميم، إن المسلمينِ إذا التقيَا فتصافحَا وسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه وفعل كما 

فعل، هذان تحاتت ذنوبُهما عنهما، كما تحات الورقُ من الشجر يوم الريح العاصف«.

أخرجه أبو سعيد النقاش في »فنون العجائب« )85( أخبرنا أبو زكريا عبد اللَّه بن 

حدثنا  المكارزي،  إسماعيل  بن  محمد  بن  علي  حدثنا  الطوسي،  البلاذري  أحمد 

محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثني إبراهيم بن مزاحم بن يوسف بن سماك الكتاني، 

ثني أبي، عن  حدثنا يحيى بن وهب بن غيلان بن يزيد بن نعيم بن أوس الداري، حدَّ

أبيه، عن جده، عن تميم الداري.

ثقة.  الدارقطني:  قال  قتيبة  بن  الحسن  بن  محمد  مجهول،  سند  وهذا  قلتُ: 

سؤالات السهمي رقم )12(. وقال الذهبي: وكان ثقة مشهورًا. أكثر عنه ابنُ المقرئ 

الون لحفظه وثقته. تاريخ الإسلام )165/7(. والرحَّ

إسحاق:  أبو  منده:  ابن  ذكره  مزاحم  بن  إبراهيم  أن  إلا  أعرفهم،  لم  فوقه  ومَنْ 

إبراهيم بن مزاحم بن يوسف بن سماك الكناني، من أهل فلسطين. روى عنه: محمد بن 

الحسن بن قتيبة. فتح الباب في الكنى والألقاب )ص: 45(.

بن  وسريع  مزاحم  بن  إبراهيم   :)461/4( الكبرى«  »السنن  في  البيهقي  وقال 

نبهان مجهولان.

وقال المناوي في »فيض القدير« )305/4(: رواه أيضا عن إبراهيم بن مزاحم 
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عن سريع بن نبهان عن أبي ذر، قال الذهبي: وإبراهيم وسريع مجهولان.

الحادي عشر والثاني عشر: حديثا

ابن عباس، وابن عمر

على  صاحبه  الرجل  »مصافحة  قال:  صلى الله عليه وسلم   النبي  عن  عمر  وابن  عباس،  ابن  عن 
مثل تحية الملائكة بعضهم بعضًا، وما تلاقى رجلانِ فتصافحا جادين في المودة إلا 

ه كفَّ صاحبهِ، وأعظمُهما في الأجر المبتدئ«. تناثرتْ ذنوبُهما قبل أن يفارق كفُّ

أخرجه ابن عدي في »الكامل« )134/7( حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، 
بن  الفرات  حدثنا  المروذي،  محمد  بن  الحسين  حدثنا  الصباح،  بن  الحسن  حدثنا 

السائب عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وابن عمر.

يروي  ممن  كــان  حبان:  ابــن  قــال  الــجــزري:  هو  السائب  بن  الــفــرات  قلتُ: 
الموضوعات عن الأثبات ويأتي بالمعضلات عن الثقات.

ابن  وقال  أحمد.  واتهمه  الحديث.  منكر  البخاري:  وقال  الدارقطني،  وتركه 
الميزان   ،)207/2( المجروحين   ،)458/3( الكبير  الضعفاء  بشيء.  ليس  معين: 

)341/3(، اللسان )323/6(.

الثالث عشر: حديث عمر بن الخطاب

يقولُ:  الله،  رحمه  الخطاب،  بن  عمر  سمعتُ  قال:  النهدي،  عثمان  أبي  عن 
سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  يقول: »إذا التقى المسلمانِ فتصافحا وسلَّم كلُّ واحدٍ منهما 
على صاحبه، كان أحبُّهُما إلى اللَّه أحسَنهَما بشرًا بصاحبه، ونزلتْ بينهما مئة رحمة، 

للبادئ تسعون، وللمصافح عشرة«. لفظ ابن أبي الدنيا.

أخرجه ابن أبي الدنيا في »مداراة الناس« )65(، والخرائطي في »مكارم الأخلاق« 
)849(، وأبو الشيخ في »الثواب« - كما في »اللآلي المصنوعة« )245/2( - وأبو 
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عبد اللَّه بن منده في »مجالس من أماليه« )155(، والبيهقي في »الشعب« )7692(، 
وابن عبد البر في »التمهيد« )13/21(، وابن قدامة في »المتحابين في الله« )39( من 

طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي.

وأبو عبد اللَّه بن منده في »مجالس من أماليه« )155( من طريق المنهال بن بحر. 

في  شاهين  وابــن   ،)455/1( الشيوخ«  »معجم  في  الإسماعيلي  بكر  وأبــو 
في  والبيهقي   ،)402 )ص:  جرجان«  »تاريخ  في  والسهمي   ،)426( »الترغيب« 

»الشعب« )8557( من طريق إبراهيم بن إسحاق بن أبي الجحيم.

والدولابي في »الكنى والأسماء« )472/2( من طريق عبدة بن عبد اللَّه الصفار.

كلُّهم عن أبي حفص عمر بن عامر التمار، حدثنا عبيد اللَّه بن الحسن القاضي، 
أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي عثمان النهدي.

وأخرجه البزار = »البحر الزخار« )308( حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير قال: 
نا عمر بن عمران السعدي أبو حفص قال: نا عبيد اللَّه بن الحسن قاضي البصرة.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم  إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد، ولم يتابع عمر بن عمران على هذا الحديث.

د به عمر بن عامر. قلتُ: وقال ابن منده: غريبٌ بهذا الإسناد، تفرَّ

عن  وروي  قال:  حيث   )291/3( »الترغيب«  في  المنذري  فه  ضعَّ والحديث؛ 
عمر بن الخطاب، رضي اللَّه عنه، رواه البزار.

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )37/8(: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.

التمار.  حفص  أبو  عامر  بن  عمر  أو  ار،  التمَّ عمران  بن  عمر  يقصد  لعله  قلتُ: 
وهذا معروف لكنْ بالضعف، فهو واهٍ بمرة، متهم بالوضع، ترجمه الذهبي في الميزان 
)209/3( قال: بصري روى عنه أبو قلابة - هو الرقاشي - ومحمد بن مرزوق حديثًا 



رجب 1441هـ 192

باطلً. قال: سمعتُ جعفر بن سليمان أمير البصرة يحدث عن أبيه عن جده عن ابن 
عباس قال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له«.

ثم قال الذهبي: قلتُ: العجب من الخطيب كيف روى هذا، وعنده عدة أحاديث 
من نمطه ولا يُبيِّن سقوطَها في تصانيفه.

لكنه تُوبع، فأخرج الحكيم الترمذي في »نوادر الأصول« )1081(: حدثنا ابنُ 
أبي ميسرة، حدثنا إسماعيل بن سويد، حدثنا عبيد اللَّه بن الحسن قاضي البصرة، قال: 

حدثني سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب.

البر في »التمهيد« )13/21( من طريق قاسم بن أصبغ قال:  وأخرجه ابن عبد 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري قال: 

حدثنا عبيد اللَّه بن الحسن القاضي.

قلتُ: ولذا قال الدارقطني - كما في »أطراف الغرائب والأفراد« )191/155/1( : 
د به عبيد اللَّه بن الحسن العنبري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي. تفرَّ

وقاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني، ثقة حافظ. سير 
أعلام النبلاء )15/ 472(، لسان الميزان )6/ 367(.

وعبد اللَّه بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة، صدوق حسن الحديث. 
قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه بمكة، ومحلُّه الصدق. الجرح والتعديل )5/ 6(، سير 

أعلام النبلاء )12/ 632(.

أما إسماعيل بن عيسى بن سليم، أو إسماعيل بن سويد، فلم أعرفه، وفي الجرح 
بن  محمد  عن:  روى  بصري.  السلمي،  عيسى  بن  إسماعيل   :)191/2( والتعديل 

سيرين، روى عنه: مسلم بن إبراهيم. 

بن  سعيد  بن  إسماعيل   :)308/6( بغداد  وتاريخ   ،)232/1( الميزان  وفي 
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ر عن هذا، مات )392 هـ( فليس به قطعًا. سويد، لكنه متأخِّ

- وعلى فرض ثبوت السند إلى الجريري فلا يصح؛ لأنه كان اختلط أيام الطاعون 
سنة 141هـ أو 142هـ، قبل موته بثلاث سنين ومات سنة )144هـ(.

وقال أبو داود: كلُّ من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. وأيوب )66هـ - 
131هـ(. 

وعبيد اللَّه بن الحسن هو عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش 
التميمي ثقة، مات سنة 168هـ. تقريب التهذيب )4283(، تهذيب التهذيب )7/ 7(.

فقد أدرك زمن اختلاطه، ويحتمل أن يكون سمع هذا الحديث من الجريري قبل 
الاختلاط أو بعده، ومع هذا الاحتمال لا يجوز الاحتجاج بروايته عنه.

ولم يذكروه في من سمع منه قبل الاختلاط كابن عُلية وشعبة والسفيانين!

وكلمة أبي داود تعني من سمع من أيوب، لا مجرد الإدراك فقط، فقد أدرك أيوب 
جماعة ولم يصححوا روايتهم عنه كإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وغيرهما، فعِلَّة 
، هذا إن ثبتتْ عدالة إسماعيل بن سويد، وإلا فالإسناد لا  الحديث اختلاطُ الجريريِّ

يصح للجريري!

الرابع عشر: حديث عبد اللَّه بن عمر.

عن كليب بن وائل، عن عبد اللَّه بن عمر، قال: قال رسول الله،  صلى الله عليه وسلم: »أيما مسلم 
يصافح أخاه ليس في صدر واحد منهما على أخيه حنة، لم يفرق أيديهما حتى يغفر اللَّه 
عز وجل لهما ما مضى من ذنوبهما، ومن نظر إلى أخيه نظرة مودة ليس في قلبه أو في 

صدره حنة، لم يرجع إليه طرفه حتى يغفر اللَّه عز وجل لهما ما مضى من ذنوبهما«.

ورواية الطيوريات مختصرة على الشطر الثاني.

عدي  ابن  طريقه  ومن   ،)84( »جزئه«  في  موسى  بن  العلاء  الجهم  أبو  أخرجه 
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لفي في  في »الكامل« )533/4(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )32/51(، والسِّ
»الطيوريات« )952( من طريق سوار بن مصعب، عن كليب بن وائل.

المؤذن.  الأعمى  اللَّه  عبد  أبو  الكوفي،  الهمداني  هو  مصعب  بن  سوار  قلتُ: 
متروك، تركه النسائي وغيره وقال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقال أبو داود: ليس بثقة. الميزان )246/2(، اللسان )216/4(.

وقال ابن القيسراني في »ذخيرة الحفاظ« )2427/4(: سوار بن مصعب: متروك 
الحديث. 

***

* وفي الباب عن أبي مسعود موقوفًا:

أخرجه أبو بكر الشافعي في »الفوائد الشهير بالغيلانيات« )813( حدثنا إسحاق 
الحربي، ثنا أبو سلمة، ثنا حماد، أنبأ سعيد الجريري، عن رجل، عن أبي مسعود قال: 

»إذا لقي المسلم أخاه، فصافحه، وقعتْ خطاياه بينهما«.

كان  والجريري  سلمة،  ابن  هو  هذا  وحماد  مبهم،  فيه  لكنْ  ثقات  رجاله  قلتُ: 
اختلط كما سبق في ترجمته.



195

الخاتمة
للأحاديث  التلاقي  عند  سنة  وهي  لقاء،  كل  عند  مستحبة  المصافحة  أولا: 

الصحيحة وإجماع الأئمة.

ثانيًا: لم يثبت في تساقط ذنوب المتصافحين شيء، فمدار الأسانيد: على الضعفاء 
والمجاهيل وأوهام الرواة. ومن جهة المتن: اضطراب ألفاظها، وعدم اتفاق أغلبها على 

معنىً قريبٍ لترتُّب المغفرة والثواب الكبير، دون وجود شبيه له في تتابع المغفرة.

ثالثًا: قد خرجت الحديث من ثلاثة عشر طريقا عن الصحابة، وبيانها كالتالي: 

1- عن البراء بن عازب: ورُوي عنه من عشرة وجوه: منها: خمسة وهي )1، 2، 
7، 9، 10( موضوعة.

جه غيرُ البيهقي المتوفى في  ر سنده، حيث لم يُخرِّ والطريق )3( غريب مع تأخُّ
)458هـ(. ثم المتأخرون أصحاب المسلسلات بدءًا من القرن السادس.

والطريق )4( على مجاهيل. والطريق )5( مع إرساله فهو ضعيف. والطريق )6( 
دِ ضعيفٍ عن ثقة مكثر. منكر لتفرُّ

2- عن أنس: ورُوي عنه من خمسة وجوه: أربعة منها ضعيفة وواحد موضوع 
فيه أبان متهم.

أربعة منها موضوعة وواحد  أبي هريرة: ورُوي عنه من خمسة وجوه:  3- عن 
ضعيف.

4- عن حذيفة: ورُوي عنه من خمسة وجوه ضعيفة منكرة المتن، والمحفوظ 
في هذه القصة ما رواه مسلم )في الجنب يصافح(.
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، والمحفوظ عن مجاهد قوله. 5- وحديث ابن عباس: مُعَلٌّ

، ويرجع لحديث للبراء وهو ضعيف. 6- وحديث ابن مسعود: مُعَلٌّ

7- وحديث أبي أمامة. تفرد به محمد بن خالد الراسبي، ومهلب بن العلاء وهما 
. ج أكثرَها الطبرانيُّ مجهولان، ولهما بهذه النسخة بضعة عشر حديثًا، غالبُها منكر، خرَّ

د به سالم بن غيلان بن سالم، ولم أجده. 8- وحديث سلمان الفارسي. تفرَّ

وابن عمر،  وابن عباس،  الداري،  بن جبل، وتميم  معاذ  أحاديث:  أما   -13 :9
وعمر بن الخطاب، فموضوعة.

رابعًا: قد ضعَّف العقيليُّ أحاديثَ الباب، فقال: وقد رُوي نحو هذا الكلام بإسنادٍ 
آخر فيه لين أيضًا.

الطرق،  هذه  بعض  من  حجر  ابن  والحافظ  الزيلعي  ذكره  والحديث،  خامسًا: 
نه ابنُ مفلح والنووي.  ساكتينَ عن بيان عللها، وحسَّ

ــؤوط،  الأرن وشعيب  الألباني  منهم:  بصحته،  المعاصرون  ح  وصــرَّ سادسًا: 
لُ على كلامهما. وغيرُهم ممن يُعَوِّ

سابعًا: أقوى ما ثبت في هذا المعنى هو قول التابعي مجاهد بن جبر، ولعله أصل 
تلك المرفوعات الضعيفة.
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المصادر والمراجع

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل )ت: -١ 
840 هـ(، ت: دار المشكاة، دار الوطن، ط 1، 1420هـ = 1999م.

الله، الصالحي -٢  أبو عبد  المرعية: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  الآداب الشرعية والمِنحَ 
الحنبلي )ت: 763هـ(: عالم الكتب.

الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم الكبير )ت: 378 هـ(، ت: يوسف بن محمد الدخيل: دار -٣ 
الغرباء الأثرية بالمدينة، ط1، 1994م.

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، ت: عبد اللَّه بن -٤ 
عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط1، 1429هـ = 2008م.

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت: 774هـ(، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن -٥ 
التركي، دار هجر، ط1، 1418هـ = 1997م.

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقَّب بمرتضى -٦ 
بيدي )ت 1205هـ( تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية. الزَّ

تاريخ الإسلام: أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت: 748هـ( ت: عمر عبد السلام -٧ 
التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ = 1993م.

التاريخ الكبير للبخاري: أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ(، دار المعارف العثمانية، -٨ 
الهند، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.

تاريخ مدينة دمشق: للحافظ عليّ بن الحسن بن هبة اللَّه المعروف بابن عساكر )ت: 571هـ(، ت: -٩ 
محب الدين عمر العمروي، دار الفكر، ط1، 1415هـ.

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ١٠ -
)ت: 1353هـ(: دار الكتب العلمية، بيروت.
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ترتيب الأمالي الخميسية: يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري الجرجاني )ت: 499هـ(، ١١ -
ت: محمد حسن، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ = 2001م.

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي، زكي الدين المنذري )ت: ١٢ -
656هـ( ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: ١٣ -
852هـ( ت: إكرام اللَّه إمداد الحق، دار البشائر، بيروت، ط1، 1996م.

محمد ١٤ - ت:  852هـــ(،  )ت:  العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب:  تقريب 
عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط1، 1406هـ = 1986م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر ١٥ -
النمري )ت: 463هـ( ت: مصطفى بن أحمد، الأوقاف، المغرب، 1387هـ.

دائرة ١٦ - ـــ(،  852ه )ت:  العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  لأبي  التهذيب:  تهذيب 
المعارف، الهند، ط1، 1326هـ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت: 742هـ(، ١٧ -
ت: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ = 1980م.

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبَّان البُسْتي )ت: 354هـ( ت: د. محمد عبد المعين خان، دائرة ١٨ -
المعارف، الهند، 11393هـ = 1973م.

ثلاثة مجالس من أمالي أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني )ت: 410هـ(، ت: الأعظمي، ١٩ -
دار علوم الحديث، الإمارات، ط1، 1410هـ = 1990م.

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي )ت: 761هـ( ٢٠ -
ت: حمدي عبد المجيد، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1407هـ = 1986م.

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )ت: 327هـ(، دائرة ٢١ -
المعارف العثمانية، الهند، تصوير دار الكتب العلمية.

الجزء الأول من الفوائد العوالي والأحاديث الغرائب: لأبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون ٢٢ -
المعدل )ت: 488هـ(، مخطوط بالمكتبة الظاهرية، المجموع: 3791 عام.
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الجزء الأول والثاني من مشيخة أبي الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله )ت: ٢٣ -
465 هـ(، مخطوط: العمرية، المكتبة الظاهرية، المجموع: 3809 عام.

جزءان من أمالي أبي مطيع محمد بن عبد الواحد المصري )ت : 497هـ(، مخطوط.٢٤ -

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهاني )ت: 430هـ(، مصورة ٢٥ -
عن طبعة مكتبة السعادة، مصر، 1394هـ = 1974م.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: الحافظ ابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، ت: السيد عبد ٢٦ -
اللَّه هاشم اليماني المدني: دار المعرفة – بيروت.

الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )ت: 911هـ(، دار الفكر، بيروت.٢٧ -

ديوان الضعفاء والمتروكين: لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت: 748هـ( ت: ٢٨ -
حماد بن محمد، مكتبة النهضة، مكة، ط2، 1387هـ = 1967م.

القزويني )ت: 273هـ(، ت: شعيب الأرنؤوط ٢٩ - يزيد  بن  اللَّه محمد  ابن ماجه: لأبي عبد  سنن 
وآخرين، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ = 2009م.

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني )ت: 275هـ(، ٣٠ -
ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت: 279هـ(، ت: أحمد محمد شاكر، ٣١ -
مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ = 1975م.

السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت: د. عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي ٣٢ -
حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ = 1991م.

عبد ٣٣ - محمد  ت:  458هـ(،  )ت:  البيهقي  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  لأبي  الكبرى:  السنن 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ.

سنن النسائي )المجتبى(: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت: 303هـ(، دار إحياء ٣٤ -
التراث العربي، بيروت.

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت: 748هـ(، ت: ٣٥ -
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ = 1985م.
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شرح صحيح البخاري: أبو الحسن ابن بطَّال عليّ بن خلف بن عبد الملك )ت: 449هـ(، ت: ٣٦ -
ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423هـ = 2003م.

شُعَب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت: 458هـ(، ت: محمد السيد بسيوني ٣٧ -
زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي )ت: 354هـ(، ٣٨ -
ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ = 1993م.

صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 256هـ(، ت: محمد زهير بن ناصر ٣٩ -
الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(، ت: محمد ٤٠ -
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

أمين ٤١ - المعطي  عبد  ت:  هـ(،  )ت:322  العقيلي  عمرو  بن  محمد  جعفر  أبو  الكبير:  الضعفاء 
قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ.

الضعفاء والمتروكين: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت: 385هـ( ت: محمد بن علي ٤٢ -
الأزهري، دار الفاروق، القاهرة، ط1، 1434هـ = 2013م. 

العلل: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )ت: 327هـ( ت: سعد بن عبد ٤٣ -
اللَّه الحميد، مطابع الحميضي، ط1، 1427هـ = 2006م.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(، ٤٤ -
ت: إرشاد الحق، إدارة العلوم الأثرية، باكستان، ط2، 1401هـ = 1981م.

الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة: لأحمد بن علي بن حجر ٤٥ -
العسقلاني )ت: 852 هـ(. مخطوط بدار الكتب المصرية.

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، ترقيم ٤٦ -
محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة عن طبعة السلفية، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

فنون العجائب في أخبار الماضين: أبو سعيد محمد بن علي بن عمر الأصبهاني الحنبلي النقاش ٤٧ -
)ت: 414هـ( ت: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، القاهرة.
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فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي )ت 1031 هـ(، ت: أحمد عبد ٤٨ -
السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ = 1994م.

الجرجاني )ت: 365هـ(، ت: عادل ٤٩ - اللَّه بن عدي  أبو أحمد عبد  الرجال:  الكامل في ضعفاء 
أحمد، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ = 1997م.

الكنى والأسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الرازي )ت: 310هـ(، ت: نظر ٥٠ -
محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1421هـ = 2000م.

يوطي )ت: 911 هـ(، دار الكتب ٥١ - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السُّ
العليمة.

)ت: ٥٢ - المصري  الإفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  لأبي  العرب:  لسان 
711هـ(، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ.

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 852 هـ(، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار ٥٣ -
البشائر الإسلامية، ط1، 2002م.

قدامة ٥٤ - بابن  الشهير  اعِيلي  الجُمَّ محمد  بن  أحمد  بن  اللَّه  عبد  الدين  موفق  الله:  في  المتحابين 
المقدسي )ت: 620هـ(: دار الطباع، دمشق، ط1، 1411هـ = 1991م.

لبنان، ٥٥ - مكتبة  الرازي،  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  خاطر،  محمود  ت:  الصحاح:  مختار 
بيروت، 1415هـ = 1995م.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم، البستي ٥٦ -
)ت: 354هـ( ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط1، 1396هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت: 807هـ(، ت: ٥٧ -
حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ = 1994م.

المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، دار الفكر.٥٨ -

المستدرك على الصحيحين: الحاكم محمد بن عبد اللَّه النيسابوري )ت: 405هـ(، ت: مصطفى ٥٩ -
عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ = 1990م.

عبد ٦٠ - بن  محمد  د.  ت:   ،)204 )ت:  الجارود  بن  داود  بن  سليمان  الطيالسي:  داود  أبي  مسند 
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المحسن التركي، دار هجر، ط1، 1419هـ.

شعيب ٦١ - ت:  241هـــ(،  )ت:  الشيباني  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  اللَّه  عبد  لأبي  أحمد:  مسند 
الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ = 2001م.

ار: لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار )ت: 292هـ(، ت: محفوظ الرحمن ٦٢ - خَّ مسند البزار = البحر الزَّ
زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1988م.

المصنَّف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت: 235هـ(، ٦٣ -
ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

ت: ٦٤ - 360هـــ(،  )ت:  الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  لأبي  الأوســط:  المعجم 
طارق بن عوض الله، عبد المحسن، دار الحرمين، القاهرة.

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )ت: 360هـ(، ت: حمدي بن ٦٥ -
عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، من دون تاريخ.

دار ٦٦ - العزازي،  يوسف  بن  عادل  ت:  430هـــ(،  )ت:  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  الصحابة:  معرفة 
الوطن، ط1، 1419هـ.

المغني عن حَمْل الأسفار في الأسفار: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٦٧ -
)ت: 806هـ(، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1426هـ = 2005م.

من أمالي ابن سمعون: أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي )ت 387هـ(، ت: ٦٨ -
عامر حسن صبري، دار البشائر، بيروت، ط1، 1423هـ = 2002م.

دار ٦٩ - العدوي،  مصطفى  ت:  249هـ(،  )ت:  الحافظ  الإمام  حميد  بن  عبد  مسند  من  المنتخب 
بلنسية، ط2، 1423هـ = 2002م.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: ٧٠ -
676هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392هـ.

الموضوعات: عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت: 597هـ(، ت: عبد الرحمن محمد، ومحمد ٧١ -
عبد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط1، 1386هـ = 1966م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، )ت: 748هـ(، ٧٢ -
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ت: البجاوي، دار المعرفة. بيروت، ط1، 1382هـ = 1963م.

القاسم ٧٣ - أبي  روايــة:  هـ(،   240 )ت:  الطرسوسي  الحدثي:  زرارة  بن  عمر  حفص  أبي  نسخة 
البغوي، مخطوط: برنامج جوامع الكلم.

نصب الراية لأحاديث الهداية: أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي )ت: 762هـ(، ت: محمد ٧٤ -
عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1418هـ = 1997م.

)ت: ٧٥ - الترمذي  الحكيم  الحسن  بن  علي  بن  محمد  صلى الله عليه وسلم:  الرسول   أحاديث  في  الأصول  نوادر 

360هـ(، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1992م.
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رَ اللهُ امرأ سَمِعَ مقالتي فَوَعَاهَا  قال صلى الله عليه وسلم : » نَضَّ

اها كما سَمِعَها « رواه أبو داود )3660( فأدَّ

نصُُوصٌ

قة  باب يُعنى بنشر نصوص مُحَقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  تُنشر لأوَّ
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ن ةُ العَ�يْ قُـــرَّ
مِنْ حَدِيثِ:»اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا الَبيْتِ

تَيْ« فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ

ث تأليف المُفَسِّ المُحَدِّ
محمد علي بن محمد علان الصديقي الشافعي المكي

)996 - 1057هـ(

تحقيق ودراسة

د. أحمد رجب أبو سالم
مدرس بكلية اللغة العربية بالمنوفية





209

مة التحقيق مقدِّ

عذَابِ  من  لهم  وأمنا  للناس  مثابة  وَجعَلَهُ  العَتيِق،  بيتَهُ  عظَّمَ  الَّذِي  لله  الحمدُ 

بيِل وأَمْنِ الطَّريق. هِ باستطاعةِ السَّ الحَرِيق، وَقَرنَ وجوبَ حَجِّ

آلهِ  وعلى  ــة،  الأمَُّ وهَــادِي  حمَة،  الرَّ نَبيِِّ  دٍ  محمَّ سيدِنَا  على  لام  والسَّ لاةُ  والصَّ

وأصحَابهِ ومَن تَبعَِهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وَبَعْدُ:

ادة القائمِين على تحريرِ هذه المجلَّة المباركة أنْ شَرفونيِ  كرُ موصولٌ للسَّ فالشُّ

سالة ضمنَ هذا العدَد المتميز. بنشرِ هذه الرِّ

سَالة النَّفِيسة وَقْتَ إشَارَتهِم إليَّ  ومن يُمْن الطَّالعِ أنْ وقعَ الاختيار على هذَا الرِّ

بالكتَِابَة، ونفاستُهَا تتجَلَّى في جَانبِين:

ل: من جهةِ موضُوعِهَا ؛حيثُ إنَِّهَا تتناَولُ شَرْحَ حديثٍ شريفٍ يتعلَّقُ  الجَانبِ الأوَّ

رُؤى  اختلفتْ  وقد  الحرام،  اللَّه  بيتُ  وهو  ؛  الأرض  وَجْهِ  على  وُضِعَ  بيتٍ  بأشرفِ 

سَالة.   حَ تلكَ الرؤى فيِ هذِه الرِّ العلَمَاء فيِ شَرْحِه وبيانِ المَقْصُودِ منه، فوضَّ

فيِ  فة  المُشَرَّ مكةَ  علماء  أبرزِ  من  عَلان  ابنَ  العَلامةَ  مُؤلفها  أنَّ  الثَّانيِ:  الجانبِ 

الفقهية  الجهتين:  أزمانٍ وأماكن من  سَة من  المُقَدَّ البلِادَ  بمَِا يخصُّ  عُنيِ  زمانهِِ، وقد 

والتاريخية، والمُتَأمل لآثارِهِ يستيبنُ ذلك.
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علميًّا  تحقيقًا  المُؤلِّف،  نسخةِ  على  الله-  -بفضل  سَالة  الرِّ هذه  قْتُ  حقَّ وقد 

مْتُ بينَ يديهَا مقدمةً شافيةً عن المؤلِّف  قينَ، وقدَّ وفقَ المنهج المَرْضِيّ عند المُحَقِّ

ورسالتهِ.

فالحمدُ للهِ الَّذِي هدانَا لهذَا، وما كناَ لنهتدِيَ لولا أنْ هَدَانَا الله.

كتبه أبو محمد

د. أحمد رجب أبو سالم

كفر ميت أبو الكوم- تلا – منوفية

2020/1/7م



211

ديقي العلامة ابن علان الصِّ

ةُ العَيْن« ورسالته : »قُرَّ

)أ( 

ديقي العلامة ابن علان الصِّ
حياته وآثاره

 اسمه ونسبه :

اختلفت المصادر في اسمه اختلافًا كثيرًا ؛فقيل اسمه: محمد بن علان. وقيل : 

محمد علي بن علان.وقيل محمد بن علي بن علان، وقيل : غير ذلك))).

اجح أن اسمه : محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد علان بن  والرَّ

عبد الملك بن علي بن الشيخ المحقق الطيبي))). 

البكري: نسبة لأبي بكر الصديق.

أمّه،  جهة  من  الحسن  الإمام  وسبط  أيضًا،  بكر  أبي  يق  للصدِّ نسبة  يقي:  الصدِّ

الشافعي مذهبًا، والمكي مولدًا ووفاةً))).

))) انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة 486/1، 959/2، 1162، 1235، وسلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر للمرادي68/1، 172.

))) انظر : خلاصة الأثر  في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 185/1.

))) انظر : المرجع السابق.
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 مولده ونشأته ووفاته:

ولد بمكة في العشرين من صفر، يوم الجمعة، سنة 996هـ، وتوفي بها أيضًا نهار 

قبر  بالقرب من  بـ)المعلاة(  الحجة سنة 1057هـ، ودفن  بقين من ذي  لتسعٍ  الثلاثاء 

شيخ الإسلام ابن حجر المكي))).

وقد نشأ ابن علان في بيت علمٍ ودين؛ إذ كان جده المبارك شاه مجدد عصره، 

وعمّه الشيخ أحمد أحد أعلام مكة في عصره، وعلى يديه تربى ابن علان تربية صوفيَّة، 

وقد ذكر له كرامات صوفية جرت على يديه))).

يبلغ  ولم  الفنون،  من  كثير  في  متون  عدة  وحفظ  بالقراءات،  القرآن  حفظ  وقد 

الثامنة عشر من عمره حتى تصدر لإقراء البخاري، مما يدل على علو همته، وصفاء 

ن أربع وعشرون سنة))). ذهنه وقريحته، ثم باشر الإفتاء وله من السِّ

وكان سريع البديهة ، حسن الكتاب، إذا سئل عن مسألة ألَّفَ بسرعة رسالة في 

الجواب عنها.

وكان حسن الخط أيضًا كثير الضبط.وقد كان يكرر إقراء صحيح البخاري، حيث 

أتم قراءته في 28 من رجب سنة 1037هـ،  كذلك في العام الذي هدمت فيه الكعبة 

في  التفسير  س  درَّ وقد  الحطيم،  جهة  الكعبة  في  ختمه  حيث  1039هـــ،  السيل  من 

الحرم الشريف آخر حياته سنة 1055هـ))).

))) انظر : مشيخة أبي المواهب الحنبلي لابن عبد الباقي الحنبلي ص82، وخلاصة الأثر185/1، وكشف 
الظنون1589/2، وهدية العارفين للبغدادي283/2، والأعلام للزركلي293/6.

))) انظر : مقدمة الذخر والعدة في شرح البردة لابن علان ص42.

))) انظر : خلاصة الأثر183/4، ومشيخة أبي المواهب الحنبلي ص82.

))) انظر : المرجعين السابقين.



213 تَيْن« لابن علان ةُ العَيْن  مِنْ حَدِيثِ:»اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا البَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ نصوص )1( » قُرَّ

 علمه وثناء العلماء عليه:

يعدُّ العلامة ابن علان من نوادر عصره، فنعته تلميذه أبو المواهب الحنبلي،وفاقًا 

للمحبي بقوله: »هو واحد الدهر في الفضائل، مفسّر كتاب اللَّه تعالى، ومحيي السنة 

جوف  في  آخره  إلى  أوله  من  البخاري(  )صحيح  كتاب  ومقرئ  الحجازية،  بالديار 

كعبة الله، أحد العلماء المفسرين، والأئمة المحدثين، عالم الرّبع المعمور، صاحب 

التصانيف الشهيرة،  كان مرجعًا لأهل عصره في المسائل المشكلة في جميع الفنون، 

وكان حسن الخط كثير الضبط«))). 

راية، والعلم والعمل، وكان إمامًا  وقال المحبي أيضًا))): »جمع بين الرواية والدِّ

ثقةً، من أفراد أهل زمانه معرفةً وحفظًا وإتقانًا وضبطًا لحديث رسول اللَّه  ، وعلمًا 

بعلله وصحيحه وأسانيده، وكان شبيهًا بالجلال السيوطي في معرفةِ الحديث وضبطه، 

وكثرت مؤلفاته ورسائله، قال الشيخ عبد الرحمن الخياري: إنه سيوطيّ زمانه«.

ووصفه العلامة الكتاني بالإمام عالم الحجاز في القرن الحادي عشر))).

 شيوخه ))):

تلقى العلامة »ابن علان« العلم على كثير من مشايخ عصره الأجلاء ؛ ومنهم : 

النقشبندي،  الشافعي  المكي  الدين الصديقي  إبراهيم، عمه شهاب  - أحمد بن 

المعروف بابن علان، أخذ عنه القراءات والحديث والفقه والتصوف.

))) انظر : مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص82، وخلاصة الأثر183/4.

))) خلاصة الأثر184/4.

))) فهرس الفهارس للكتاني277/1.

))) انظر : مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص82، وخلاصة الأثر184/1.
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2- حسن بن محمد بن محمد الصفوري الدمشقي، بدر الدين البوريني الشافعي، 

المتوفى سنة )1024هـ(، أخذ عنه صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

المتوفى  المكي،  المغربي ثم  المالكي الجعفري  3- خالد بن أحمد بن محمد 

سنة)1043هـ(.

4- عبد الرحمن بن محمد الشربيني العثماني الشافعي جلال الدين، أخذ عنه 

صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

اللَّه بن محمد النحرواي الحنفي المتوفى سنة ) 1026هـ( ، أخذ عنه  5- عبد 

صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

6- عبد الملك بن جمال العصامي بن صدر الدين بن عصام الدين الإسفراييني، 

المشهور بالملا عصام إمام العربية وعلامها، المتوفى سنة ) 1037هـ(. 

الندى(،  )قطر  شرح  عليه  قرأ  العربية،  في  علان  ابن  عنه  أخذ  من  أعظم  وهو 

العروض والمعاني والبيان وعلوم  و)شرح الشذور( لابن هشام، كما أخذ عنه علم 

المعقولات. وله شيوخ أخرى غير هؤلاء الأعلام.

 تلاميذه:

تلمذ للعلامة ابن علان المكي عدد كثير من الطلاب؛ وذلك لأنه من أهل مكة؛ 
أهل الحديث والأثر، فمكة مَهْوى قلوب المؤمنين الحاجيّن، وموئل أفئدة الطالبين 

للعلم ؛ ومنهم : 

1- إبراهيم بن حسين مفتي مكة، المتوفى سنة )1099هـ(، أخذ عنه الحديث))).

2- أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علوي، أخو محمد الجمال صاحب التاريخ، 

))) خلاصة الأثر185/1.
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المتوفى سنة ) 1057هـ())). 

3- أحمد بن حسين بن محمد، المتوفى سنة )1052هـ())).

4- أحمد بن عبد اللَّه الحضرمي الشافعي، المتوفى سنة) 1052هـ())).

5- عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي، المتوفى سنة)1071هـ())).وغيرهم كثير.

 مؤلفات ابن علان : 

تنوعت مؤلفات العلامة ابن علان الصديقي وفقًا لتنوع مشاربه، وتعدد ثقافته، 

فجاءت تربو على المائة مؤلَّفٍ- بل تكاد تزيد-، وقد شملت في موضوعها جميع 

العلوم والفنون،  فألَّف في الفقه وأصوله، والتفسير، والحديث وعلومه، وعلم الكلام 

واللغة  والبلاغة  والصرف  النحو   : العربية  وعلوم  والمواعظ،  والتصوف  والعقيدة، 

ير ؛ ومنها: والأدب، والتاريخ والتراجم والسِّ

الابتهاج في ختم المنهاج ، والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي))).-١ 

إتحاف أهل الإسلام والإيمان ببيان أن المصطفى لا يخلو عنه زمان ولا مكان،  -٢ 

منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ) 9276(. 

برقم -٣  الماجد  بمركز  خطية  نسخة  ومنه  الموافقات)))،  بشرح  الثقات  إتحاف 

)319222(، ولعله كتاب )المنة( الآتي.

))) خلاصة الأثر191/1.

))) خلاصة الأثر213/1.

))) خلاصة الأثر262/1.

))) خلاصة الأثر274/2، وفهرس الفهارس451/1.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص82، وهدية العارفين283/2، ولعله)وشي الابتهاج( الآتي.

))) كشف الظنون6/1.
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إتحاف السائل بمعرفة رجال الشمائل))).-٤ 

إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل،  طبع في مكتبة القدسي والبدير، -٥ 
شمس  إبراهيم  بتحقيق:  العلمية،  الكتب  دار  في  طبع  ثم  1384هـــ،  دمشق 

الدين-2002م.

العباسية -٦  إتحاف كلّ مسلم بختم صحيح مسلم، ومنه نسخة خطية بالمكتبة 
بالبصرة -مجموعة رقم 8/ 4/ ب.

إجازة ابن علان لعبد الباقي الحنبلي الدمشقي، ومنه نسخة مركز الماجد برقم -٧ 
)601073(، عن جامعة الملك سعود.

إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد، طبع بتحقيق د: خالد عزام -٨ 
الخالدي، في الجمعية التاريخية السعودية -2007م.

البيان المساعد شرح نظم القواعد - تحت الطبع بتحقيقي-.-٩ 

بمكة ١٠ - الماجدية  الترقي  بمطبعة  طبع  التعرف،  إلى  الوصول  فى  التلطف 
المحمية- 1936م.

وسقفها ١١ - الكعبة  وباب  الإبراهيمي  المقام  بعمارة  والفتوح  المواهب  أسنى 
والسطوح))).

الأزهرية ١٢ - بالمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  الدخان)))،  بتحريم  الإخــوان  إعلام 
برقم: )3914 فقه عام( 130594 طنطا، وأخرى بمركز الملك فيصل برقم 

)ب 41367(بعنوان : )هدية الإخوان عن شرب الدخان(.

))) دليل الفالحين لابن علان130/2.

))) خلاصة الأثر185/1.

))) كشف الظنون486/1، ومشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.
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إعلام الإخوان بأحكام الخصيان في الفقه))).١٣ -

إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط من بيت اللَّه الحرام)))، ومنه نسخة ١٤ -
خطية بمكتبة الدولة ببرلين برقم )  526b(، وعنها نسخة بمركز الماجد برقم 

.)694649(

الأقوال المعرّفة بفضائل أعمال عرفة))).١٥ -

الإنباء العميم ببناء البيت الحرام الفخيم، طبع بتحقيق : أبي هاشم إبراهيم ١٦ -
الهاشمي، في دار الحديث الكتانية.

إيضاح تلخيص بديع المعاني في بيان منع هدم جدار الكعبة اليماني))). ١٧ -

جامعة  ١٨ - مكتبة  في  نسخة  منه  المسابيح،  اتخاذ  لمشروعية  المصابيح  إيقاد 
برنستون برقم)2010(.

بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني)))، ومنه نسخة في جامعة إستانبول ١٩ -

رقم 2619، وثانية بالمكتبة المركزية بوزارة الأوقاف المصرية برقم )230(.

بغية الظرفاء في معرفة الردفاء، أي الذين أردفهم النبيصلى الله عليه وسلم على مركوبه، طبع ٢٠ -

بتحقيق: الشريف يوسف الحارثي، توزيع دار أطوار للطباعة والنشر.

البيان والإعلام في توجيه فرضية عمارة الساقط من البيت لسلطان الإسلام، ٢١ -

منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم 3/1645.

))) مقدمة الذخر والعدة ص56.

))) خلاصة الأثر186/4، وإيضاح المكنون102/3.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.

))) مقدمة الذخر والعدة ص56.

))) كشف الظنون1142/2، وهدية العارفين283/2.
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تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك))). ومنه نسخة بمتحف طوبقبوسراي، ٢٢ -

مدينة رقم 2/122.

تخميس قصيدة أبي مدين المغربي، طبع في القاهرةسنة1305هـ.٢٣ -

ترجمة البخاري،  ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ورقمها 8995.٢٤ -

- ٢٥.7235 A تسهيل الممر إلى الفقه الأكبر، ومنه نسخة المكتبة الوطنية بأنقره

بقيته ٢٦ - ناقصًا، وطبع  التعرّف، طبع بمكة 1330هـ  التلطف في الوصول إلى 

بالقاهرة بمطبعة البابي الحلبي. 

في ٢٧ - نسخة  ومنه  الحجر)))،   أعمال  فضائل  على  والحجر  النهى  ذوي  تنبيه 

جامعة إستانبول عاطف أفندي، برقم 2183.

ومنه ٢٨ - الآل،  كريم  في  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  سريان  علو  بيان  في  المتلال  الجوهر 

نسخة خطية بمكتبة مكتبه الجامع الكبير برقم )18مج(.

المكتبة ٢٩ - في  نسخة  ومنه  منظومة،  الإعراب  قواعد  علم  في  الألباب  حدائق 

المحمودية في المدينة المنورة مجموعة رقم 100، ومنه نسخ أخرى-تحت 

الطبع بتحقيقي، مع شرحه الآتي.

حسن النبا في فضل قُبا)))، ومنه نسخة بمكتبة رضا رامبور - الهند ، تحت ٣٠ -

رقم 3630.

))) كشف الظنون486/1 .

))) الأعلام293/6.

الحنبلي ص84.وهو مختصر جواهر الأنباء في فضل مسجد قباء، لإبراهم بن  المواهب  أبي  ))) مشيخة 
عبد اللَّه اليمني.
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المركزية ٣١ - بالمكتبة  نسخة  الاستعارة))).ومنه  رسالة  نظم  في  العبارة  حسن 

بالرياض مجموعة رقم 1296.

الجامع ٣٢ - بانت سعاد، ومنه نسخة خطية بمكتبه  المفاد من معارضه  حصول 

الكبير، برقم )18مج(.

سالم ٣٣ - محمد   : بتحقيق  طبع  للسيوطي،  الاقتراح  لمخبآت  الفلاح  داعي 

الدرويش- أكاديمية الدراسات العليا بمصراتة- لبيا.

ڤ ٣٤ - ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿  : وجــل  عــز  قوله  إعـــراب  عــن  الاشتباه  دفــع 

المحمودية  بالمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  ]النمل:65[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ 

برقم)2680/6(.

دفع الخصائص عن طلاب الخصائص-يطبع بتحقيقي-.٣٥ -

دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين، طبع أكثر من طبعة.٣٦ -

الذخيرة والعدة في شرح البردة، طبع بتحقيق د : أحمد طورا  في دار أروقة، ٣٧ -
وفي دار الكتب العلمية أيضًا بتحقيق: محمد سالم هاشم.

العامّة ٣٨ - ــاف  الأوق بمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  الموت،  سكرات  في  رسالة 
مجموعة رقم 7071/ 16.

رشيق الرحيق من شراب الصديق))).٣٩ -

رفع الإلباس ببيان اشتراك معاني الفاتحة وسورة الناس، ومنه نسخة خطية ٤٠ -
بالظاهرية برقم )5778(، وغيرها.

))) كشف الظنون845/1.

)))  مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.
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في ٤١ - خطية  نسخة  من  أكثر  وله  الخصائص)))،  طلاب  عن  الخصائص  رفع 
مكتبات العالم.

فريد ٤٢ - أحمد  بتحقيق:  طبع  التلمساني،  مدين  لأبي  العوثية،  الحكم  شرح 
المزيدي في دار الآفاق العربية-القاهرة.

شرح الزبد))).٤٣ -

شرح الرسلانية، ومنه نسخة بمركز فيصل بررقم )04821(-تحت الطبع ٤٤ -
بتحقيقي-.

شرح قصيدة ابن بنت الميلق الشافعي)حال السلوك إلى ملك الملوك(، طبع ٤٥ -
في المطبعة العثمانية بمصر عام 1305هـ .

شرح قلائد الجمان في نظم عوامل عالم جرجان، ومنه نسخة في المكتبة ٤٦ -
المحمودية.

شرح منظومة الألغاز النحوية، لملا عصام الدين، ومنه نسخة خطية بجامعة ٤٧ -
الرياض برقم )1662(.

شمس الآفاق بنور ما للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق، طبع بتحقيق: السيد ٤٨ -
عباس الحسيني وزميله، في دار الكتب العلمية، بيروت-ط1-2004م.

ضياء السيل إلى معالم التنزيل في تفسير القرآن))). ومنه نسخة خطية ناقصة ٤٩ -
بالمكتبة المركزية بمكة برقم 1164، وغيرها.

العيد، طبع بتحقيق : بلعمري محمد فيصل ٥٠ - الطالع السعيد في فضائل يوم 
الجزائري، في دار الكتب العلمية-2008م.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.

))) كشف الظنون1091/2.



221 تَيْن« لابن علان ةُ العَيْن  مِنْ حَدِيثِ:»اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا البَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ نصوص )1( » قُرَّ

طيف الطائف بفضل الطائف، طبع بتحقيق: عارف أحمد عبد الغني في دار ٥١ -
دار العراب بدمشق2013م.

ببرلين ٥٢ - الدولة  بمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  التوحيد،  تحقيق  في  الفريد  العقد 
برقم )2446(.

الحجر الأسود)))، ومنه نسخ خطية بمكتبة عاطف ٥٣ - المفرد في فضل  العلم 
والمكتبة   ،3184 رقم  المصريّة  الكتب  ودار   ،2813 رقم  مجموعة  أفندي 

المحموديّة بالمدينة المنوّرة رقم 1645، وغيرها.

غوث البحار الزاخرة للدرة الفاخرة للغزالي- تحت الطبع بتحقيقي.٥٤ -

بالمكتبة ٥٥ - خطية  نسخة  ومنه  الهمزية،  القصيدة  بتخميس  البرية  رب  فتح 
المركزية بالرياض برقم )8/239 مجاميع(.

فتح الفتاح في شرح الإيضاح-إيضاح الناسك للنووي- طبع بتحقيق د: عبد ٥٦ -
اللَّه نزير أحمد، في دار الريان ناشرون-لبنان.

فتح القدير بالأعمال التي يقف عندها في عمارة الكعبة الغراء من جعل له ٥٧ -
الملك عليها ولاية القصر، ومنه نسخة خطية بمكتبة قيصري راشد أفندي رقم 

364/ 5 ورقة 92 - 99.

فتح القريب المجيب في نظم خصائص الحبيب-يطبع بتحقيقي-.٥٨ -

الفتح المبين في شرح أم البراهين، منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية برقم ٥٩ -
)3334 توحيد( 42994، وغيرها.

خليل ٦٠ - المنعم  عبد  بتحقيق:  طبع  النووية،  الأذكار  شرح  الربانية  الفتوحات 
إبراهيم، في دار الكتب العلمية-بيروت.

)))  كشف الظنون1162/2.
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الفضائل المجتمعة في فضل وقفة يوم الجمعة، ومنه نسخة خطية بالمكتبة ٦١ -
المركزية بوزارة الأوقاف المصرية برقم )7/ 1764(، وغيرها.

فضائل مكة المكرمة))).٦٢ -

بالمكتبة ٦٣ - خطية  نسخة  ومنه  جرجان،  عالم  عوامل  نظم  في  الجمان  قلائد 
المحموديّة بالمدينة المنوّرة مجموعة رقم 100.

الحديث ٦٤ - الكعبة  جوف  في  يُدرّس  أن  بجواز  الصريح  والنقل  الحقّ  القول 
الصحيح، ومنه نسخة بالمكتبة المحموديّة في المدينة المنوّرة مجموعة رقم 

.1645

الفيض المقسوم على المختصر المرقوم، ومنه نسخة خطية بمكتبة ضريح ٦٥ -
بير محمد شاه 688، وعنها نسخة بمركز الماجد برقم )715908(.

لطف الرمز والإشاره الى خبايا حسن العبارة في نظم الاستعارة ـ يطبع الآن ٦٦ -
بتحقيق د/السيد محمد سلام.

مسائل فقهية، ومنه نسخة خطية بمكتبة مكة المكرمة، برقم )9(متنوعة.٦٧ -

الدولة ٦٨ - بمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  والجهاد،  الغزو  فضائل  في  البلاد  مفتاح 
ببرلين برقم )1954(.

بن ٦٩ - د/محمد  بتحقيق  طبع  المعرّب،  من  القرآن  في  ما  معرفه  في  المقرّب 
صالح البراك.

المنح الأحديّة بتقريب معاني الهمزيّة للبوصيري، ومنه نسخة خطية بمكتبة ٧٠ -
بايزيد عمومي برقم )3545(.

))) كشف الظنون1278/2.
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في ٧١ - خطية  نسخة  وله  بالألف)))،  ويرسم  بالياء  يرسم  فيما  ألف  من  منهج 

المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم 100 .

الحسن ٧٢ - أبي  بتحقيق:  طبع  والسنة،  الكتاب  موافقات  بعض  بيان  في  المنةّ 

الشبراوي، طبع في دار الرسالة بالقاهرة.

خطية ٧٣ - نسخة  ومنه  للبركوي،  المحمدية  الطريقة  على  الفتحيه  المواهب 

بمكتبة أيا صوفيا برقم )1886(، وغيرها الكثير.

فا في مولد المصطفى)))، وله أكثر من نسخة خطية.٧٤ - مورد الصَّ

البؤساء الى دفع الأسى بأذكار الصباح والمساء، ومنه نسخة ٧٥ - موصل ذوي 

خطية بمكتبه الجامع الكبير، برقم )18مج(.

النبأ العظيم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم . وهو مختصر كتاب أخلاق النبي، لأبي ٧٦ -

الشيخ الأصبهاني. ومنه نسخة في الحرم المكي برقم )1250 حديث(، وثانية 

بالمحمودية برقم )2706/2(.

نبذة تتعلق بالاجتهاد المطلق، ومنه نسخة بالمكتبة الظاهرية برقم )165(.٧٧ -

نشر رايات تشريف المصطفى، ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٧٨ -

)208 -تاريخ تيمور(.

نظم قواعد الإعراب، يطبع بتحقيقي مع شرحه للمؤلف أيضًا.٧٩ -

نظم قطر الندي لابن هشام))).٨٠ -

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84، وخلاصة الأثر185/4.
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قيصري ٨١ - بمكتبة  خطية  نسخة  ومنه  البرية،  خير  مدح  في  العنبرية  النفحات 
راشد أفندي)1078/ 5( من الورقة 123 - 161.

الدين ٨٢ - نور   : وتعليق  بتحقيق  طبع  الصحيح))).  ختم  في  الصحيح  الوجه 
الحميدي الإدريسي.

وشي الديباج في ختم المنهاج، تحت الطبع بتحقيقي.٨٣ -

وصال المرقّم في دار الأرقم، تحت الطبع بتحقيقي.٨٤ -

وفور الفضل والمنة شرح منظومة ابن الشحنة، طبع بتحقيق د. السيد محمد ٨٥ -
سلام في دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 2020م .

وغير ذلك كثير.

))) مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص84، وخلاصة الأثر186/4.
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رسالته »قرة العين«

موضوع التحقيق 
أزمان  المقدسة من  البلاد  بما يخص  عَنيِ  فقد  مكيًّا  ابن علان  العلامة  كان  لما 
تاريخي  بين  ما  مؤلفًا  عشر  خمسة  إلى  بها  تتصل  التي  مؤلفاته  فوصلت  وأماكن، 

وفقهي، ومن بينها هذه الرسالة الشريفة. 

وهي ثابتة النسبة لمؤلفها، وقرائن ذلك تتجلى فيما يأتي :

1- التصريح بعنوانها على صفحة العنوان، ولم يذكر اسم مؤلفها على غلافها؛ 

لكونها ضمن مجموع يشتمل على عدد من رسائله، فاكتفى الناسخ بذكر اسمه على 

صدر أول رسالة فيه-صفحة العنوان-.

بْتُ جَوَاهِرَهُ منِْ  2- النص فيها على كتاب من الكتب الثابتة له، حيث قال : » وَقَرَّ

لام«.  بَحْرِ كتَِابيِ: )إعِْلَمِ سَائرِِ الأنََام()))، وَأَوْضَحْتُهُ طَلَبًا للِثَّوَابِ منَِ المَلكِِ السَّ

يْخُ:  ثُ الكَبيِرُ الشَّ ي المُحَدِّ 3- التصريح فيها بذكر جدّه، حيث قال: » أَوْرَدَهُ جَدِّ

هِ الحَرَامِ وَزِيَارَةِ  دِيقِيُّ فيِ كتَِابهِِ :»مُثيِرِ شَوْقِ الأنََامِ إلَِى حَجِّ بَيْتِ اللَّ ن الصَّ د عََّل مُحَمَّ

.»» ِنَبيِِّه

د فيه على بعض معاصريه. فكل هذه الأدلة تؤكد صحة نسبة هذه الرسالة  4- الرَّ

للعلامة ابن علان الصديقي.

الأثر  خلاصة  في:  إليه  ونُسب  الحَرَام،  اللَّه  بَيت  منِهُْ  سقط  الذي  يْل  السَّ ة  بقِصَّ الانام  سَائرِ  إعلام   : أي   (((
188/4، وهدية العارفين283/2، وإيضاح المكنون102/3.
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النسخة المعتمدة في التحقيق :

مجموع  ضمن  وهي   ،)364( رقم  أفندي«  راشد  »قيصري  مكتبة  نسخة   هي 
تستقل فيه  من اللوحة ) 87 - 91(، وهي نسخة نفيسة كتبت بخط مؤلفها كما ورد 
نسخ  بخط  كتبت  والاستدراكات،  التصحيحات  بعض  بهامشها  ورد  وقد  بختامها، 

جيد، وقيدها كاتبها بنظام التعقيبة.

وأما المنهج المتبع في تحقيقها فيتجلى فيما يأتي: 

1ـ قُمْتُ بنسخ نسخة الأصل نسخًا صحيحًا ودقيقًا.

2ـ قابلتُ بين نسخة الأصل، وبين النقول الواردة فيها من مصادرها.   

رْتُ النصَّ وفق القواعد الإملائية الحديثة، دون التَّقيد بما كُتب به المخطوط. 3ـ حَرَّ

4ـ أصلحتُ التصحيف والتحريف الوارد في النص، وبيَّنت ذلك في موضعه.

5ـ قُمْتُ بتخريج الشواهد الواردة في الكتاب : من الآيات القرآنية، والأحاديث 
النبوية الشريفة.

قْتُ أقوالَ العُلماءِ الواردةَ في الكتاب من مظانها. 6ـ وَثَّ

7ـ ترجمت لبعض الأعلام الواردة في الكتاب ترجمة موجزة.

ة بذلك. رْتُ الألفاظ الغريب الواردة في المتن من الكتب المختصَّ 8ـ فَسَّ

9ـ ضَبَطْتُ النَّصَّ في أغلبه، لا سيما مواضع الإلباس؛ ليسهل على القارئ مُطالعتُهُ.

10ـ علَّقتُ على ما يحتاج لتعليقٍ في النَّصِّ المحقق، دون إسرافٍ أو تقتيرٍ.

ما  أن  للدلالة على  الحاشية؛  المجردتين من رقم   ]  [ المعقوفتين  11ـ وضعتُ 
ق. بينهما زيادة من المحقِّ





رجب 1441هـ 228

صفحة العنوان
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أول المخطوط
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آخر المخطوط







]87/ب[

ن  ةُ العَ�يْ قُرَّ
مِنْ حَدِيثِ: »اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا البَيْتِ

تَيْن« فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ





235

]88/أ[

¢
لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إَّل  إلَِهَ  لَ  أنْ  وَأَشْهَدُ  إحِْسَانَه،  بفَِضْلهِِ  وَنَسْأَلُهُ  سُبْحَانَه،  هِ  للَّ الحَمْدُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  بَيْتَهُ الحَرَامَ وَأَرْكَانَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّ فَ  شَرِيكَ لَهُ ، الذِي شَرَّ
مَ عَلَيه، وَزَادَهُ فَضْلً وَشَرَفًا لَدَيه، وَعَلَى  ذِي أَظْهَرَ شَرَفَ البَيْتِ وَأَبَانَه، صَلَّى اللهُ وَسَلَّ الَّ

آلهِِ وَصَحْبهِ، وَوَارِثيِه العُلَمَاءِ وَحِزْبهِ، وَبَعْدُ:

العُلَمَاء،  أَفَاضِلِ  بَعْضَ  أَنَّ  المَنشُْور؛  قِّ  هَذَا الرَّ طُور،  فيِ  هَذِهِ السُّ لرَِقْمِ  اعِي  فَالدَّ
عَنْ  سَأَلَ  وَكَمَالَه،  مَجْدَهُ  وَأَدَامَ  جَلَلَة،  اللهُ  زَادَهُ  الكُرَمَاء،  الفُضَلَءِ  ةِ  الأئَمَِّ وَقُــدْوَةِ 
وَيُرْفَعُ  تَيْنِ،  مَرَّ هُدِمَ  قَدْ  فَإنَِّهُ  البَيْتِ،  هَذَا)))  منِْ  مَرْفُوعًا))):»اسْتَمْتعُِوا  عُمَرَ  ابْنِ  حَديثِ 

فيِ الثَّالثَِة«))).

بَرَانيُِّ فيِ»مُعْجَمِهِ الكَبيِرِ«)))، وَالحَاكمُِ فيِ»مُسْتَدْرَكهِ«))). رَوَاهُ الطَّ

ةً ..«. وانظر فيه أيضًا: المنهل  ))) في تدريب الراوي184/1 : »المَرْفُوعُ : وَهُوَ مَا أُضِيفَ إلَِى النَّبيِِّ   خَاصَّ
الروي لابن جماعة ص40، والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن113/1، واليواقيت والدرر177/2.

))) أي: بهذا، فـ»من« بمعنى »الباء«.

البزار في مسنده 308/12، وابن خزيمة في صحيحه128/4، وابن  ))) أخرجه بجانب ما ذكره المؤلف: 
حبان في صحيحه 153/15.

الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان557/3، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان244/1،  أبي  ابن  وأورده: 
والمنذري في الترغيب والترهيب108/2، والهيثمي في : موارد الظمآن241/1، وكشف الأستار عن 
زوائد البزار3/2، ومجمع الزائد206/3، وأردفه بقوله: »رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات«، 
والعراقي في: المغني عن حمل الأسفار195/1، 197، والعجلوني في كشف الحفاء 418/1، والمتقي 
الهندي في : كنزالعمال89/12، والمناوي في: التيسير بشرح الجامع الصغير150/1. وصححه الألباني 

في »صحيح الجامع« )955(، وانظر: الصحيحة 3/ 434 )1451(.

))) 275/13-حديث رقم )14033(.

))) 608/1، وحكم عليه بقوله : »صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.
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مُسْندَِ  ]تَرْتيِْب[  فيِ  القَوْسِ  »تَسْدِيدِ  فيِ  العَسْقَلَنيُِّ  حَجَرٍ  بنُ  الحَافظُِ  وَقَــالَ   
الفِرْدَوْسِ«))) : »إنَِّ صَاحِبَ »الفِرْدَوْسِ« أَسْندََهُ«. 

يْخُ أَبُو الحَسَنِ البَكْرِيُّ فيِ »الِإتْحَافِ«))): »إنَِّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ«.  وَقَالَ الشَّ

تَيْنِ، وَهُدِمَ منِْ بَعْدِهِ صلى الله عليه وسلم  ؤَالِ أَنَّهُ هُدِمَ منِْ قَبْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ منِْ مَرَّ وَحَاصِلُ السُّ
ادِقِ المَصْدُوقِ لَ خُلْفَ فيِهِ البَتَّةَ،  وَلَمْ يُرْفَعْ، بَلْ هُوَ بَاقٍ -أَدَامَ اللهُ بَقَاءَهُ-، وَكَلَمُ الصَّ

دُوقِ؟! كَيْفَ وَهُوَ كَلَمُ الصَّ

تَعَالَى فيِ رَقْمِ هَذَا الجُزْءِ اللَّطيِف، وَنَظْمِ هَذَا العُقْدِ المُنيِف)))،  هَ  فَاسْتَخَرْتُ اللَّ
منَِ  للِثَّوَابِ  طَلَبًا  وَأَوْضَحْتُهُ  الأنََام«)))،  سَائرِِ  »إعِْلَمِ  كتَِابيِ:  منِبَْحْرِ  جَوَاهِرَهُ  بْتُ  وَقَرَّ

يْتُهُ:  لََّم، وَسَمَّ المَلكِِ الس

ةَ العَيْنِ فيِ حَدِيثِ: )اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا البَيْتِ  »قُرَّ
تَيْن( « فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ

يُثيِبَنيِ منِْ فَضْلهِ،- وَلَسْتُ أَقُولُ بسَِبَبهِ-، وَهُوَ حَسْبيِ  أَسْأَلُ النَّفْعَ بهِِ، وَأَنْ  هَ  واللَّ
وَنعِْمَ الوَكيِل.

رواية  من  عمر  بن  اللَّه  عبد  عن  »أسنده   : بقوله  وأردفه   ،)40( لوحة  بتركيا،  ملا(  )مراد  مكتبة  نسخة   (((
حميد الطويل عن بكر بن عبد اللَّه عنه من طريق ابن خزيمة«. ولم أقف على هذا النقل في نسخة المكتبة 

الأزهرية رقم)47 حديث( 321.

))) أي: الإتحاف بفضيلة الطواف لوحة )60(- ضمن مجموع رسائله، نسخة المكتبة الأزهرية رقم: 1823 
أدعية وأوراد( 93663 المغاربة.

))) في الكليات ص868 : »المنيف: المشرف العالي ؛ من أناف على كَذَا: أشرف عَلَيْه«.

الأثر  خلاصة   : في  إليه  ونُسب  الحَرَام،  اللَّه  بَيت  منِهُْ  سقط  الذى  يْل  السَّ ة  بقِصَّ الانام  سَائرِ  إعلام   : أي   (((
188/4، وهدية العارفين283/2، وإيضاح المكنون102/3.
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د  يْخُ مُحَمَّ ثُ الكَبيِرُ الشَّ ي المُحَدِّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الِإشْكَالَ قَدِيمٌ، أَوْرَدَهُ جَدِّ
دِيقِيُّ فيِ كتَِابهِِ:»مُثيِرِ شَوْقِ الأنََامِ إلَِى حَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ وَزِيَارَةِ  ن الصَّ عََّل

نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم«)))؛فَقَالَ: »إنِْ قيِلَ : هَدْمُ البَيْتِ وَقَعَ مرَِارًا« ، فَذَكَرَ جُمْلَتَهُ .

تَيْنِ، وَقَدْ  ثُمَّ قَالَ : »فَهَذِهِ سَبْعُ هَدَمَاتٍ منِْ قَبْلهِِ صلى الله عليه وسلم، وَهُدِمَ منِْ بَعْدِه مَرَّ
ةِ الثَّالثَِةِ، وَظَاهِرُهُ مُشْكلٌِ فيِ  تَيْنِ وَيُرْفَعُ فيِ المَرَّ ادِقُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ هُدِمَ مَرَّ أَخْبَرَ الصَّ

فْعِ. إخِْبَارِ الهَدْمِ وَإخِْبَارِ الرَّ

قُلْناَ: الظَّاهِرُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ باِلهَدْمَيْنِ : مَا حَلَّ عَقِبَهُمَا نسِْيَانُ مَوْضِعِ 
 :((( رُهُ قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ  يُفَسِّ الكَعْبَةِ بقَِرِينةَِ أَنَّ الهَدْمَ الثَّالثَِ كَذَلكَِ، كَمَا 
رَوَاهُ  مَكَانَهُ(،  النَّاسُ  وَيَنسَْى  يُرْفَعَ  أَنْ  قَبْلَ  البَيْتِ  هَذَا  زِيَــارَةِ  منِْ  )أَكْثرُِوا 

الأزرقيّ)))«.

وَزَادَ:  ارِ)))،  البَزَّ طَرِيقِ  منِْ  فيِ»التَّذْكرَِةِ«)))  القُرْطُبيُِّ  وَأَخْرَجَهُ  قُلْتُ: 
»واقرؤوا القُرْآنَ منِْ قَبْلِ أَنْ يُرْفَعَ وَيُنسَْى«، وَهُوَ أَثَرٌ فيِهِ طُولٌ.

ا ذَهَبَ آثَارُ  قَالَ فيِ»مُثيِرِ شَوْقِ الأنََامِ«))) : »وَذَانكَِ الهَدْمَانِ أَحَدُهُما لَمَّ
البَيْتِ بَعْدَ بنِاَءِ الكَعْبَةِ إلَِى أَنْ بَناَهُ آدَمُ صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّهُ لَمْ يَكُنْ فيِ الأرَْضِ للكَعْبَةِ 
خَار إلَِى أَنْ أَشْرَفَ  هَا الصِّ أَثَرٌ، وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَخَطَّ لَهُ، فَأَلْقَتِ المَلَئكَِةُ فيِ أُسِّ

))) ص149-148.

))) ورد في : تفسير ابن أبي حاتم2922/9، وتفسير الثعلبي132/6، وأخبار مكة للفاكهي192/1. 

))) لم أقف عليه في كتابه: أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، فلعل المؤلف سها في نقله، وهو في : فضائل 
مكة لأبي سعيد الجندي ص89، 205، وأخبار مكة للفاكهي191-190/1.

))) أي: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص1331.

))) في مسنده 308/12.

))) ص148.
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]88/ب[  عَنِ  بَعْضُهُمْ  نَقَلَهُ  كَمَا  ذِرَاعٍ،  بقَِدْرِ   : قُلْتُ  الأرَْضِ«.  وَجْهِ  عَلَى 
.((( دٍ أَبيِ الحَسَنِ البَكْرِيِّ ينِ مُحَمَّ يْخِ شَمْسِ الدِّ الشَّ

ا ذَهَبَتْ))) آثَارُ البَيْتِ بَعْدَ الطُّوفَانِ إلَِى زَمَانِ إبِْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم؛  »وَثَانيِهِمَا: لَمَّ
لمَِا وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ لَ يُعْرَفُ مَكَانَ البَيْتِ بَعْدَ الطُّوفَانِ قَبْلَ بنِاَءِ إبِرَاهِيم، وَعَنْ 
كيِنةََ  ا أُمرَِ بذَِلكَِ ضَاقَ ذَرْعًا، فَأَرْسَلَ اللهُ السَّ عَليٍِّ  : )إنَّ إبِْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم لَمَّ
يَّةِ،  ذَانِ ذَهَبَ بهِِمَا أَثَرُ البَيْتِ باِلكُلِّ ..الحديث()))، فَهُمَا الهَدْمَانِ المُعْتَبَرَانِ اللَّ
فَإنَِّهَا كَانَتْ مَعَ عِلْمٍ عَقِبَ الهَدْمِ وَإعَِادَةِ بنِاَئهِِ عَقِبَهُ،  بَقِيَّةِ الهَدَمَاتِ  بخِِلَفِ 

وَابِ«))). لَتْ مَنزِْلَةَ عَدَمِ الهَدْمِ، واللهُ أَعْلَمُ باِلصَّ فَنزُِّ

 قُلْتُ:وَعَلَيْهِ فَيُرَادُ بقَِوْلهِ: »وَيُرْفَعُ فيِ الثَّالثَِةِ«؛ أَيْ: وَهِيَ كَذَلكَِ فيِهِمَا، 
بَيْرِ وَمَنْ  ))) ؛ إذِْ فيِ كُلٍّ منِْ هَدْمَة ابْنِ الزُّ

وَإنَِّمَا يَكُونُ كَذَلكَِ فيِ هَدْمةِ الحَبَشِيِّ
بَعْدَهُ لَمْ يُهْدَمْ بحَِيْثُ لَ يُعْرَفُ أَثَرُ البَيْتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ))).

البكري  أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  الشيخ  بن  محمد  الدين  شمس  هو:   (((
الصديقي الشافعي الأشعري المصري، مولده ووفاته بالقاهرة، وكان يقيم عامًا بمصر وعامًا بمكة، توفي 

سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة.
انظر في ترجمته : شذرات الذهب431/8، والأعلام75/7.

))) في الأصل: ذهب، والتصويب من مصدر النقل.

))) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك 629/1.

))) مثير شوق الأنام ص148.

رقم  2222/4-حديث  مسلم  وصحيح   ،)1514( رقم  577/2-حديث  البخاري  صحيح  ففي   (((

وَيْقَتَيْنِ من الحَبَشَةِ« . بُ الكَعْبَةَ ذُو السُّ )2909(: » عن أبي هُرَيْرَةَ  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يُخَرِّ

وفي سنن أبي داود114/4-حديث رقم)4309( : » عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتْرُكُوا 

وَيْقَتَيْنِ من الحَبَشَةِ«. الحَبَشَةَ ما تَرَكُوكُم، فإنه لَ يَسْتَخْرِجُ كَنزَْ الكَعْبَةِ إلا ذُو السُّ

))) تحرَّ تفصيل ذلك في: المناهل العذبة لابن حجر الهيتمي ص69، وما بعدها.
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قَالَ فيِ »مُثيِرِ شَوْقِ الأنََامِ«))):

»وَيَظْهَرُ جَوَابَانِ لَهُمَا قُرْبٌ بظَِاهِرِ العِبَارَةِ، وَلَكنِْ باِرْتكَِابِ مَجَازٍ شَائعٍِ 
ائعِِ أَنَّهُ  فيِ الكَلَمِ؛ أَحَدُهُمَا : ارْتكَِابُهُ فيِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم )هُدم(، وَذَلكَِ أَنَّهُ منَِ الشَّ
قِ وُقُوعِهِ نَحْو قَوْلهِِ  رَبُّمَا يُعَبَّرُ عَنِ المُسْتَقْبَلِ بلَِفْظِ المَاضِي؛ تَنبْيِهًا عَلَى تَحَقُّ
تَعَالَى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]النمل 
87[، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بتَِحْقِيقِ وُقُوعِ الهَدْمَيْنِ بَعْدَهُ؛ وَهُمَا هَدْمُ ابْنِ 

. اج، وَأَنَّهُ يُرْفَعُ فيِ الثَّالثَِةِ ؛ وَهِيَ هَدْمُ الحَبَشِيِّ بَيْرِ ، وَهَدْمُ الحَجَّ الزُّ

يَكُونَ  أَنْ  يَحْتَمِلُ  تَيْن(،  )مَرَّ  : قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  فيِ  المَجَازِ  ارْتكَِابُ  وَثَانيِهِمَا: 
بمَِنزِْلَةِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾ ]الملك:4[. 

رُونَ))): المُرَادُ باِلتَّثْنيَِةِ هُناَ التَّكْرَارُ ؛ كَقَوْلهِِمْ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ،  قالَ المُفَسِّ
أَيْ : إجَِابَاتٌ كَثيِرَةٌ وَإسِْعَادَاتٌ كَذَلكَِ بَعْضُهَا إثِْرَ بَعْضٍ.

تَيْنِ منِْ جِهَةِ تَعَانُقِ  وَحِينئَذٍِ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم :)وَيُرْفَعُ فيِ الثَّالثَِة( لمُِناَسَبَةِ المَرَّ
الأعَْدَادِ وَنَظْمِهَا«.

مَنِ الآتيِ بَعْدِي فيِ هَدْمٍ وَاقعٍِ كَذَلكَِ. أَيْ : وَالمُرَادُ أَنَّهُ يُرْفَعُ فيِ الزَّ

الهَدْمَانِ  يُحْمَلَ  أَنْ  لُ  وَالأحَْسَنُ منِ الأوََّ جَوَابَانِ حَسَناَنِ،  وَهُمَا  قُلْتُ: 
فيِ  هَدْمهِِ  عَلَى  المُسْتَقْبَلِ  فيِ  أَنَّهُمَا  مَعَ  باِلمَاضِي  باِلتَّعْبيِرِ  عَنهُْمَا  زُ  المُتَجَوَّ
سَوَاء  وَأَلْفٍ،  وَثَلَثيِنَ  تسِْعٍ  عَامَ  وَقَعَ  الذِي  الهَدْمُ  وَهَذَا  بَيْرِ،  الزُّ ابْنِ  زَمَنِ 
العَارِفيِنَ  البُناَة  ثقَِاةُ  حَكَمَ  بأَِنْ  الانْهِدَامِ  بَعْدَ  القَائمَِةِ  البَيْتِ  جُدُرِ  بَاقيِ  أَهُدِمَ 
لِ فَظَاهِرٌ ؛  ا عَلَى الأوََّ المُتَّقِينَ اللهَ المُتْقِنيِنَ لذَِلكَِ بأَِنَّهَا كَذَلكَِ إنِْ بَقِيَتْ، أَمَّ

))) ص149-148.

))) قول الزمخشري في الكشاف125/4.
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ا عَلَى الثَّانيِ  لِسْتغِْرَاقِ الهَدْمِ جَمِيعَ أَجْزَائهِِ المَبْنيَِّةِ عَلَى وَجْهِ الأرَْض، وَأَمَّ
. يْلِ مُعْظَمُ البَيْت، وَالمُعْظَمُ يُعبَّرُ بهِِ عَنِ الكُلِّ فَلَِنَّ المُنهَْدِمَ باِلسَّ

البَيْتِ  يَهْدِمْ منَِ  لَمْ  نَّهُ  َِ ثَانيَِةً ؛ ل يُعَدَّ  أَنْ  يَنبَْغِي  اجِ))) فَلَ  ا هَدْمُ الحَجَّ وَأَمَّ
بْعُ بكَِثيِرٍ. بْعِ، وَلَيْسَ الرُّ ، وَذَلكَِ نَحْوُ الرُّ اميِِّ سِوَى الجِدَارِ الشَّ

صلى الله عليه وسلم  لَهُ  وَمُعْجِزَةٌ  الانْهِدَامِ،  هَذَا  إلَِى  رَمْزٌ  الحَدِيثِ  فيِ  فَيَكُونُ  وَحِينئَذٍِ 
إلَِيْهِ،  أَشَارَ  كَمَا  فَكَانَ  المُسْتَقْبَل،  مَنِ  الزَّ فيِ  يَكُونُ  مَا  بَيَانِ  إلَِى  باِلِإشَارَةِ 
لعَِائشَِةَ))):  صلى الله عليه وسلم  قَوْلُهُ  ]89/أ[  المُسْتَقْبَلِ  إلَِى  وَالِإشَارَةِ  مْزِ  الرَّ فيِ  وَنَظيِرُهُ 
فيِ  منِهُْ  أَدْخَلُوا  مَا  أُرِيكِ  فَتَعَاليِ  الكَعْبَةَ  رُوا  يُعَمِّ أَنْ  لقَِوْمكِِ)))  بَدَا  »فَإنِْ 

الحديث. الحجرِ( 

بَيْرِ الذِي هُوَ قَرِيبُهَا، وَكَانَ  هِ بنِ الزُّ وَذَلكَِ أَنَّهُ أَشَارَ بهِِ إلَِى خِلَفَةِ عَبْدِ اللَّ
لَهَا منِهُْ المَنزِْلُ الأعَْلَى منَِ الانْقِيَادِ وَالقَبُول، وَإلَِى أَنَّهُ سَيَهْدِمُ الكَعْبَةَ وَيُدْخِلُ 
قَوْمِ  يَقَعِ المَذْكُورُ فيِ الحَدِيثِ لِحََدٍ منِْ  وَلَمْ  الَبيْتِ،  ذَلكَِ منَِ الحجرِ فيِ 

بَيْرِ، فَكَانَ فيِهِ رَمْزٌ لِسْتخِْلَفهِِ وَلعَِمَلهِِ المَذْكُور))). عَائشَِةَ غَيْرَ ابْنِ الزُّ

الكعبة  بناء  الحجاج  هدم  وفيها  وسبعين....  أربع  سنة  دخلت  ثم   «  : التاريخ132/4  في  الكامل  في   (((
كذب  يقول  الملك  عبد  وكان  منها  الحجر  وأخرج  الأول  البناء  إلى  وأعادها  بناه  الزبير  ابن  كان  الذي 
ابن الزبير على عائشة في أن الحجر من البيت.. «. وانظر: تاريخ خليفة بن خياط ص271، وتاريخ ابن 

خلدون51/3، وتاريخ الخلفاء ص215، والمناهل العذبة ص84.

))) أخرجه مسلم في صحيحه971/2-حديث رقم)1333( بلفظ : » ..قال الحَارِثُ : بَلَى أنا سَمِعْتُهُ منها، 
قال سَمِعْتَهَا تَقُولُ: مَاذَا قال؟ قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : إنَِّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا من بُنيَْانِ البَيْتِ، وَلَوْلَ 
ي لِرُِيَكِ ما تَرَكُوا  يَبْنوُهُ فَهَلُمِّ رْكِ أَعَدْتُ ما تَرَكُوا منه، فَإنِْ بَدَا لقَِوْمكِِ من بَعْدِي أَنْ  حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ باِلشِّ

منه، فَأَرَاهَا قَرِيبًا من سَبْعَةِ أَذْرُعٍ«.

صحيح  يكن« شرح  لم  رأي  فيه  له  حدث   : أي  –بالمد-،  بداء  الأمر  له في  بدا   : يقال   «  : النووي  قال   (((
مسلم95/9.

))) انظر: أخبار مكة للأزرقي 210/1.



241 تَيْن« لابن علان ةُ العَيْن  مِنْ حَدِيثِ:»اسْتَمْتعُِوا مِنْ هَذَا البَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ نصوص )1( » قُرَّ

مْزِ باِلِإتْيَانِ بـِــ)إنِْ( التيِ إنَِّمَا تُستَعْمَلُ فيِ المَشْكُوكِ فيِ  وَزَادَ فيِ سَتْرِ الرَّ
وُقُوعِهِ، وَمَا رَمَزَ إلَِيْهِ مُحَقّقُ الوُقُوع، وَقَدْ عَلمَِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم ؛لِنََّهُ قَدْ كُشِفَ لَهُ 

عَنْ جَمِيعِ مَا يَقَعُ بَعْدَهُ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ)))، وَهَذَا منِهُْ.

غِيرِ«  الصَّ شَارِحُ»الجَامعِِ  شَيْخُناَ  بهِِ  أَجَابَ  ا  ممَِّ أَحْسَنُ  الأجَْوِبَةُ  وَهَذِهِ 
افعِِيُّ الوَاعِظُ))) لمَِا صَحَّ  عْرَاوِيُّ الشَّ د حِجَازِي الشَّ يْخُ مُحَمَّ العَالمُِ الكَبيِرُ الشَّ
عَامَ ثَمَانيَِةَ عَشَرَ وَأَلْفٍ وَعَقَدَ مَجَالسَِ عِندَْ المِنبَْرِ للكَلَمِ عَلَى قَوْلهِِ تَعَالَى: 
مَعَ  لَناَ  رَ  تَحَرَّ »الذِي   : بقَِوْلهِِ   ،]142: ]البقرة   ﴾ ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
بَيْرِ لَمْ  ينِ عَليٍِّ المَقْدِسِيِّ الحَنفَِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ابنَ الزُّ يْخِ نُورِ الدِّ أَشْيَاخِناَ؛ الشَّ
ا عَدَا الجِدَارَ  يَهْدِمِ الَبيْتَ منِْ سَائرِِ جَوَانبِهِِ إلَِى الأرَْض، إنَِّمَا هَدَمَ ذَلكَِ منِهُْ ممَِّ
ا انْتَهَى إلَِى الحَجَرِ كَفَّ عَنِ الهَدْمِ،  ا هُوَ فَإنَِّهُ لَمَّ الذي فيِهِ الحَجَرُ الأسَْوَدُ، أَمَّ
وَقَالَ: مَا كُنتُْ لِرَْفَعَ حَجَرًا وَضَعَهُ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ، فَلَمْ تَحْصُلِ الثَّالثَِةُ التيِ يُرْفَعُ 
اجُ باِلأوَْلَى، فَالمَوْعُودُ برَِفْعِهِ فيِهَا لَمْ يَظْهَرْ  فيِهَا بذَِلكَِ، وَلَ بمَِا عَمِلَ الحَجَّ

فيِ الوُجُودِ إلَِى الآنَ، فَلَ إشِْكَالَ.

 : يْخُ  الشَّ ةِ  المِصْرِيَّ يَارِ  باِلدِّ الحَنفَِيَّةِ  مُفْتيِ  شَيْخُناَ  ذَلكَِ  عَلَى  وَوَافَقَهُ 
النَّحْرَاوِيّ  ينِ  الدِّ شَمْس  الِإسْــاَمِ  شَيْخَ  المَدْعُو  المُحَققِ  بنُ  اللهِ  عَبْدُ 
غَيْرُ  ذَكَرَهُ  لمَِا  بَيْرِ،  الزُّ ابنِ  هَدْمِ  فيِ  ذَكَرُوهُ  مَا  لمُِخَالَفَةِ  وَذَلكَِ  الحَنفَِيّ، 

))) في صحيح البخاري2435/6- حديث رقم )6230( : »عن حُذَيْفَةَ  قال : لقد خَطَبَناَ النبي صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً 
يْءَ قد  اعَةِ إلا ذَكَرَهُ، عَلمَِهُ من عَلمَِهُ وَجَهِلَهُ من جَهِلَهُ، إن كنت لَرََى الشَّ ما تَرَكَ فيها شيئا إلى قيَِامِ السَّ

جُلُ إذا غَابَ عنه فَرَآهُ فَعَرَفَهُ«. نَسِيتُ فأعرفه كما يَعْرِفُ الرَّ

قلقشندة. ولد ونشأ وتوفي  فقيه مصري. أصله من  : محمد حجازي بن محمد بن عبد الله: واعظ  ))) هو 
القاهرة. من كتبه )شرح الجامع الصغير( للسيوطي، و)سواء الصراط( في أشراط الساعة، و)القول  في 

المشروح في النفس والروح( . وله شروح وحواش ورسائل كثيرة، توفي سنة خمس وثلاثين وألف.
انظر في ترجمته : خلاصة الأثر174/4، وديوان الإسلام141/2، والأعلام79/6. 	
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قَوَاعِدِ  إِلَى  باِلهَدْمِ  انْتَهَى  أَنَّهُ  منِْ  يَرِ  السِّ وَعُلَمَاءِ  ثينَ  المُحَدِّ منَِ  وَاحِدٍ 
سِقْطٍ  فيِ  عِندَْهُ  الحجرَ  رَفَعَ  وَأَنَّهُ  الأرَْبَع،  الجَوَانبِِ  منَِ  للبيتِ  إِبْرَاهِيمَ 
 : قيِلَ  فيِه،  هِ  لمَِحَلِّ الوُصُولِ  عِندَْ  وَضَعَهُ  وَأَنَّهُ  قُفْلً،  عَلَيْهِ  وَجَعَلَ  ةٍ  فضَِّ منِْ 
وَلَدُه عَبّادُ، وَقيِلَ غَيْرُهُ، فَمَا حَصَلَ انْفِصَالٌ عَنِ الِإشْكَالِ باِلنِّسْبَةِ للطَّرَفِ 

عَنهُْ. الجَوَابِ  بصَِدَدِ  هُوَالذِي  إِذْ  الحَدِيثِ  الأخَِيرِ منَِ 

ةَ  ))) نَزِيلُ مَكَّ
مَةُ خَالدُِ بن أَحمد المَالكِيُِّ ا أَجَابَ بهِِ شَيْخُناَ العََّل ۞ وَممَِّ

وَيْقَتَيْنِ لَهَا يَكُونُ  بأَِنَّ المَعْنىَ : »وَيُرْفَعُ فيِ البنِيَْةِ الثَّالثَِةِ، أَيْ: أَنَّ هَدْمَ ذِي السُّ
قَبْلَ  وَهَذَا جَوَابُهُ  اج«،  وَبنِاَءِ الحَجَّ بَيْرِ  الزُّ ابنِ  بنِاَءِ  المُجْتَمِعَةِ منِْ  البنِيَْةِ  لهَِذِهِ 

انْهِدَامهِ الحَاصِلِ آخِرًا.

كتَِابهِِ  فيِ  البَكْريِِّ  الحَسَنِ  أَبيِ  يْخِ  الشَّ قَوْلِ  عَنْ  الانْهِدَامِ  بَعْدَ  وَسُئلَِ   ۞
»الإتحَافِ«))):

تَيْنِ، المُرَادُ بهِِ : أَعْلَم  هَدْمهَا عِندَْ مَجِيءِ  »الاقْتصَِارُ فيِ الهَدْمِ عَلَى مَرَّ
ا أَنْ أَجْحَفَ  الطُّوفَانِ إلَِى أَنْ بَناَهَا إبِرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم، وَهَدْمهَا عِندَْ بنِاَءِ قُرَيشٍ لَهَا لَمَّ

يْلُ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ زَمَنهِ صلى الله عليه وسلم «انتهى. بهَِا السَّ

فَأَجَابَ: قَوْلُهُ فيِ الحَدِيثِ )هُدِمَ( المُرَادُ : هَدْمُهُ وَاسْتئِْصَالُهُ بحَِيْثُ لَمْ 
ا  يَبْقَ منِهُْ شَيءٌ، وَهَدْمُهُ ]89/ب[ فيِ غَيْرِهَا منِْ هَدْمِ جُرْهُمَ وَالعَمَالقَِة ؛ إمَِّ

المدرسين  صدر  يّ  المَكِّ ثمَّ  المغربي،  الجَعْفَرِي  المَالكِيِ  اللَّه  عبد  بن  د  مُحَمَّ بن  أَحْمد  بن  خَالدِ   : هو   (((
وَالحرَام،   الحَلَل  بَين  التَّمْييِز  فيِ  والمرجع   ، صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ  سنة  لوَِاء  وناشر  الحَرَام،  باِلمَسْجِدِ  عصره  فيِ 
قَرَأَ فيِ الغرب على أجلاء شُيُوخ عارفين وأئمة محققين، ورحل إلَِى  وَالحَاوِي شَرَفيِ العلم وَالنسّب، 
ة وجاور بهَا، وتصدر للإفادة، وَعنهُ أَخذ جمع من العلمَاء وَبهِ تخْرجُوا ؛ كالعلامة  مصر، توجه إلَِى مَكَّ
د عَليّ بن عَلان، وَالقَاضِي الفَاضِل تَاج الدّين المَالكِيِ وَغَيرهمَا، توفي سنة ثَلَث وَأَرْبَعين وَألف. مُحَمَّ

انظر في ترجمته : خلاصة الأثر129/2.

))) الإتحاف بفضيلة الطواف لوحة )60(.
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منِهُْمَا  تَيْنِ(  بـِ)المَرَّ وَالمُرَادُ  يُسْتَأْصَلْ،  لَمْ  أَنَّهُ  ا  وَإمَِّ بهِِ،  يَثْبُتْ  لَمْ  الحَدِيثَ  أَنَّ 
يْلِ الذِي دَخَلَهَا،  هَدْمُ قُرَيْشٍ لَهَا ؛ لضَِعْفِهَا منَِ الحَرِيقِ الذِي أَصَابَهَا، وَالسَّ
عْفِ منِ حِجَارَةِ  بَيْرِ لَهَا لمَِا أَصَابَهَا منَِ الضَّ وَصَدْعِ جُدْرَانهَِا، وَهَدْم ابنِ الزُّ
بَعْضِ  عَند  كَانَ  الذِي  الحَرِيقِ  وَمنَِ  حِصَارِه،  حِينَ  أَصَابَتْهَا  التيِ  المَنجَْنيِقِ 
اجَ  فَأَحْرَقَتِ الكَعْبَةَ وَالسَّ يَاحُ بلَِهَبِ النَّارِ  لَهُ، فَطَارَتِ الرِّ أَصْحَابهِِ فيِ خَيْمَةٍ 

رَتْهَا قُرَيش. الذِي فيِ بنِاَئهِِ حِينَ عَمَّ

فْظِ فيِ حَقِيقَتهِ، وَمَجَازُهُ: أَيْ هَدَمَهَا  وَقَوْلُهُ : »هُدِمَت« منَِ اسْتعِْمَالِ اللَّ
بَيْرِ. قُرَيْشُ وَسَيَهْدِمُهَا ابنُ الزُّ

: »إحِْدَى الهَدْمَتَيْنِ انْهِدَامُهَا باِلطُّوفَانِ«  يْخِ أَبيِ الحَسَنِ البَكْرِيِّ وَقَوْلُ الشَّ
آدَمُ   سَهَا  أَسَّ إنَِّمَا  حِيحِ،  الصَّ عَلَى  الطُّوفَانِ  قَبْلَ  بُنيَِتْ  مَا  نَّهَا  لَِ ؛  ظَاهِرٍ  غَيْرُ 

باِلحِجَارَةِ فَقَط.

دِ بنِ أَبيِ الحَسَنِ البَكْرِيِّ أَنَّ آدَمَ رَفَعَ بنِاَءَهَا  يْخِ مُحَمَّ مَ عَنِ الشَّ قُلْتُ: تَقَدَّ
عَلَى الأرَْضِ قَدْرَ ذِرَاعٍ، وَمثِْلُ ذَلكَِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الهَدْمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَعْدَ مَا انْهَدَمَ  يُهْدَمَ منَِ البَيْتِ  أَنْ  أَنَّهُ لَ يَجُوزُ  قَال: وَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَى 
رُورَةُ إلَِيه؛ لِنََّهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّهَا لَ تُهْدَمُ إلَِّ  فيِ سَنةَِ )1039( إلَِّ مَا دَعَتِ الضَّ
وَيْقَتَيْنِ منَِ الحَبَشَةِ، وَالمُرَادُ  مَ تَحْرِيرُهُ ـ  وَالثَّالثَِةُ: هَدْمُ ذِي السُّ تَيْنِ ـ كَمَا تَقَدَّ مَرَّ
بهَِدْمهِِ فيِهَا اسْتئِصَالُهُ باِلهَدْمِ، أَيْ: هَدْمُهَا حَقِيقَةً، وَيَلْزَمُ منِهُْ زَوَالُ بَرَكَتهِِ فيِ 
الأرَْضِ إنِْ لَمْ تُبْنَ لَ زَوَالُ بَرَكَتهِِ، أَيْ مُطْلَقًا ؛ لِنََّ الأصَْلَ أَنَّ الهَدْمَ يُطْلَقُ 
حَقِيقَةً عَلَى عَدَمِ المَحْسُوسَاتِ لَ المَعَانيِ، فَإطِْلَقُهُ عَلَيْهَا مَجَازٌ، وَالأصَْلُ 

صًا))). عَدَمُهُ، انتَهَى جَوَابُهُ مُلَخَّ

))) أي جواب: خَالدِ بن أَحمد المَالكِيِّ.
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تَيْنِ فيِهِ نَظَرٌ؛  وَمَا أَشَارَ إلَِيْهِ منِْ دِلَلَةِ الحَدِيثِ عَلَى أَنَّهَا لَ تُهْدَمُ إَّل مَرَّ
إذِْ لَيْسَ فيِ الحَدِيثِ مَا يُفِيدُ الحَصْرَ وَلَ مَا يُوهِمُهُ سِوَى لَفْظِ العَدَد، وَهُوَ 

لَ مَفْهُومَ لَهُ.

وَكَذَا قَوْلُهُ فيِهِ :»فَلَ يُهْدَمُ مِنَ البَيْتِ سِوَى مَا هُدِمَ« إلَِى آخِرِهِ، لَ يَلْزَمُ منِْ 
تَيْنِ اللتينِ ذُكرَِ أَنَّهُ لا  يادَة حَقِيقَةً عَلَى المَرَّ هَدْمِ البَاقيِ منِْ شَاخِص البنِاَء الزَّ
يُزَادُ فيِ الهَدْمِ عَلَيْهِمَا، وَأَنَّهُمَا المُرَادُ منَِ الحَدِيثِ إَّل إذَا استُؤصِلَ هَدْمُهُ إلَِى 
تينِ حُمِلَ عَلَيْهِمَا  تَيْنِ اللَّ القَوَاعِدِ منِْ جَمِيعِ جِهَاتهِِ، كَمَا وَقَعَ فيِ كُلٍّ منَِ المَرَّ
الحَدِيثُ، فَلا دلَلَةَ فيِ الحَدِيثِ لمَِنعِْ هَدْمِ الجِدَارِ وَلَ لجَِوَازِهِ، وَالأمَْرُ فيِهِ 
مَ- إلَِى مَعْرِفَةِ البُناَةِ المُتْقِنيِن المُتَّقِين، فَإنِْ حَكَمُوا كُلُّهُم أَوْ  مَوْكُولٌ-كَمَا تَقَدَّ
مَ  مُعْظَمُهُمْ بأَِنَّهُ لَ صَلَحِيَّةَ فيِهِ للبَقَاء، وَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ للهَدْمِ لخَِرِبهِِ هُدِمَ، وَإَّل حُرِّ
ضَ لشَِيءٍ منِهُْ تَعْظيِمًا لَهُ منَِ الابْتذَِالِ،  هَدْمُهُ ؛ لِنََّ أَصْلَ بنِاَءِ البَيْتِ أَنْ لَ يُتَعَرَّ
ضُ لذَِلكَ منِهُْ إَّل لمَِا تَدْعُو إلَِيْهِ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ أَوِ اسْتحِْسَانٌ،  فَلَ يَجُوزُ التَّعَرُّ

رَ بقَِدْرِهَا. كَمَا فيِ »المَناَهِلِ العَذْبَةِ«))) وَغَيْرِهَا، وَمَا جَازَ لضَِرُورَةٍ قُدِّ

فَمَعْلُومٌ  يُبْن؛  لَمْ  إنِْ  الأخَِيرَةَ  ةَ  المَرَّ هَدْمهِِ  عِندَْ  البَيْتِ  بَرَكَةِ  ارْتفَِاعُ  ا  وَأَمَّ
فيِ  كَمَا  نْيَا،  الدُّ خَرَابِ  بَدْءُ  وذَلكَِ  أَصْلً،  لَهُ  الحَبَشِيِّ  هَدْمِ  بَعْدَ  يُبْنىَ  لَ  أَنَّهُ 
بذَِلكَِ،  ةَ  مَكَّ وَخَــرَابُ  ]90/أ[،  طَالبٍِ  أَبيِ  بنُ  عَليُِّ  رَوَاهُ  قُدْسِيٍّ  حَدِيثٍ 
وَخَرَابُ المَدِينةَِ باِلجُوع، كَمَا وَرَدَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَوْرَدَهُ القُرْطُبيُِّ 

آخِرَ كتَِاب»التَّذْكرَِةِ«))).

أَنْوَاعِ البَدِيعِ احْتبَِاكٌ)))؛ وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ جُمْلَتَانِ  أقولُ: وَفيِ الحَدِيثِ منِْ 

))) أي: المناهل العذبة في إصلاح ما وَهَي من الكعبة لابن حجر الهيتمي ص59.

))) ص1349- باب خراب الأرض.

))) انظر في هذا المصطلح :»القول البديع في علم البديع« لمرعي الكرمي ، ص101.
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وَيُحْذفُ منِْ كُلٍّ منِهُْمَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فيِ الأخُْرَى،  نَحْوُ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڎ 
سَبيلِ  فيِ  تُقَاتلُِ  ؛  عــمــران:13[  ]آل  ڑ﴾  ژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ 
يْطَانِ، فَحَذَفَ منِْ كُلٍّ مَا حُذِفَ لدِِلَلَةِ مُقَابلِهِِ عَلَيْهِ)))، وَكَذَا فيِمَا نَحْنُ فيِهِ؛  الشَّ

تَيْنِ، وَبَقِيَ فيِهِمَا، وَيُهْدَمُ وَيُرْفَعُ فيِ الثَّالثَِة، واللهُ أَعْلَمُ. إذِِ التَّقْدِيرُ: هُدِمَ مَرَّ

يَاقِ عَلَى خِلَفهِِ أَنْ يُرَادَ بهِِ : رَفْعُ  ا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُ »يُرْفَعُ« لَوْلَ دِلَلَةُ السِّ وَممَِّ
ا هَدَمَهُ  ا كَانَ عَلَيْهِ لَمَّ بَيْرِ بنِاَءَهُ عَمَّ ةِ الثَّالثَِة، فَقَدْ رَفَعَ ابْنُ الزُّ سَمْكِ البنِاَءِ فيِ المَرَّ
« إلخ، فَإنَِّهُ  ))) عَليِه قَوْلُهُ فيِمَا قَبْلَهُ : »اسْتَمْتعُِوا بهَِذَا البَيْتِِ وَمنِْ قَبْلهِ إلِّ أنَّه يَعكُّ
هَا لَ عُلُوِّ سُمْكهِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ  ظَاهِرٌ فيِ أَنَّ المُرَادَ رَفْعُ أَبْنيَِتهِِ بفَِقْدِهَا  منِْ مَحَلِّ

ابنِ مَسْعُودٍ : »أَكْثرُِوا منِْ زِيَارَةِ هَذَا البَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَيُنسَْى«))).

وَأَقُولُ: ظَهَرَ ليِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بمُِرَادِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الحَدِيثَ سِيقَ للحثِّ 
عَلَى الاعْتنِاَءِ بإِقَِامَةِ شَعَائرِِ البَيْتِ، وَإحِْيَاءِ شَعَائرِِهِ، وَاغْتنِاَمِ مُشَاهَدَتهِِ، وَالقِيَامِ 

بأَِنْوَاعِ العِبَادَةِ عِندَْ أَبْنيَِتهِ.

بَيْنَ  وُجُودِهِ  بدَِوَامِ  وُثُوقًا  بهِِ  التَّسَاهُلِ  خَشْيَةُ  ذَلكَِ  عَلَى  الحَثِّ  وَوَجْهُ 
الأظَْهُرِ، فأيُّ وَقْتٍ طُلبَِ وُجِدَ، وَمَا كَانَ كَذَلكَِ مُتَسَاهَلٌ فيِ أَمْرِهِ عَادَةً، ]فَـ[
أَنَّ  فَأَخْبَرَ  يُفْتَقَدُ،  حِينَ  فيِهِ  زْءُ)))  الرُّ وَيَعْظُمُ  بهِِ  يُسْتَهَانُ  سَهْلً  كَانَ  مَا  يءُ  ـالشَّ
ا لَ يُغْتَرُّ بهِِ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَتَّبَ عَلَى مَا هُوَ كَذَلكِ؛  كَوْنَهُ بَيْنَ الأظَْهُرِ ممَِّ

﴿ ڈ ڈ  نظير  الشيطان  تقاتل في سبيل   : الثاني  ))) أي: حذف من الأول )مؤمنة( نظير )كافرة(، ومن 
ژ ژ ﴾.

))) أ ي: يُحَاجُّ بما بعده، ففي شمس العلوم 4286/7: » المِعَكّ: الرجل الذي يَعُك الخصوم بالمحاجة«. 
أزال صفاءَه وجعله غير رائقٍ، وقد  الماءَ ونحوَه:  ر  ر، من عكَّ : يعكِّ اللفظ في الأصل  ويمكن أن يكون 

حرفه الناسخ.

))) سبق تخريجه.

زِيئَةُ : المُصِيبَةُ العَظيِمَةُ «. زْءُ وَالرَّ ))) في المغرب في ترتيب المعرب327/1 : » الرُّ
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هُ الاحْتفَِالُ  لِنََّهُ بصَِدَدِ الارْتحَِالِ وَعُرْضَة للانْتقَِالِ،  وَمَا يَكُونُ كَذَلكَِ فَحَقُّ
أَنَّ  بهِِ  شَاهِدٌ  الوُجْدَانُ  أَمْرٌ  وَهَذَا  فرْقَتهِِ،  قِ  تَحَقُّ قَبْلَ  عَلَيْهِ  وَالاجْتمَِاعُ  بأَِمْرِهِ، 
ةَ كَوْنهِِ مَعَهُ، فَإذَِا أَحَسَّ بسَِببِِ فرَِاقٍ ؛  المَرْءَ يَسْتَهْوِنُ القِيَامَ بأَِمْرِ صَاحِبهِِ مُدَّ
لَهُ،  المُلزََمَةَ  وَأَكْثَرَ  بحَِوَائجِِهِ،  للقِيَامِ  بَادَرَ  سَفَرٍ  أو  أَوْ ]شُغْلٍ[)))  مَرَضٍ  منِْ 
مُ منْ كَوْنِ البَيْتِ قبِْلَةً  ا كَاَن يُتَوَهَّ جَبْرًا لمَِا يَلْقَاهُ بَعْدُ منِْ فُرْقَتهِِ، فَكَذَا هُناَ لَمَّ
رَائعَِ، وَلَ نَاسِخَ لَهَا أَبَدًا أَنَّهُ لَ يَبيِدُ وَلَ يَذْهَبُ  رِيفَةِ النَّاسِخَةِ الشَّ رِيعَةِ الشَّ للشَّ
الأفَْلَكِ  فيِ  وَامِ  للدَّ اللهُ  خَلَقَهُ  مَا  شَأْنُ   ذَلكَِ  أَنَّ  كَمَا  نْيَا،  الدُّ تَنقَْضِي  حَتَّى 
هِ، دَفَعَ باِلأمَْرِ باِلاعْتنِاَءِ  وَالقَمَرَيْنِ، وَذَلكَِ دَاعٍ للتَّسَاهُلِ فيِ القِيَامِ بعَِظيِمِ حَقِّ
تَيْنِ« إلَِى  بشَِأْنهِِ وَالتَّعْليِلِ عَلَى طرَيقِ الاسْتئِْناَفِ البَيَانيِِّ بقَِوْلهِ: »فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ
نَاتِ،  رَاتِ كَغَيْرِهِ منِْ مُعْظَمِ المُكَوَّ رِ باِلمُؤثِّ أَنَّهُ خُلقَِ عُرْضَةً للتَّأَثُّ آخِرِهِ؛ أَيْ: 
وَنَظيِرُهُ حَدِيثُ))) :  وَالمُسارَعَةُ بذَِلك منِْ قبلهِِ،  رَفْعِهِ  قَبْلَ  هِ  أَدَاءُ حَقِّ فَيَنبغي 

»بَادِرُوا باِلتَّوْبَةِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهََا«.

كْرِ ؛ لكَِوْنهِِ لَمْ يَقَعْ لَهُ  تَيْنِ« الاقْتصَِارُ عَلَيْهِمَا فيِ الذِّ وَقَوْلُهُ: »فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ
هَدْمٌ سِوَاهُمَا، أَوْ لكَِوْنهِِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَطَّلعِْ - حِينئَذٍِ- إَّل عَلَيْهِمَا، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بهِِمَا 
ا مَا فيِهِ هَدْمُهُ ]90/ب[ أَجْمَعَ، أَو مَا هَدْمُهُ عَنِ  ؛ إمَّ مَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ
هُ مَعَ  ، وَهَذَا كُلُّ يْلِ، أَوْ يُقَالُ هَذَا مَفْهُومُ عَدَدٍ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الأصََحِّ السَّ
عَلَى  تَيْنِ«  »مَرَّ وَإبِْقَاءِ  وَزَمَانهِِ،  تهِِ  مَادَّ منِْ  كُلٍّ  فيِ  حَقِيقَتهِِ  عَلَى  »هُدِمَ«  إبِْقَاءِ 

مَدْلُولهَِا منَِ التَّثْنيَِةِ.

ابقِِ ذِكْرُهُ . زِ السَّ وَيُحْتَمَلُ جَرَيَانُ بَعْضِهَا مَعَ التَّجَوُّ

))) مستدرك من حاشية الأصل، وأشير إلى موضعه.

))) ورد في : بستان الواعظين لابن الجوزي ص183. وفي معناه حديث صحيح  أخرجه الترمذي في سننه 
بلفظ547/5 : »إنَِّ الَلَّه يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ ما لم يُغَرْغِرْ«، والحاكم في مستدركه أيضا286/4.
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ناَتِ البَدِيعِيَّةِ،  وَقَوْلُهُ : »وَيُرْفَعُ فيِ الثَّالثَِةِ« : فيِهِ تَوْجِيهٌ)))، وَهُوَ منَِ المُحَسِّ
فْظَ مُحْتَمِلٌ لمَِعَانٍ؛ يُرْفَعُ فيِ الهَدْمَةِ الثَّالثَِةِ، أَوْ فيِ البنِيَْةِ الثَّالثَِةِ، وَعَلَى  فَإنَِّ اللَّ
كُلٍّ منِهُْمَا مُحْتَمِلَةٌ ؛ لِنَْ يُرَادُ منِهَْا باِلنَّظَرِ للهَدْمَيْنِ الوَاقعَِيْنِ منِْ بَعْدِهِ صلى الله عليه وسلم، 
اعِي إلَِيْهِ زِيَادَةُ التَّحْرِيضِ عَلَى عِمَارَتهِ، وَإَّل فَقَدْ  أَوْ للوَاقعَِيْنِ منِْ قَبْلهِِ، وَالدَّ
اعَةِ، وَظَهَرَ باِلعَيَانِ الذِي منَِ المَعْلُومِ  أَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الكَعْبَةَ تُرْفَعُ عِندَْ قُرْبِ السَّ
لَعَ عَلَى مَا يَكُونُ بَعْدَهُ حَتَّى يَدْخُلَ كُلٌّ  أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحَاطَ عِلْمُهُ الكَرِيمُ بهِِ؛ لِنََّهُ اطَّ
هُ، أنَّ المُرَادَ باِلثَّالثَِةِ: الثَّالثَِةُ باِلنِّسْبَةِ لمَِا يَقَعُ بَعْدَهُ  عَدَاءِ وَالأشَْقِيَاءِ مَحِلَّ منَِ السُّ
تَكُونُ  التيِ  وَهِيَ  الثَّالثَِةِ،  الهَدْمَةِ  رَفْعُهُ فيِ  فَيَكُونُ  البَنيَْاتِ،  أَوِ  الهَدَمَاتِ  منَِ 
مَان، أَوْ فيِ البنِيَْةِ الثَّالثَِةِ؛ وَهِيَ هَذِهِ البنِيَْةُ منِْ بَعْدِ سُقُوطهِِ  منَِ الحَبَشِيِّ آخِرَ الزَّ
مَانِ حَجَرًا حَجَرًا، وَيُلْقِيهَا فيِ  عَنِ المَطَرِ، أَيْ أَنَّ الحَبَشِيَّ يَهْدِمُهَا فيِ آخِرِ الزَّ

البَحْرِ، وَهَذَا مَا ظَهَرَ ليِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بمُِرَادِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم.

حَهُ الحَاكمُِ فيِ »مُسْتَدْرَكهِِ«)))، وَهُوَ وإنِْ تَسَاهَلَ  ا الحَدِيثُ فَقَدْ صَحَّ وَأَمَّ
 :(((

فيِ ذَلكَِ فيِهِ حَتَّى إنَِّ فيِهِ أَحادِيثَ ضَعِيفَةً، فَلذَِا قَالَ الحَافظُِ الزين العِرَاقيُِّ
من  حَدِيثٍ  كُلِّ  عَلَى  العَارِفُ  ثُ  المُحَدِّ وَيَحْكُمُ  ذَكَرَهُ،  مَا  عَلَى  يُعْتَمَدُ  »لَ 

))) ويقال له : الإبهام أيضًا، وهو أن يأتي الكلام محتملا لوجهين مختلفين. انظر: تحرير التحبير لابن أبي 
الإصبع ص 596، والقول البديع في علم البديع لمرعي الكرمي ص171.

))) 608/1، حيث قال : »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.

))) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص30، ونصه : »قوله: عند ذكر تساهل الحاكم فالأولى أن 
نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح 
فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به،  إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه انتهى كلامه. وقد تعقبه 
بعض من اختصر كلامه ؛ وهو مولانا قاضى القضاه بدر الدين بن جماعة، فقال : إنه يتتبع ويحكم عليه 
بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب.إلا أن الشيخ أبا عمرو  رأيه أنه 
قد انقطع التصحيح في هذه إلاعصار، فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه، والله 

أعلم«. وأعاده كذلك في ص144.
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 »(((
هَبيُِّ الذَّ الحَافظُِ  كَثيِرًا  عَلَيْهِ  اسْتَدْرَكَ  وَقَدِ  بهِِ،  وَيَليِقُ  يَقْتَضِيهِ  بمَِا  أحاديثه 

)))، وَهُوَ  يْخُ أَبُو الحَسَنِ البَكرِيُّ حَ بتَِصْحِيحِ هَذَا الحَديثِ الشَّ إَّل أَنَّهُ قَدْ صَرَّ
أْنِ، وَفُرْسَانِ هَذَا المَيْدَان. ةِ هَذَا الشَّ منِْ أَئمَِّ

لَهُ، خِلَفًا  لَ  تَأَهَّ لمَِنْ  التَّصْحِيحِ فيِ الأعَْصُرِ الأخَِيرَةِ  إمِْكَانُ  حِيحُ  وَالصَّ
وَمثِْلهَِا  الفَضَائلِِ  منَِ  فيِهِ  ذُكرَِ  فَمَا  ضَعْفُهُ  فُرِضَ  لَوْ  أَنَّهُ  عَلَى  لََّحِ)))  الص لابنِ 
عِيفِ، فَيَحْتَاجُ إلَِى تَوْجِيهِ مَا أُشْكلَِ فيِه، وَإبَِانَةِ خَوَافيِه، وَكَشْفِ  يُعْمَلُ فيِهِ باِلضَّ

بيِلِ وَيَرْتَضِيه. ةِ بَوَادِيه، واللهُ يَقولُ الحَقَّ وَيَهْدِي إلَِى السَّ ة غُرَّ القِناَعِ عَنْ طُرِّ

دٍ  لامُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّ لاةُ والسَّ وَالحَمْدُ للهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِه، والصَّ
وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَتَابعِيه، عَدَدَ خَلْقِ اللهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمدَِادَ كَلمَِاتهِِ  

مَا ذَكَرَهُ ذَاكرٌِ أَوْ غَفِلَ عَنهُْ غَافلٌِ منِْ مَخْلُوقيِه، آمين. كُلَّ

ن  د عَلَّ د عَلِي بن محمَّ رَهُ مُؤلِّفُهُ كَاتبُِه الفَقِير إلى اللهِ تعالى: محمَّ حَرَّ

ريِف المَكيِِّ نَّة النَّبَويَّة بالحرَمِ الشَّ افعِِي ـ خادِم السُّ يقِي الشَّ دِّ الصِّ

لَطفَ اللهُ بهِمَا وبالمُسْلِمِين.

))) في كتابه : تلخيص المستدرك، طبع بذيل المستدرك.

))) في كتاب الإتحاف بفضيلة الطواف لوحة )60(، حيث قال : »وهو صحيح«.

))) في مقدمته ص16-17، ونصه : »إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد 
ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة 
بإدراك  الاستقلال  الأعصار  هذه  في  تعذر  فقد  بصحته،  الحكم  جزم  نتجاسرعلى  لا  فإنا  المشهورة 
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على 
ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح 
والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها 
؛ لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجًا عن ذلك إبقاء 

سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها اللَّه تعالى شرفا آمين«.
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أهم المصادروالمراجع
)أ(

الإتحاف بفضيلة الطواف ، لأبي الحسن البكري ، مخطوط المكتبة الأزهرية رقم: 1823 أدعية -١ 
وأوراد( 93663 المغاربة.

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار ، تحقيق: رشدي الصالح ملحس ، لأبي الوليد الأزرقي، ط/ -٢ 
دار الأندلس للنشر - بيروت - 1996م. 

الله دهيش ، ط/ دار -٣  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي ، تحقيق د: عبد الملك عبد 
خضر -ط2- بيروت - 1414هـ.

الأعلام، لخير الدين الزركلي ، ط/ دار العلم للملايين - بيروت - ط 7 - 1986م.-٤ 

باشا -٥  لإسماعيل  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  على  الذيل  في  المكنون  إيضاح 
البغدادي، ط/دار الكتب العلمية - 1992م.

)ب(

بستان الواعظين ورياض السامعين، لابن الجوزي، تحقيق: أيمن البحيري ، ط/مؤسسة الكتب -٦ 
الثقافية- بيروت - لبنان -ط2- 1419هـ- 1998م. 

)ت(

العلمية-بيروت، -٧  الكتب  ط/دار   ، حسن  كسروي  سيد   : تحقيق   ، نعيم  لأبي   ، أصبهان  تاريخ 
1990م.

 تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، ط/مطبعة السعادة - مصر -٨ 
-ط1- 1371هـ - 1952م. 

 ٩- - الرياض  -ط2-  طيبة  ط/دار  العمري،  ضياء  أكــرم  د.  تحقيق:   ، خياط  بن  خليفة  تاريخ 
1402هـ- 1982م. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لابن أبي الإصبع العدواني ، ط/ ١٠ -
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط/١١ -
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

بن ١٢ - محمد  بن  الصادق  د:  ودراسة  تحقيق   ، للقرطبي   ، الآخرة  وأمور  الموتى  بأحوال  التذكرة 
إبراهيم ، ط/مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض ، ط1-1425هـ.

 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري ، تحقيق: إبراهيم شمس الدين ، ط/دار ١٣ -
الكتب العلمية -ط1- بيروت - 1417هـ. 

  تفسير ابن أبي حاتم الرازي ، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط/المكتبة العصرية.١٤ -

مراجعة ١٥ -  ، عاشور  بن  محمد  أبي  الإمام  تحقيق:   ، للثعلبي   ، والبيان-  الثعلبي-الكشف  تفسير 
وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان -ط1- 1422هـ-

2002م. 

- ١٦ ، عثمان  محمد  الرحمن  عبد  تحقيق:   ، للعراقي  الصلاح،  ابن  مقدمة  شرح  والإيضاح  التقييد 
الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، ط1-  1969م.

التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، ط/ مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، ط3- 1408هـ ١٧ -
- 1988م. 

)خ(

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، ط/دار صادر - بيروت.١٨ -

 )د(

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ، لابن علان الصديقي ، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، ١٩ -
ط/دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ، ط4، 1425 هـ - 2004م.

ديوان الإسلام ، لشمس الدين الغزي، تحقيق: سيد كسروي حسن ، ط/ دار الكتب العلمية، ٢٠ -
بيروت - لبنان ، ط1- 1411 هـ - 1990 م.

)ذ(

الذخر والعدة في شرح البردة ، لابن علان الصديقي ، وضع هوامشه: محمد سالم هاشم، ط/٢١ -
دار الكتب العلمية -بيروت.

)س(

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، للمرادي ، ط/دار الكتب العلمية -بيروت.٢٢ -
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سنن الترمذي ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ، ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت.٢٣ -

)ش(
الأرنــؤوط، ٢٤ - عبد القادر  تحقيق:  الحنبلي،  العماد  لابن  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات 

ومحمود الأرناؤوط، ط/ دار ابن كثير - ط1 - دمشق - 1406هـ.

 شرح صحيح مسلم ، للنووي، دار إحياء التراث العربي -ط- بيروت - 1392هـ.٢٥ -

الفكر ٢٦ - العمري ، وآخرين ، ط/ دار  الله  العلوم ، للحميري ، تحقيق د: حسين بن عبد  شمس 
المعاصر )بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق - سورية( ، ط1-199م.

 )ص(
, اليمامة ٢٧ - صحيح البخاري، للإمام البخاري ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ، ط/دار ابن كثير 

-ط3- بيروت - 1407 هـ- 1987م. 

تحقيق: ٢٨ - التميمي،  حاتم  أبو  أحمد  بن  حبان  بن  لمحمد  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  ابن  صحيح 
شعيب الأرنؤوط، ط/دار مؤسسة الرسالة - بيروت-ط3 - 1414 هـ- 1993م.  

صحيح ابن خزيمة، لابن خزيمة ، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي ، ط/المكتب الإسلامي ٢٩ -
- بيروت - 1390 هـ- 1970م. 

صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت.٣٠ -

 )ط(

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لابن أبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: عبدالغفور ٣١ -
عبدالحق حسين البلوشي، ط/مؤسسة الرسالة -ط2- بيروت - 1412هـ- 1992م.  

 )ف(

فضائل مكة ، لأبي سعيد المفضل بن محمد الجندي ، تحقيق: أبي عبيدة جودة محمد ، ط1-٣٢ -
1441هـ.

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ج2/1، تأليف: عبد ٣٣ -
الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس ، ط/ دار الغرب الاسلامي - بيروت/ 

لبنان -ط2- 1402هـ1982م.

)ق(

القول البديع في علم البديع ، لمرعي الكرمي ، تحقيق ودراسة د: محمد بن علي الصامل ، ط/٣٤ -
كنوز إشبيليا ، ط1-1424هـ.
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 )ك(

الكامل في التاريخ، لابن الأثير ، تحقيق: عبد الله القاضي، ط/دار الكتب العلمية - بيروت-ط2 ٣٥ -
- 1415هـ.

عبد ٣٦ - تحقيق:   ، للزمخشري  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
الرزاق المهدي، ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت.

، ط/ مؤسسة ٣٧ - الأعظمي  الرحمن  تحقيق: حبيب  للهيثمي،   ، البزار  زوائد  الأستار عن   كشف 
الرسالة، بيروت، ط1، 1399هـ - 1979م.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني ، تحقيق: ٣٨ -
أحمد القلاش ، ط/مؤسسة الرسالة - بيروت-ط4 - 1405هـ. 

الرومي ٣٩ - القسطنطيني  عبد الله  مصطفى بن  تأليف:  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
الحنفي، ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - 1413 - 1992م.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، للكفوي، ، تحقيق: عدنان درويش - محمد ٤٠ -
المصري ، ط/ مؤسسة الرسالة  - بيروت - 1419هـ - 1998م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي، تحقيق: محمود عمر الدمياطي ، ط/دار ٤١ -
الكتب العلمية - بيروت -ط1- 1419هـ-1998م.

 )م(

مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام ، لابن علان ، ط/زهراء الشرق ، ط1-2006م.٤٢ -

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/‏دار ٤٣ -
الكتاب العربي - القاهرة , بيروت - 1407هـ.

المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، ط1- ط/ ٤٤ -
دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م. 

مسند البزار )البحر الزخار(، لأبي بكر البزار، تحقيق د: محفوظ الرحمن زين الله، ط/مؤسسة ٤٥ -
علوم القرآن , ومكتبة العلوم والحكم - بيروت، المدينة-ط1 - 1409هـ.

 مشيخة أبي المواهب الحنبلي ، لمحمد بن عبد الباقي الحنبلي ، تحقيق : محمد مطيع الحافظ، ٤٦ -
ط/دار الفكر دمشق- ط1-1990م.
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المغرب في ترتيب المعرب ، للمطرزي ، تحقيق : محمود فاخوري ، ط/مكتبة أسامة بن زيد ٤٧ -
، ط1-1979م.

- ٤٨ - طبرية  ط/مكتبة   ، المقصود  عبد  أشرف  تحقيق:  للعراقي،  الأسفار،   حمل  عن  المغني 
الرياض-ط1 - 1415هـ - 1995م. 

بيروت - 1397هـ - ٤٩ - المعاصر -  الفكر  الدين عتر،ط/دار  نور  ، تحقيق:  الصلاح  ابن  مقدمة 
1977م. 

الله بن يوسف الجديع ، ط/ دار فواز ٥٠ - الملقن ، تحقيق: عبد  المقنع في علوم الحديث، لابن 
للنشر - السعودية -ط1- 1413هـ. 

الرؤوف ٥١ - عبد  تحقيق:  الهيتمي،  حجر  لابن   ، الكعبة  من  وَهَي  ما  إصلاح  في  العذبة  المناهل 
الكمالي ، ط/دار البشائر الإسلامية ، ط1-2003م.

الدين عبد ٥٢ - النبوي، لابن جماعة، تحقيق: د. محيي  الحديث  الروي في مختصر علوم  المنهل 
الرحمن رمضان ، ط/دار الفكر - دمشق-ط2 - 1406هـ. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي ، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة ، ط/دار الكتب ٥٣ -
العلمية - بيروت.

)هـ(

هدية العارفين ، لإسماعيل باشا البغدادي  ، ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت.٥٤ -

)ن(

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، للمناوي، تحقيق: المرتضي الزين أحمد ، ط/مكتبة ٥٥ -
الرشد - الرياض - ط1، 1999م.
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مة التحقيق مقدِّ
الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمدٍ 

ين. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

ين عبد العظيم بن عبد القوي المُنذِْريِّ  وبعد: فهذا جزءٌ لطيفٌ للحافظ زكي الدِّ
نجاني موازنته بين  )ت 656هـ( رحمه اللَّه تعالى، أسند فيه عن أبي القاسم سعد الزَّ
اللَّه  عبد  وأبو  منده  بن  اللَّه  عبد  وأبو  الدارقطني  الحسن  أبو  كبارٍ، هم:  اظٍ  حُفَّ أربعة 
ج هذه الرواية من  الحاكم وعبد الغني بن سعيد الأزدي، رحمهم اللَّه تعالى. ثم خرَّ
نجاني في رأيه، ثم أشار إلى وفَيَات  كتب الأئمة وأشار إلى علو سنده فيها، ثم وافق الزَّ

هؤلاء الأئمة ومن ذُكر في إسناد هذه الرواية.

، فيه فوائد كثيرة. وهو جزءٌ لطيفٌ أملاه الحافظ المنذريُّ

ر بأمورٍ منها: وقبل الشروع فيه أُذكِّ

العلم  في  بعض  فوق  العلماء  بعض  رفع  فالله  تعالى،  اللَّه  من  هبةٌ  الفضل   -1
اظ الأربعة قد نفع اللَّه بهم  والحفظ والفهم والجمع والتصنيف والنفع، وهؤلاء الحُفَّ

وبمصنَّفاتهم المسلمين أكثر من عشرة قرون.

الفضلِ  لأهل  الفضلَ  يعرف  فإنما  للعلماء،  يكون  العلم  أهل  بين  التفضيل   -2
ذوو الفضل، وقد أشار الحافظ المنذري في ثنايا الجزء إلى ذلك؛ فقال: »ومَنْ نَظَرَ 
اظِ الأربعة ورواياتهم تحقَّق صحة ما قاله  من أهل هذا الشأنِ في تصانيف هؤلاء الحُفَّ

نجاني، رضي اللَّه عنه«. أبو القاسم الزَّ

، قد تختلف فيه وجهات النظر. 3- التفضيل أمرٌ نسبيٌّ
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دون  وبكتبهم،  العلم  بأهل  والانتفاع  بالإنصاف  التحلي  العلم  طلبة  على   -4
الانشغال بالتفضيل بينهم، فلكل إمامٍ فضلٌ، ولكل فاضلٍ تحرير، وقد يفوق المفضولُ 
الفاضلَ في بعض العلوم أو في بعض الأبحاث، فليحرص المؤمن على ما ينفعه؛ كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »احْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَ تَعْجَزْ«))).

عنوان الجزء:

لم يُذكر في المخطوط لهذا الجزء عنوانٌ، ورأيت من المناسب أن يكون عنوانه 
»جزء فيه أربعة تعاصروا«))).

: توثيق نسبة الجزء إلى الإمام المنذريِّ

، فقد وجدناه بخط الإمام محمد بن  هذا الجزء ثابت النسبة إلى الإمام المنذريِّ
أبي الفتح البعلي)))، وقد رواه عن شيخه الإمام أبي الحسين اليونيني))) عن المنذري، 
اليونيني جماعة مذكورون في  اليونيني، وسمعه على  المنذري غير  بينه وبين  فليس 

السماعات آخر الجزء، سيأتي ذكرهم.

وصف المخطوط:

الجزء ضمن مجموع محفوظ في مكتبة مدينة بمتحف طوب قابي سراي باستانبول، 
برقم )496(، وهو الرسالة الثالثة من رسائل المجموع، بعد »مختصر كتاب الضعفاء 

والمتروكين لابن الجوزي« و»مختصر أسماء المجروحين لابن حبَّان«.

))) رواه مسلم في »صحيحه« )2664( عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

))) وهو عنوان جزءٍ للحافظ الذهبي، نسبه له ابن فضل اللَّه العمري في »مسالك الأبصار« )254/5( وغيره، 
ولم أقف عليه.

ين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي  ث النَّحوي اللُّغوي شمس الدِّ ))) الفقيه المحدِّ
)ت 709هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص« )ص 272( و»معجم شيوخ الذهبي« )324/2( و»ذيل 

طبقات الحنابلة« لابن رجب )374-372/4(.

أحمد  بن  محمد  بن  علي  الحسين  أبو  ين  الدِّ شرف  المتقن  ث  المحدِّ العارف  الصالح  العلَّمة  الإمام   (((
بن عبد اللَّه اليونيني البعلبكي )ت 701 هـ(. ترجمته في: »معجم شيوخ الذهبي« )40/2( و»المعجم 

المختص« )ص 168(.
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عدد أوراقه: 3 ورقات، من 150ب إلى 152ب، ومسطرته: 19سطرًا.

بخطِّه  البعلي  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  محمد  الإمام  كتبها  نفيسةٌ  والنُّسخة 
ح باسمه في نهاية الكتاب السابق،  الحسن المتقن، وضبط كثيرًا من كلماته، وقد صرَّ
ذلك  على  يدل  منه؛  المنسوخ  أصلها  على  مقابلة  وهي  للجزء،  الثاني  السماع  وفي 
ارات المنقوطة  وجود اللُّحوقات المصححة على حواشي بعض أوراقها، ووجود الدَّ
ح الإمام ابن أبي الفتح بتمام المقابلة آخره فكتب: »قُوبل فصحَّ  آخر فقراتها، وقد صرَّ

إن شاء اللَّه تعالى«. ولا يعيب النسخة غير سوء مصورتنا منها.

سماعات الجزء:

أُثبت آخر النسخة سماع الجزء أربع مراتٍ:

الاثنين سابع عشري شهر رمضان  يوم  نفسه  اليُونيني  قرأه الإمام  المرة الأولى: 
سنة ستٍّ وسبعين وست مئة فسمعه:

ين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي. 1- شمس الدِّ

ين هبة اللَّه بن محمود بن هبة اللَّه بن عرباض الحموي. 2- أمين الدِّ

ين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد اللَّه بن محبوب البعلي. 3- فخر الدِّ

4- وكاتب السماع يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد اللَّه الحلبي.

المرة الثانية: قرأه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي على الإمام 
اليُونيني عشية الجمعة تاسع جمادى الأولى من سنة تسعٍ وسبعين وست مئة، فسمعه 

جماعةٌ، منهم:

ين علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي. 1- علاء الدِّ

ين محمد بن بشارة بن دينار الكلابي. 2- شمس الدِّ

3- محمد بن إبراهيم بن أحمد بن حاتم.
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4- وكاتب السماع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي.

الإمام  على  الشافعي  الشريشي  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  قرأه  الثالثة:  المرة 
اليونيني، في يوم الثلاثاء حادي عشري جمادى الأولى سنة ثمانٍ وتسعين وست مئة 

بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة فسمعه:

1- ابنه أبو بكر محمد بن أحمد الشريشي حضر في الرابعة.

2- فتاه عبد الله.

3- موسى بن أبي الكرم بن خليل المقدسي.

ين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي. 4-  شمس الدِّ

ين محمد بن الشيخ اليونيني المسمع. 5- تقي الدِّ

ين يوسف بن عيسى بن يوسف الدمياطي. 6-  فخر الدِّ

ين علي بن محمد بن محمد بن محمد الدمشقي. 7- علاء الدِّ

ين علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي. 8- علاء الدِّ

ين جعفر بن البعلبكي. 9-  شمس الدِّ

10- محمد بن القاسم بن الشيخ عبد اللَّه اليونيني.

11- الشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني.

12- كاتب السماع عثمان بن بلبان بن عبد اللَّه المقاتلي.

المرة الرابعة: لم يظهر من السماع في مصورتنا غير أوله وبُتر باقيه.

وسيأتي نص هذه السماعات آخر الجزء بإذن اللَّه تعالى.

لطيفًا  ذيلً  إليه  تعليقات يسيرة، وأضفت  الجزء وعلَّقتُ عليه  وقد حققتُ نصَّ 
رأيت أنه يناسب مادته، وأسأل اللَّه تعالى أن ينفع به.
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نماذج من صور المخطوط

أول الجزء
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آخر الجزء
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¢
ين أبو الحُسَين علي بن  مةُ الحافظ شرفُ الدِّ ثنا شيخنا الإمامُ العلَّ حدَّ
بَّاني أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الحسين بن عبد اللَّه  مة الرَّ شيخنا الإمام العلَّ
بكرةَ سابع عشري رمضانَ من سنة  الاثنين  يوم  به في  اللَّه  نفع  اليُونيني - 
الإمامُ  شيخنا  أخبرنا  قال:   - علينا  قدم  بدمشق  مئة  وست  وسبعِين  ستٍّ 
، أخبرنا  الحافظ أبو محمد عبدُ العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه المنذريُّ
لِ بن علي المقدسي))) - بقراءتي عليه -  الحافظ أبو الحَسَنِ علي بن المُفضَّ
لَفيَّ يقول))): سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر  قال: سمعتُ أبا طاهرٍ السِّ

المقدسيَّ الحافظ بهمذان يقول))): 

نجانيَّ الحافظَ بمكةَ - وما  »سألتُ الإمامَ أبا القاسم سَعْدَ بن علي الزَّ
اظ تعاصروا أيُّهم أَحْفَظُ؟ قال: مَن؟  رأيت مثِلَهُ - قلتُ له: أربعةٌ من الحُفَّ
مَندَْةَ)))  بن  اللَّه  عبد  وأبو  بمصر،  الغنيِّ  وعَبْدُ  ببغداد،  ارَقُطْنيُِّ  الدَّ قلتُ: 
بأصبهان، وأبو عبد اللَّه الحاكم بنيسابور. فسكتَ، فألححتُ عَلَيْهِ، فقالَ: 

))) ذكرها المقدسي في كتابه »الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين« )ص 419-418(.

))) كتب الإمام محمد بن أبي الفتح البعلي على الحاشية: »أخبرنا بالحكاية الشيخ أبو محمد عبد الواسع بن 
المفضل  الحَسن علي بن  أبو  الحافظ  له: أخبركم  الواسع الأبهريُّ قراءةً عليه، قيل  الكافي بن عبد  عبد 
المقدسي إجازةً ثم ذكرها إلى آخرها بلفظها. وأخبرني الإمام أبو الحسن علي بن هبة اللَّه بن سلامة إجازةً 

لَفي«. عامةً، قال: أبنا السِّ

))) ذكرها ابن طاهر في كتابه »أطراف الغرائب والأفراد« )36/1(.

))) كذا كتبه الإمام ابن أبي الفتح البعلي في كل مواطن وروده في المخطوط بالتاء المفتوحة، والمعروف أن 
آخره هاء ساكنة، كما قيَّده ابن خلكان في »وفيات الأعيان« )289/4(.
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ا  ا عَبْدُ الغنيِّ فأَعْلَمُهم بالأنسابِ، وأمَّ ا الدارقطنيُّ فأعلمُهم بالعلل، وأمَّ أمَّ
ا الحاكم فَأَحْسَنهُم  ةٍ، وأمَّ أبو عبد اللَّه بن مَندَْةَ فأكثرُهم حديثًا مَعَ مَعْرفةٍ تامَّ

تصنيفًا«))).

أبو  الحافظ  الحكاية  بهذه  ث  حــدَّ  :$ العظيم  عبد  الحافظ  قــال 
مشقيُّ في »تاريخ دمشق«))) عن أخيه الحافظ  الدِّ القاسم علي بن الحسن 
لَفي؛ فكأنني  السِّ الحافظ أبي طاهر  عَنِ  الحَسَن،  اللَّه بن  الحُسَيْن هبةِ  أبي 

سمعتها مَعَه من أَخِيهِ.

مْعانيُّ في كتاب  ث بها الحافظ أبو سَعْد عَبْد الكريم بن محمد السَّ وحدَّ
 ، »الذيل«))) عن الحافظ أبي العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الأصبهانيِّ
قال: قال أبو ]ق 151أ[ الفضل محمد بن طاهر؛ فكأنني سمعتها من ابن 

. معانيِّ السَّ

الأربعة  اظِ  الحُفَّ هؤلاء  تصانيف  في  الشأنِ  هذا  أهل  من  نَظَرَ  ومَــنْ 
نجاني، رضي اللَّه عنه. ورواياتهم تحقَّق صحة ما قاله أبو القاسم الزَّ

اظٍ، ورغب سامعُها في  وقد اشْتَمَلَتْ هذه الحكايةُ وإسنادُها على حُفَّ
مْتُ الأقدمَ  الوقوف على وفياتهم، فاستخرتُ اللَّه سبحانه في ذكرها، وقَدَّ

فالأقدم منهم وفاةً؛ تغمدهم اللَّه برَحْمَتهِِ، وأسكَنهم غُرَفَ جَنَّتهِ.

))) رواها الذهبي في »تاريخ الإسلام« )97/9( و»تذكرة الحفاظ« )1045/3( عن أبي الحسين اليونيني. 
وقال في »تاريخ الإسلام«: »رواها أبو موسى المديني في ترجمة الحاكم بالإجازة عن ابن طاهر«.

ورواها التاج السبكي في »طبقات الشافعية الكبرى« )221/7( عن الحافظ ابن المظفر، عن اليونيني.

))) لم أقف عليه في المطبوع من الكتاب.

))) يعني »الذيل على تاريخ بغداد«، ولا أعلم له نسخة موجودة.
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((( ارَقُطْنيُِّ 1- الدَّ
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مَسْعُود بن النُّعمان بن 
مَوْلده سنةَ ستٍّ - ويقال  اللَّه البغداديُّ الدارقطنيُّ الحافظُ،  دينار بن عبد 
سنةَ خمسٍ - وثلاث مئةٍ، وتُوفِّي رضي اللَّه عنه في ذي القَعدةِ سَنةََ خمسٍ 
اللَّه  الكرخي، رضي  مَعْرُوف  قريبًا من  ببغداد، ودُفن  مئة  وثمانيِنَ وثلاث 

عنهما.
2- ابن مَنْدَةَ)))

إبراهيم  بن  يحيى  بن  محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبــو 
سَنةََ  إبراهيم، مولده  مَندْةَ، ومَندَْة لقبُ  بابن  المعروف  الحافظ  الأصبهاني 
عَشْرٍ أو إحدى عَشْرةَ وثلاث مئة، وتُوفِّي رضي اللَّه عنه بأصبهانَ في سَلْخ 

ذي القَعْدةِ سَنةََ خَمْسٍ وتسعين وثلاث مئة، رحمه اللَّه.
3- الحاكمُ)))

أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حَمْدُويةَ بن نعيم بن الحكم 
الضبيُّ الطهمانيُّ النيسابُورِيُّ الحافظ المعروف بابن البيع، مولده في شهر 
ربيع الأولِ سنةَ إحدَى وعِشرين وثلاث مئة، وتُوفِّي بنيسابور في صفر سنةَ 

خَمْسٍ وأربع مئة.

))) ترجمته في: »الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين« لأبي الحسن المقدسي )ص 368-379( و»تذكرة 
ين )135/2(. الحفاظ« للذهبي )991/3-995( و»التبيان لبديعة البيان« لابن ناصر الدِّ

))) ترجمته في: »الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين« )ص 428-437( و»تذكرة الحفاظ« )1031/3( 
و»التبيان« )150/2(.

))) ترجمته في: »الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين« )ص 402-414( و»تذكرة الحفاظ« )1079/3( 
و»التبيان« )159/2(.
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4- عبد الغني بن سعيد)))
أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مَرْوَان بن 
ذي  في  مَوْلدُهُ  ل،  المعدَّ الحافظ  المصريُّ  الحَجْرِيُّ  الأزديُّ  العزيز  عبد 
اللَّه  رضي  وتُوفِّي  مئة،  وثلاث  وثلاثين  اثنتين  سنةَ  151ب[  ]ق  القَعدة 

عنه بمِصْرَ في صَفَرٍ سنةَ تسعٍ وأربع مئة.
نجاني))) 5- الزَّ

حدود  مَوْلدُه  الحافظ،  نْجاني  الزَّ محمد  بن  علي  بن  سعد  القاسم  أبو 
فها اللَّه  سنة ثمانين وثلاث مئة أو قبلها، وتُوفِّي رضي اللَّه عنه بمكة - شرَّ

تعالى - سنةَ سَبعِين أو إحدى وسبعِين وأربع مئة.
6- ابن طَاهر)))

المقدسيُّ  يْبَانيُّ  الشَّ أحمد  بن  علي  بن  طاهر  بن  محمد  الفضل  أبو 
، مولده ببيت المقدس سنة ثمانٍ وأربعين  الحافظ، المعروف بابن القَيْسرانيِّ

وأربع مئة، وتُوفِّي رضي اللَّه عنه ببغداد  سنةَ سبعٍ وخمس مئةٍ. 
((( 7- أبو العلاءِ الأصبَهانيُّ

أبو العلاءِ أحمد بن محمد بن الفَضْل بن عمر بن إبراهيم الأصبهاني 
عنه  اللَّه  رضي  وتُوفِّي  مئة،  وأربع  تسعين  سنة  حدودِ  في  مَوْلدُه  الحافظ، 

))) ترجمته في: »الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين« )ص 415-427( و»تذكرة الحفاظ« )1047/3( 
و»التبيان« )161/2(.

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1174/3( و»التبيان« )194/2(.

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1142/4( و»التبيان« )212-211/2(.

))) لقبه بَجَنكْ، ترجمته في: »تكملة الإكمال« لابن نقطة )245/1( و»تاريخ الإسلام« للذهبي )822/11( 
و»التبيان« )194/2(.
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بأصبهانَ في شهر ربيعٍ الآخرِ سنة ثلاثٍ وأربعين وخمس مئةٍ، وقيل: في 
نةَ. صفر من السَّ

((( معانيِّ 8- ابن السَّ

أبو سعد عبدُ الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
الخطيبُ،  الواعِظُ  الحافظُ  الفقيهُ  الشافعيُّ  المروزيُّ  السمعانيُّ  التميميُّ 
في  اللَّه عنه  وتُوفِّي رضي  مئة،  بمرو في شعبانَ سنةَ ستٍّ وخمس  مَوْلدُه 

شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمس مئةٍ بمَرْو، ودُفن بها.
ائن ابن عساكر))) 9- الصَّ

الحُسَين  بن  اللَّه  بن عبد  اللَّه  هبة  بن  الحسن  بن  اللَّه  هبة  الحُسَيْن  أبو 
الشافعيُّ الدمشقيُّ الفقيهُ الحافظ المنعوتُ بالصائن المعروفُ بابن عساكر، 
مَوْلدُه في رجب سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة، وتُوفِّي رضي اللَّه عنه بدمشق 
في شعبانَ سنةَ ثلاثٍ وستين وخَمْس مئةٍ، ودُفن بالبابِ الصغِير. ]ق 125أ[ 

10- الحافظ ابن عساكر)))

الحُسَيْن  اللَّه بن  اللَّه بن عبد  أخُوه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
التصانيف  صاحبُ  عساكر  بابن  المعروفُ  الحافظُ  الشافعيُّ  الدمشقيُّ 
م سنة تسعٍ وتسعِين وأربع مئة، وتُوفي رضي اللَّه  المَشْهُورة، مَوْلدُه في المُحَرَّ

عنه بدمشق في رجبٍ سنة إحدى وسبعين وخَمْس مئةٍ، رحمه اللَّه.

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1316/4( و»التبيان« )236/2(.

))) ترجمته في: »سير أعلام النبلاء« )495/20( و»التبيان« )237/2(.

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1328/4( و»التبيان« )240/2(.
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((( لَفيُّ 11- السِّ
لَفيُّ  السِّ إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  طاهر  أبو 
الأصبهانيُّ الجَرْوَأنيُّ الشافعيُّ الفقيه الحافظ الصوفي نزيلُ الإسكندريةِ - 
حَماها اللهُ تعالى - مَوْلدُه بأصبهان سنةَ اثنتين وسبعِينَ وأربع مئة تخميناً 
ستٍّ  سنةَ   الآخر  ربيع  شهر  في  الإسكندرية  بثغر   عنه  اللَّه  رضي  وتُوفِّي 

وسبعين وخَمْس مئةٍ.
ل))) 12- عليُ بن المُفَضَّ

ج بن حَاتمِ بن الحسن بن  ل بن علي بن مفرِّ أبو الحسنِ علي بن المُفَضَّ
الإسكندرانيُّ  الأصل  المقدسيُّ  اللخميُّ  الحسن  بن  إبراهيم  بن  جَعْفر 
ليلة  وُلدِْتُ  يَقُولُ:  سمعته  العَدْلُ،  المالكيُّ  الحافظ  الفقيه  والدار  المولد 
مئةٍ.  وخمس  وأربعين  أربع  سنةَ  القَعدةِ  ذي  من  والعشرِينَ  الرابعِ  بْت  السَّ
وتُوفِّي رضي اللَّه عنه بالقاهرة فيِ مسْتهلِّ شَعْبان سَنةََ إحدى عَشْرةَ وست 

مئةٍ، ودُفنَِ منِ يَوْمهِ بسِِفح المُقَطَّم.

ه عَلَيْهم أجْمعِين))). رضوانُ اللَّ
۞۞۞

ين أبي محمد  بلغت سماعًا لجميع هذا الإملاء المنسوب إلى الحافظ زكي الدِّ
عبد العظيم المنذريِّ - رضي اللَّه عنه - من لفظ شيخنا الإمام العالم العامل الحافظ 

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1298/4-1304( و»التبيان« )235-234/2(.

))) ترجمته في: »تذكرة الحفاظ« )1390/4( و»التبيان« )258/2(.

ين  الدِّ زكي  الحافظ  »تُوفي  كتب:  ثم  تعالى«.  اللَّه  شاء  إن  فصح  »قُوبل  الحاشية:  على  الناسخ  كتب   (((
الحفاظ«  »تذكرة  في  ترجمته  والمنذري  مئة«.  وست  وخمسين  ستٍّ  سنة  القعدة  ذي  المصنِّف... 

)1346/4( و»التبيان« )280/2(.
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ين جمال العلماء بقية المشايخ أبي الحسين علي بن  المتقن البارع المحقق شرف الدِّ
بحقِّ   - الجنة  اللَّه  أثابه   - اليونيني  اللَّه  عبد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبي  الإسلام  شيخ 
ين أبو  الدِّ المُمْلي، وصاحب الجزء الفقيه الإمام العالم الفاضل شمس  سماعه من 
أمين  الإمام  والفقيه  الحنبلي،  البعلي  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  محمد  اللَّه  عبد 
ين أبو القاسم هبة اللَّه بن محمود بن أبي القاسم هبة اللَّه بن عرباض الحموي،  الدِّ
بن  اللَّه  عبد  بن  الحسن  ين  الدِّ بهاء  بن  الرحمن  عبد  ين  الدِّ فخر  الفاضل  والفقيه 
محبوب البعلي، وصحَّ في يوم الاثنين سابع عشري شهر رمضان سنة ستٍّ وسبعين 
بن  أحمد  بن  يعقوب  الفقير  العبد  وكتب  بدمشق،  التقوية)))  بالمدرسة  مئة  وست 

يًا))). يعقوب بن عبد اللَّه الحلبي عفا اللَّه عنه حامدًا لله تعالى ومُصَلِّ

۞۞۞
مة  العلَّ الحافظ  العالم  الإمام  شيخنا  على  الإملاء  جميع  سمع  152ب[  ]ق 
مة  ين بقية المشايخ أبي الحسين علي ابن سيدنا وشيخنا الإمام العلَّ البارع شرف الدِّ
اليونيني  اللَّه  الحسين بن عبد  أبي  بن  اللَّه محمد  أبي عبد  ين  الدِّ تقي  شيخ الإسلام 
ين أبي عبد اللَّه محمد بن  أمتع اللَّه بطول بقائه، بقراءة الفقيه الإمام العالم شمس الدِّ
ين أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي: الفقيه الإمام  الإمام فخر الدِّ
ين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي، والفقيه شمس  علاء الدِّ
ين أبو عبد اللَّه محمد بن بشارة بن دينار الكلابي، وأبو عبد اللَّه محمد بن الشيخ  الدِّ
بن  الفتح  أبي  بن  محمد  منهم  وآخرون،  حاتم،  بن  أحمد  الشيخ  بن  إبراهيم  شرف 
الجمعة  عشية  وثبت  ذلك  وصحَّ   - خطُّه  وهذا   - عنه  اللَّه  عفا  البعلي  الفضل  أبي 

المظفر  الملك  بناها  الظاهرية،  شرقي  الجامع  شمالي  الفراديس  باب  داخل  دمشق،  مدارس  أجلِّ  من   (((
ين عمر بن شاهنشاه بن أيوب في سنة أربع وسبعين وخمس مئة. »الدارس في تاريخ المدارس«  تقي الدِّ

.)163-162/1(

منه غيرُ حروفٍ  رتنا  لم يظهر في مُصوَّ فيما أظن - لكن  اليونيني -  السماع بخط الإمام  ))) تحته تصحيح 
متفرقة، والله المستعان.
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بدمشق،  التقوية  بالمدرسة  مئة  وست  وسبعين  تسعٍ  سنة  من  الأولى  جُمادَى  تاسع 
والحمد لله وحده أبدًا، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم.

۞۞۞
مة الحافظ الزاهد الورع الأوحد  سمع هذا الإملاءَ جميعَه على الشيخ الإمام العلَّ
مة  العلَّ الإمام  بن  الحسين علي  أبي  العلماء  ين جمال  الدِّ السلف شرف  بقية  البارع 
شيخ الإسلام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد اللَّه اليونيني أيَّده اللَّه تعالى بقراءة 
ين مفتي الفرق ذي الفضائل جمال الإسلام فخر  مة أقضى القضاة كمال الدِّ الإمام العلَّ
الأئمة أبي العباس أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد الشريشي الشافعي أيَّده الله: ابنه 
أبو بكر محمد حضر في الرابعة، وفَتاهُ عبد الله، ومعه موسى بن أبي الكرم بن خليل 
ين أبو عبد اللَّه  مة مفتي المسلمين شمس الدِّ المقدسي، والجماعة السادة: الإمام العلَّ
ين أبو عبد اللَّه  محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي، والشيخ الإمام تقي الدِّ
ين أبو المحاسن يوسف  ث الفقيه الفاضل فخر الدِّ محمد ابن الشيخ المسمع، والمحدِّ
محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  ين  الدِّ وعلاء  الدمياطي،  يوسف  بن  عيسى  بن 
ين أبو الحسن علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي،  الدمشقي، والشيخ الإمام علاء الدِّ
اليونيني،  اللَّه  الشيخ عبد  القاسم بن  البعلبكي، ومحمد بن  ين جعفر بن  الدِّ وشمس 
والشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني، وكاتب السماع عثمان بن بلبان بن 
عبد اللَّه المقاتلي عفا اللَّه عنه، وصحَّ ذلك وثبت في يوم الثلاثاء حادي عشري جُمادَى 
الأولى سنة ثمانٍ وتسعين وست مئة بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة، والحمد لله 

ربِّ العالمين، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم.
۞۞۞

قرأتُ هذا الجزء بسنده المذكور أوله على شيخنا الإمام العالم الفاضل المفتي... )))

))) لم يظهر بقيته في مصورتنا، والله المستعان.



يل على جزء  الذَّ

»أَربعة تَعَاصَروا«

تذييل

أبي عبد اللَّه حسين بن عكاشة
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)1(

قال الإمام أبو الحسين اليُونيني: »سمعتُ أبا محمد المنذريَّ الحافظَ 
ل الحافظ عن أربعة تعاصروا  يقول: سألتُ شيخنا أبا الحسن علي بن المُفضَّ

أيُّهم أحفظ؟ فقال: من؟ 

قلت: الحافظ ابن ناصر))) وابن عساكر. فقال: ابن عساكر. 

فقلت: الحافظ أبو موسى المديني))) وابن عساكر. 

عساكر.  وابن  لَفي  السِّ الطاهر  أبو  الحافظ  فقلت:  عساكر.  ابن  قال: 
لَفي شيخنا«))). لَفي شيخنا، السِّ فقال: السِّ

اظ«  الحفَّ »تذكرة  ترجمته في:  لامي )ت 550 هـ(.  السَّ بن علي  بن محمد  ناصر  بن  الفضل محمد  أبو   (((
)1289/4-1292( و»التبيان« )232-231/2(.

اظ«  ))) أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر المديني )ت 581 هـ(. ترجمته في: »تذكرة الحفَّ
)1334/4-1337( و»التبيان« )241/2(.

))) رواه الذهبي عنه في »تاريخ الإسلام« )500/12( و»تذكرة الحفاظ« )1333/4( و»سير أعلام النبلاء« 
 .)25/21(

لَفي، ولوح  ح بأن ابن عساكر أفضل من السِّ وقال في »تاريخ الإسلام«: »قلت: يعني أنه ما أحب أن يُصرِّ
بأنه شيخه، ويكفي هذا في الإشارة«. 

ح بتفضيل ابن عساكر، بل لوح بتفضيل شيخه  وقال في »تذكرة الحفاظ«: »قلت: يعنى أنه ما أحب أن يُصرِّ
لَفي من بحور الحديث وعلمائه، وكان شيخنا  لَفي، مع أن السِّ بأنه شيخه، ثم أبو موسى أحفظ من السِّ
ي يميل إلى أن ابن عساكر ما رأى حافظًا مثل نفسه«. وقال في »السير«: »قلت: فهذا  اج المزِّ أبو الحجَّ
لَفي المبتدأ وبشيخنا الخبر، ولم يقصد الوصف، وإلَّ  الجواب محتملٌ كما ترى، والظاهر أنه أراد بالسِّ

فلا يشك عارفٌ بالحديث أن أبا القاسم حافظ زمانه، وأنه لم ير مثل نفسه«.
الحفاظ  ين وغيره من  الدِّ الحافظ زكي  »قال  الكبرى« )220/7(:  الشافعية  السبكي في »طبقات  وقال 
الأثبات كشيخنا الذهبي وأبي العباس بن المظفر: هذا دليلٌ على أن عنده ابن عساكر أحفظ، إلا أنه وقَّر 
ح بأن ابن عساكر أحفظ منه. قال الذهبي: وإلَّ فابن عساكر أحفظ منه. وقال: وما أرى ابن  شيخه أن يُصرِّ

عساكر رأى مثل نفسه«.
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)2(

هبيُّ))) عن أربعةٍ تعاصروا: التقي ابن دَقيِق العِيد)))،  »سُئل الحافظ الذَّ
)))؟  يِّ )))، والتقي ابن تَيْمِيَّة)))، والجمال المِزِّ

مْياطيِّ والشرف الدِّ

وأعلمهم  العِيد،  دَقيِق  ابن  والاستنباط  الحديث  بعلل  أعلمهم  فقال: 
بالرجال  وأعلمهم  تَيْمِيَّة،  ابن  للمتون  وأحفظهم   ، مْياطيُّ الدِّ بالأنَْسَاب 

.(((» يُّ المِزِّ
)3(

»سُئل الحافظ الحُسيني عن أحفظ من لقي؟ 

بتصحيف  وأعلمهم  بالرجال،  أعرفهم  وهو   ، يُّ المِزِّ أربعة:  فقال: 
وأعلمهم  للمتون  أحفظهم  وهو   ، والذهبيُّ روايــة،  وأوسعهم  الأسماء، 
بالعلل،  وأعلمهم  الحديث  في  أفقههم  وهــو   ،(((

بْكيُّ والسُّ بالتاريخ، 

هبي )ت 748 هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص« )ص  ين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّ ))) شمس الدِّ
97( و»ذيل تذكرة الحفاظ« للحسيني )34 - 38( و»التبيان « )307/2(. 

ين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد )ت 702 هـ(. ترجمته في: »المعجم  ))) تقي الدِّ
اظ« )1481/4(.  المختص« )ص 250( و»تذكرة الحفَّ

»المعجم  في:  ترجمته  هـ(.   705 )ت  مياطي  الدِّ الحسن  أبي  بن  خلف  بن  المؤمن  عبد  ين  الدِّ شرف   (((
اظ« )1479-1477/4(.  المختص« )ص 95( و»تذكرة الحفَّ

ين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )ت 728 هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص«  ))) تقي الدِّ
اظ« )1496/4(.  )ص 25( و»تذكرة الحفَّ

ين يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت 742 هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص« للذهبي  الدِّ ))) جمال 
)ص 299 - 300( و»تذكرة الحفاظ« له )4/ 1498 - 1500(. 

الفاسي في  وبيَّن  ابن حجر«.  »تذكرة سبط  الراوي« )942/2-943( عن  »تدريب  السيوطي في  ذكره   (((
»تعريف ذوي العُلا« )ص 49( أن السائل هو الحافظ العلائي.

ين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي )ت 756 هـ(. ترجمته في: »معجم  ))) تقي الدِّ
شيوخ الذهبي« )34/2( و»المعجم المختص« )ص 166(. 
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)))، وهو أجمعهم للحديث، وأحسنهم كلامًا عليه«))). 
والعلائيُّ

)4(

ثين  المحدِّ من  أربعةٍ  عن  العراقيَّ  الحافظ  شيخه  حجرٍ  ابــنُ  »ســأل 
أن  أولى  منهم  ومَنْ  خاصةً؟  الحديث  بفنِّ  وأدرى  أحفظ  أيُّهم  تعاصروا: 
لا  الحافظ،  حدِّ  في  المتأخرون  الأئمة  شرط  ما  لاجتماع  حافظًا  ى  يُسمَّ
ابن  والتَّقي  مُغَلْطَاي)))،  والعلاء  كثير)))،  ابن  العماد  وهم:  المتقدمون؟ 

مس الحُسيني)))؟ رافع)))، والشَّ

فأجاب: بأن أحفظهم للمتون ابن كثير، وأعلمهم بالأنساب مُغَلْطاي، 
على أغاليط تقع له في ذلك، وأكثرهم طلبًا وتحصيلً للشيوخ والمؤتلف 
كثير،  ابن  على  يقدمه  السبكيُّ  التقي  شيخنا  وكان  رافع،  ابن  والمختلف 
ا  حلة على عادة أهل الحديث، وأمَّ م الطلب والرِّ لأنه يرى أنه لا بدَّ من تقدُّ
ج لبعض الشيوخ،  الحُسيني فمتأخّر عن طبقتهم، وطلب بنفسه كثيرًا، وخرَّ
ولنفسه معجمًا، وذيَّل على »العِبَر« وشرح قطعة من »النَّسائي«، وقد أطلق 

اظ«  الحفَّ »تذكرة  في:  ترجمته  هـ(.   761 )ت  العلائي  كيكلدي  بن  خليل  سعيد  أبو  ين  الدِّ صلاح   (((
)1507/4( و»المعجم المختص« )ص 92(.

))) ذكره السخاوي في »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« )92/1(.

ين إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي )ت 774 هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص« )ص 74(  ))) عماد الدِّ
اظ« )1500/4(.  و»تذكرة الحفَّ

ين مغلطاي بن قليج البكجري )ت 762هـ( ترجمته في: »أعيان العصر« للصفدي )433/5- ))) علاء الدِّ
438( و»الوفيات« لابن رافع )243/2-244( و»الدرر الكامنة« لابن حجر )354-352/4(.

ين محمد بن رافع بن هجرس السلامي )ت 774 هـ(. ترجمته في: »المعجم المختص« )ص  ))) تقي الدِّ
اظ« للحسيني )ص 54-52(. 229( و»ذيل تذكرة الحفَّ

ين محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي )ت 765 هـ(. ترجمته في: »لحظ الألحاظ«  ))) شمس الدِّ
لابن فهد )ص 150-151( و»الدرر الكامنة« لابن حجر )61/4(.
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على كل من المذكورين وصف الحفظ باعتبار غَلَبَةِ فنٍّ منِْ فنون الحديث 
عليه، وأعرفهم بالطَّلب ابن رافع، ثم الحُسيني«))).

)5(

أربعة  مصر  اظ  »حُفَّ العجمي:  ابن  سبط  ين  الدِّ بُرهان  الحافظ  قال 
لأحاديث  أحفظهم  وهــو  البُلقيني)))،  مشايخي:  من  وهــم  أشــخــاص، 
أحفظهم  وهو  والهيثمي)))  بالصنعة.  أعلمهم  وهو  والعراقي)))،  الأحكام. 
الكتابة  في  فوائد  أكثرهم  المُلَقِّن)))، وهو  وابن  للأحاديث من حيث هي. 

على الحديث«))).

۞۞۞
آخر الذيل، والحمد لله ربِّ العالمين.

))) ذكره السخاوي في »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« )91/1(.

ين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني )ت 805 هـ(. ترجمته في: »المجمع المؤسس« لابن حجر  ))) سراج الدِّ
)294/2-311( و»إنباء الغمر« له )247-245/2(.

ين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت 806 هـ(. ترجمته في: »المجمع المؤسس« )176/2- ))) زين الدِّ
230( و»إنباء الغمر« )279-275/2(.

المؤسس«  »المجمع  في:  ترجمته  هـ(.   807 )ت  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  ين  الدِّ نور   (((
)263/2-267( و»إنباء الغمر« )310-309/2(.

ن )ت 804 هـ(. ترجمته في: »المجمع  ين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري ابن المُلقِّ ))) سراج الدِّ
المؤسس« )311/2-321( و»إنباء الغمر« )219-216/2(.

))) نقله ابن فهد في »لحظ الألحاظ« )ص 200( والسخاوي في »الجواهر والدرر« )92/1(.
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4 / 7-8محمد علي الغامديالافتتاحية ) عدد 4 (

5 / 7-8محمد علي الغامديالافتتاحية ) عدد 5(

6 / 7-8محمد علي الغامديالافتتاحية ) عدد 6(

تَوْثيِقٌ وتَخْريجٌ 
حِيحِ«  يَاتُ الجَمَالِ في نُسْخَةِ »الجَامِعِ الصَّ »تَجَلِّ

للبُخارِيِّ بخَطِّ النُّوَيْريِِّ : دراسة وتحقيق«.  

ــد أحـــمـــد  ــمـ ــحـ مـ

المعصراني

11/3ــ 72

ابن  عند  البخاري«  »صحيح  عنوان  »تحرير 

حجر العسقلاني«

6/ 59 - 118صلاح فتحي هَلَل

»صحيحُ البُخاريِّ بين الرواية والنُّسْخة . قاعدة 

تأويله  نفيُ  للبخاري.  النَّص  نسِْبَة  كيفية  في 

حِك( أنموذجاً «.  )صفة الضَّ

11/4- 126صلاح فتحي هَلَل
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المفقود:  التراثي  النصّ  بناء  إعــادة  منهجية 

الشافعي«  الإمــام  برواية  مالك  الإمــام  أ  »موطَّ

نموذجًا. 

بـــســـام  ــد  ــمـ ــحـ مـ  

حجازي

58 -11 /6

وأشهر  الأصليَّة  البخاري   صحيح  »نسخة 

رواياته«

73/3 - 124صلاح فتحي هَلَل

المعرفةِ  طبيعةُ  وعُلُومُها:  نَّةِ  السُّ »نُــصُــوصُ 

وتقاليدُها وخُصُوصِيَّةُ العملِ وطَرائقُه« 

1-125/2- 136فيصل الحفيان

رحلة مخطوط

بالمغرب  الحديثية  ــة  الــخــطــيَّ »الأصُُـــــول 

لـ » مسند الشهاب  والأندلس: الأصل الخطي 

للقضاعي « أنموذجا : دراسة تحليلية  « 

3/ 127 - 184نور الدين الحميدي  

روايةٌ ودرايةٌ
وَوَصَفَها  الحَاكمِ  حَهَا  صَحَّ التي  »الأحاديث 

بالغَرَابة: جمعًا ودِرَاسَة«

محمود  الــفــتــاح  عبد 

سرور

221 - 63/5

ثين« اوي المَقبول« عند المُحَدِّ 223/5 - 245كمال حميضة»مرتبة »الرَّ

1-2/ 71 - 91سليم الهلالي»مرويات قتال اليهود ونهايتهم : رواية ودراية«

1-2/ 11 -70 بشار عواد معروف»مفهوم الحديث الحسن عند الإمام الترمذي«  

غائب« اغِب في حال حديث الرَّ 129/4 - 152محمد وائل الحنبلي»منهل الرَّ

نَّة والعَصْر السُّ
نَّة النَّبويَّة« 1-2/ 139- 161عبد الكريم الخطيب»تأصيل الوسائل التعليمية في السُّ
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شُبُهاتٌ وَرُدُودٌ 
»تبرئةُ الإمام البخاريِّ من فتوى انتشار الحُرْمَة 

من رضاع البهيمة «  .

4/ 193 - 230نبيل بن أحمد بَلْهِي

علل 
أبو »سلوكُ الجادّة وأثرهُ في إعْلال الحديث « ين  الدِّ محب  محمد 

زيد

190 -155/4

عَلَى  دُّ  والرَّ ثين  المـُحَدِّ عند  المتن  نقد  »قواعد 

دعوى  إهمالهم نقد المتن«

أحمد  محمد  منصور   

يوسف

287 - 249 /5

الذنوب  تساقط  أحاديث  بعلل  »المصارحة 

بالمصافحة« 

6/ 119 - 203 عبد الفتاح محمود سرور

لغة الحديث
الاستشهاد  من  الأندلسي  حيان  أبي  »موقف 

الكلام  في  الك  السَّ منهج   : كتابه  في  بالحديث 

على ألفيَّة ابن مالك «  

187/3- 206أحمد محمد الجندي

نقد
لـ  الطَّبراني  د  محمَّ د.  تحقِيق  في  نقدية  »نظرةٌ 

الفقهاء   ومعرفة  الحديث  عِلَل  فيه:  »كتاب 

العلماء  عليه  اجتمع  مما  عَاف  الضِّ من  الثقات 

من أهل البصرة « 

1-2 / 95 - 122محمود النَّحال أبو شذا



رجب 1441هـ 284

قة  نصوصٌ مُحقَّ
العدد/ الصفحةالمحققالنص المحقق / مؤلفه

 » سول  الرَّ حديثِ  عِلم  في  الأصُــول  »إشراقاتُ 

لأبي محمد القايني الهروي )ت 838هـ( .

العظيم  عــبــد  ــرو  ــم ع

الحويني

298 - 211 /3

نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالمُحَافظة  الأمرُ   «

والتَّرغيب  الأمُور،  البدع ومُحْدَثات  والنَّهي عن 

تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة،  والسُّ الكتاب  اتباع  في 

النَّاجي  ين  الدِّ برهان  للحافظ    » البدع  وارتكاب 

)810- 900هـ( . 

4/ 233 - 286حسين بن عكاشة 

مانِ« لعلي بن  »تلخيص البيانِ في علاماتِ مهديِّ الزَّ

838هـ( الهندي )ت  المتَّقي  الدين  حسام 

ام حجازي 4/ 287 - 338محمد بسَّ

ين  الدِّ زكي  للحافظ  تعاصروا«  أربعةٌ  فيه  »جزءٌ 

المنذريِّ )ت 656هـ( . 

6 / 255 - 278حسين بن عكاشة

»الجوابُ المحتفِل عن حديثِ الحالِّ المرتحِل« 

العراقي  محمد  بن  إدريــس  العلاء  أبي  للحافظ 

الحسيني الفاسي )ت 1184هـ( . 

1-2/ 263 - 304د. بدر العمراني

ابنِ  ينِ  الدِّ زينِ  للإمام  جَهْلٍ«  أبيِ  مَقْتَلِ  »ذِكْــرُ 

رَجَبٍ الحنبليِّ )ت 795هـ( .

291/5ـ 318حسين بن عكاشة

من   » بالنِّيِّات  الأعمالُ  إنَّما   «  : حديث  »شرحُ   

على  الكلام  في  ــاري  الــسَّ المُنيِر  الــبَــدْر   « كتاب 

ت   ( الحلبي  ين  الدِّ لقطب   » البخاري  صحيح 

735هـ  

العظيم  ــد  عــب ــد  ــال خ

الحويني

243 -299 /3
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البَيْتِ  هَذَا  مِنْ  اسْتَمْتعُِوا  حَدِيثِ  مِنْ  العَيْن  ةُ  »قُرَّ

بن محمد  للعلامة محمد علي  تَيْن«  مَرَّ هُدِمَ  فَقَدْ 

)996هــــ  المكي  الشافعي  الصديقي  ــان  ع

-1057هـ(

6 / 207 - 253 أحمد رجب ابو سالم

المعروف«  دائم  يا  مسألة  في  المعروف  »القول 

بن  إبراهيم  الحسن  أبي  ين  الدِّ برهان  للإمام 

البقاعي )ت 885هـ( عمر بن حسن 

1-2 /203 - 261حسين بن عكاشة

الليالي  إحِْياء  أحاديث  بيان  عن  اللَّبْس  »كشف 

العلاء  أبــي  الحافظ  العلامة  للشيخ  الخَمْس« 

الفاسي  الحسيني  العراقي  محمد  بن  إدريــس 

المتوفى 1184هـ.

حاتم بن محمد فتح اللَّه 

المغربي

362 - 319 /5

بقلم:  البخاري«  صحيح  من  اليُونيِنيَِّة  »النُّسْخَةُ 

أحمد محمد شاكر 

1-2/ 163 - 200أشرف عبد المقصود

***
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اف كُتَّاب المقالات ثانيًا: كشَّ
أحمد محمد الجندي

العدد/ الصفحةعنوان المقال

منهج   : كتابه  في  بالحديث  الاستشهاد  من  الأندلسي  حيان  أبي  موقف   «

الك في الكلام على ألفيَّة ابن مالك« . السَّ

206 - 187/3

أحمد محمد شاكر
1-165/2- 200» النُّسْخَةُ اليُونيِنيَِّة من صحيح البخاري « تحقيق: د. أشرف عبد المقصود

بشار عواد معروف 
1-2/ 11 - 70» مفهوم الحديث الحسن عند الإمام الترمذي« .

سليم الهلالي
1-2/ 71 - 91»مرويات قتال اليهود ونهايتهم : رواية ودراية« .

صلاح فتحي هَلَل
59/6- 118»تحرير عنوان »صحيح البخاري« عند ابن حجر العسقلاني« .

النَّص  نسِْبَة  كيفية  في  قاعدة  والنُّسْخة:  الرواية  بين  البُخاريِّ  »صحيحُ 

حِك( أنموذجاً «. للبخاري. نفيُ تأويله )صفة الضَّ

126 -11/4

»رحلةٌ استكشافية بحثًا عن اسمِ مؤلِّفِ كتابِ »زَهْرَة المتعلِّمين في أسماء 

 : ينِ ابنُ الظَّاهِريِِّ ثيِن« الذي كتبَه بخطِّه الحافظُ جمالُ الدِّ المُحَدِّ مشاهيرِ 

قراءةٌ في النِّسْبَةِ والمؤلِّفِ« .

59 -11/5

73/3- 124»نسخة  صحيح البخاري  الأصليَّة وأشهر رواياته« .
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عبد الفتاح محمود سرور 
حَهَا الحَاكمِ وَوَصَفَها بالغَرَابة: جمعًا ودِرَاسَة« . 63/5 -221»الأحاديث التي صَحَّ

6/ 119 - 203  »المُصارحة بعلل أحاديث تساقط الذنوب بالمصافحة« .

عبد الكريم الخطيب
نَّة النَّبويَّة «. 1-2 / 139 - 162» تأصيل الوسائل التعليمية في السُّ

فيصل الحفيان
العملِ  وخُصُوصِيَّةُ  وتقاليدُها  المعرفةِ  طبيعةُ  وعُلُومُها:  نَّةِ  السُّ »نُصُوصُ 

وطَرائقُه« .

136 - 125 /2-1

كمال حميضة 
ثين«.  اوي المَقبول« عند المُحَدِّ 223/5-245»مرتبة »الرَّ

محمد أحمد المعصراني
 : النُّوَيْريِِّ  بخَطِّ  للبُخارِيِّ  حِيحِ«  الصَّ »الجَامِعِ  نُسْخَةِ  الجَمَالِ في  يَاتُ  »تَجَلِّ

دراسة وتحقيق«

72  - 11 /3

ام حجازي محمد بسَّ
أ الإمام مالك برواية الإمام  »منهجية إعادة بناء النصّ التراثي المفقود: »موطَّ

الشافعي« نموذجًا« .

58  - 11 /6

محمد علي الغامدي
7/3-8الافتتاحية )العدد الثالث ( .

7/4- 8الافتتاحية )العدد الرابع ( .
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7/5-8 الافتتاحية )العدد الخامس ( .

7/6-8 الافتتاحية )العدد السادس ( .

ين أبو زيد  محمد محب الدِّ
155/4- 190» سلوكُ الجادّة وأثرهُ في إعْلال الحديث «.

محمد وائل الحنبلي 
غائب « . اغِب في حال حديث الرَّ 129/4- 152»منهل الرَّ

محمود النَّحال أبو شذا
د الطَّبراني لـ »كتاب فيه: عِلَل الحديث ومعرفة  »نظرةٌ نقدية في تحقِيق د. محمَّ

عَاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة « . الفقهاء  الثقات من الضِّ

 122- 95 /2-1

منصور محمد أحمد يوسف 
دُّ عَلَى دعوى  إهمالهم نقد المتن«. ثين والرَّ 5/ 249 - 287 »قواعد نقد المتن عند المـُحَدِّ

نبيل بن أحمد بَلْهِي 
4/ 193 - 230 » تبرئةُ الإمام البخاريِّ من فتوى انتشار الحُرْمَة من رضاع البهيمة « .

نجم عبد الرحمن خلف
7/3-8الافتتاحية )العدد الأول والثاني (  .

نور الدين الحميدي
» الأصُُول الخطيَّة الحديثية بالمغرب والأندلس: الأصل الخطي لـ »مسند 

الشهاب للقضاعي « أنموذجا . دراسة تحليلية« .

184 - 127 / 3

***
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اف المُحَقِّقين ثالثًا: كشَّ

أحمد رجب أبو سالم
العدد/ الصفحةالمؤلِّفالنص المحقق

هَذَا  مِنْ  اسْتَمْتعُِوا  حَدِيثِ  مِنْ  العَيْن  ةُ  »قُــرَّ

تَيْن« . البَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّ

محمد علي بن محمد علان 

المكي  الشافعي  الصديقي 

)996هـ -1057هـ(

 253 - 207 / 6

أشرف عبد المقصود
1-165/2- 200أحمد محمد شاكر»النُّسْخَةُ اليُونيِنيَِّة من صحيح البخاري« .

بدر العمراني 
الحالِّ  حــديــثِ  عــن  المحتفِل  ــوابُ  ــج »ال

المرتحِل« .

ــس بن  ــو الــعــاء إدريـ أب

الحسيني  العراقي  محمد 

الفاسي )ت 1184هـ(

304 - 263/2-1

حاتم بن محمد فتح اللَّه المغربي 
»كشف اللَّبْس عن بيان أحاديث إحِْياء الليالي 

الخَمْس« .

ــس  ــ ــاء إدري ــعـ ــو الـ ــ أب

ــي  ــراق ــع بـــن مــحــمــد ال

ــي  ــاس ــف ــي ال ــن ــي ــس ــح ال

المتوفى 1184هـ

362 - 319 /5
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حسين بن عكاشة
نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالمُحَافظة  »الأمــرُ 

البدع ومُحْدَثات الأمُور، والتَّرغيب  والنَّهي عن 

تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة،  والسُّ الكتاب  اتباع  في 

وارتكاب البدع « . 

النَّاجي  ين  الدِّ برهان 

)810- 900هـ(

286 - 233 /4

المنذريِّ »جزءٌ فيه أربعةٌ تعاصروا« . ين  الدِّ زكي 

)ت 656هـ( .

278 - 255 / 6

رَجَــبٍ »ذِكْرُ مَقْتَلِ أبيِ جَهْلٍ« . ابــنِ  الحافظ 

الحنبليِّ )ت 795هـ(

318 -291/5

البقاعي »القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف« . ين  الدِّ برهان 

)ت 885هـ(

261 - 203/2-1

خالد عبد العظيم الحويني
»شرحُ حديث : » إنَّما الأعمالُ بالنِّـيَّات « من 

الكلام على  اري في  السَّ المُنيِر  البَدْر   « كتاب 

صحيح البخاري « .

ت   ( الحلبي  ين  الدِّ قطب 

735هـ  

243 -299 /3

عمرو عبد العظيم الحويني 
سول « . ــو مــحــمــد الــقــايــنــي »إشراقاتُ الأصُول في عِلم حديثِ الرَّ ــ أب

الهروي )ت 838هـ( 

298 - 209 /3

ام حجازي  محمد بسَّ
مانِ«  . الدين »تلخيص البيانِ في علاماتِ مهديِّ الزَّ حسام  بــن  علي 

الــمــتَّــقــي الــهــنــدي )ت 

838هـ(

338 - 287 /4
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الاستدراك والتعقيب
يسرُّ »مجلة التراث النبوي« أن تستحدث بابًا بعنوان »الاستدراك والتعقيب« 
بأعدادها  المجلة  مقالات  على  والاستدراكات  بَات  التَّعَقُّ لاستقبال  بابها  وتفتح 

السابقة وفاء لحَِقِّ العلم وأداء لحَِقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو، مهما اجتهدنا في 
ز، ومهما بذلنا من وُسْع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ
العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة، من نقدٍ هادف، لنبلغ بالعمل ما 

ة والإتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتَّسَامي عليه ليس من  ونقول كما قال العلامة أحمد شاكر  ))): »الضِّ
أخلاق العلماء، وليس من أخلاق المؤمنين«، ويقول العلامة السيد صقر  ))): »يجب 
على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ له 
من ملاحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديمًا، والطابعين حديثًا« . 

ونأمل من إخواننا مُراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يكتبه 
السلام  عبد  العلامة  وصف  أحسن  وما  إخوانه،  على  تعقبات  أو  استدراكات  من 
التراث، حين  بين جيل الأفذاذ من محققي  التي كانت  النقد  ))) لعملية  هارون 

قال: »كان النقد حيًّا لا يستثير حفيظة ولا يُوغِر قلبًا« . واللَّه ولي التوفيق .
۞۞۞

))) مقدمة تحقيقه لـكتاب » الشعر والشعراء« لابن قتيبة، 1/ 31 . 
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